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اشاره 

تفسير أهل البيت 

المجلد_ ۱۸ 

المفسر والمحقق آيه الله الد کتور 
نجاح الطائى 

مؤسسه دار الهدى لاحياء التراث 


الأسالامى العالميه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[ هذا فَليذُوقَوهٌ حَمِيمٌ وَعَْسَاقَ ] ۵۷ _سوره ص. 


أى هذا حميم وغساق فليذوقوه, وقيل: معناه: هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه, وأطلق عليه لفظ الذوق لان الذائق يدرك الطعم بعد طلبه فهو أشد 
إحساسا به, والحميم: الماء الحار, والغساق: البارد الزمهرير, عن ابن مسعود وابن عباس, فالمعنى أنهم يعذبون بحار الشراب الذى انتهت 
حرارته, و ببارده الذى انتهت برودته, فببرده يحرق كما يحرق الناره وقيل: إن الغساق عين فى جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمه من حيه 
وعقرب, وقيل: هو ما 


ص: ۳ 


يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم, وقيل: هو القيح الذى يسيل منهم, يجمع ويسقونه, وقيل : 


هو عذاب لا يعلمه إلا الله " وآخر " أى وضروب اخر " من شكله " أى من جنس هذا العذاب " أزواج " أى آلوان وأنواع متشابهه فى الشده 
لا نوع واحد " هذا فوج مقتحم معكم " أى يقال لهم: هذا فوج وهم قاده أهل الضلاله إذا دخلوا النار, ثم يدخل الاتباع, فتقول الخزنه للقاده: 
" هذا فوج " أى قطع من الناس وهم الاتباع " مقتحم معكم " فى النار دخلوها كما دخلتم, عن ابن عباس, وقيل: يعنى بالأول أولاد إبليس 
وبالفوج الثانى بنى آدم, أى يقال لبنى إبليس بأمر الله: هذا جمع من بنى آدم مقتحم معكم يدخلون النار وعذابها وأنتم معهم, عن الحسن "لا 
مرحبا بهم إنهم صالوا النار " أى لا-اتسعت لهم أماكنهم, لأنهم لا-زموا النار, فيكون المعنى على القول الأول أن القاده والرؤساء يقولون 
لاتباع: لا مرحبا بهؤلاء, إنهم يدخلون النار مثلناء فلا فرج لنا فى مشاركتهم إيانا, فتقول الاتباع لهم: " بل أنتم لا مرحبا بكم " أى لا نلتم رحبا 
وسعه " أنتم قدمتموه لنا " أى حملتمونا على الكفر الذى آوجب لنا هذا العذاب ودعوتمونا إليه, وأما على القول الثانی فان أولاد ابلیس 


يقولون : 
لا مرحبا بهؤلاء قد ضاقت أماكنهم إذ كانت النار مملوءه منا فليس لنا منهم إلا الضيق والشده . 
وجاء: قال الغساق: واد فى جهنم . 


ص: ۴ 


وقال نجاح الطائى: كان الكفار يكذبون بجهنم وطعامها فجاءهم الاحتجاج الالهى : ( عَذا يوقو حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ). 
وكانوا يكذبون الانبياء فى الدنيا لكنهم سيشاهدونهم فى أعلى عليين عند مليكك مقتدر . 

(واكوين شك اروك ۵۸) _سوره ص. 

أى أصناف متزاوجه ذكوره وأنوثه, أو متناقضه, كل شىء وضده . 

قال أبو جعفر عليه السلام : نزلت هذه الآيه على رسول الله صلی الله عليه و آله هكذا : 


[ بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ] فى على عليه السلام [ بغيا] وقال الله تعالى فى على عليه السلام : [ أن ينزل الله من فضله 


على من يشاء من عباده ], يعنى عليا, قال الله: [ فباؤوا بغضب على غضب ]+ يعنى بنى أميه 
[ وللكافرين ], يعنى بنى أميه [ عذاب مهين ] . 


وقال جابر: قال أبو جعفر عليه السلام : نزلت هذه الآيه على محمد صلى الله عليه و آله هكذا والله: [ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من ربكم 


] فى على عليه السلام , يعنى بنى أميه [ قالوا نؤمن بما أنزل علينا |, يعنى فى قلوبهم بما أنزل الله عليه 
[ ويكفرون بما وراءه ] ( البقره: 484 _ )9١‏ ... إلى آخره (00) . 
ص: ۵ 


[-١‏ بحار الأنوار: ج ۶۴۲/۳۱ حدیث ۳۸ آیضا, وفی تفسیر العیاشی: ١‏ / ۵۱-۵۰ حدیث ۷۰ و ۷۱, وتفسیر الصافی, الفیض الکاشانی, الوفاه 
۱۰٩۱ :‏ هج, صححه وقدم له حسین الأعلمی _ الطبعه : الشانیه _ ۱۴۱۶: مؤسسه الهادی, قم المقدسه : ۱ / ۱۱۸ وتفسیر البرهان, هاشم 


البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم : ۱/ ۰۳۹۱ 


| هذا فوج مجم مَعَكم لا مؤحباً بهم إِنّهُمْ صالوا اّار 09 قالوا بل نم لا موحباً بكم نم قَدَّمتْمُوهُ نّا قبس القَرَارٌ 4۶۰ _سوره ص. 


أى يقال لهم: هذا فوج وهم قاده أهل الضلاله إذا دخلوا النار, ثم يدخل الاتباع, فتقول الخزنه للقاده: " هذا فوج " أى قطع من الناس وهم 
الاتباع " مقتحم معكم " فى النار دخلوها كما دخلتم, عن ابن عباس, وقيل: يعنى بالأول أولاد إبليس وبالفوج الثانى بنى آدم, أى يقال لبنى 
إبليس بأمر الله: هذا جمع من بنى آدم مقتحم معكم يدخلون النار وعذابها وأنتم معهم, عن الحسن "لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار " أى لا 
اتسعت لهم أماكنهم, لأ-نهم لا-زموا النار, فيكون المعنى على القول الأول أن القاده والرؤساء يقولون للاتباع: لا مرحبا بهؤلاء, إنهم يدخلون 
النار مثلنا, فلا فرج لنا فى مشاركتهم إیانا, فتقول الاتباع لهم: " بل أنتم لا مرحبا بكم " أى لا نلتم رحبا وسعه " أنتم قدمتموه لنا " أى 
حملتمونا على الكفر الذى أوجب لنا هذا العذاب ودعوتمونا إليه, وأما على القول الثانى فان أولاد إبليس يقولون : 


لا مرحبا بهؤلاء قد ضاقت أماكنهم إذ كانت النار مملوءه منا فليس لنا منهم إلا الضيق والشده, وهذا كما روى عن النبى صلى الله عليه و آله : 
أن النار تضيق عليهم كضيق الزج ((۱)) بالرمح . 


" قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم " أى تقول بنو آدم: لا كرامه لكم أنتم شرعتموه لنا وزینتموه فى نفوسنا " فبئس القرار " الذى استقررنا عليه " 
قالوا 


ص :8 


. الزج بالضم: الحديد الموجود فى أسفل الرمح‎ -١ 


ربنا من قدم لنا هذا " أى يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا فى نار جهنم, أى من سبب لنا هذا العذاب و دعانا إلى ما استوجبنا به ذلكك " فزده 
عذابا ضعفا " أى مثلا مضاعفا إلى ما يستحقه من النار» أحد الضعفين لكفرهم بالله, والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر " وقالوا مالنا لا 
نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار " أى يقولون ذلكك حين ينظرون فى النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم المؤمنون, عن الكلبى, 
وقيل : 


نزلت فى أبى جهل والوليد بن المغيره وذويهما, يقولون: مالنا لا نرى عمارا وخبابا و صهیبا((۱)) وبلالا الذين كنا نعدهم فى الدنيا من جمله 
الذين يفعلون الشر والقبيح ولا يفعلون الخیر, عن مجاهد . وروی العياشى بالاسناد عن جابر, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: أهل 
النار يقولون: مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار, يعنونكم لا يرونكم فى النار, لا يرون والله أحدا منكم فى النار . 


" اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار " معناه أنهم يقولون لما لم يروهم فى النار: اتخذناهم هزوا فى الدنيا فأخطأنا, أم عدلت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم وهم معنا فى النار " إن ذلک لحق " أى ما ذكر قبل هذا لحق, أى 


ص: ۷ 


۱- كان صهيبا من آتباع السقیفه ومخالفا لمنهج أمير المؤمنين عليه السلام وعمار وابی ذر والمقداد وسلمان الفارسی . 


كائن لا محاله . ثم بين ما هو فقال: " تخاصم أهل النار " يعنى تخاصم الاتباع والقاده, أو مجادله أهل النار بعضهم لبعض على ما أخبر عنهم 
(للك»). 


تفسير على بن إبراهيم: [ وإن للطاغين لشر مآب ], هم الأولان وبنو أميه, ثم ذكر من كان بعده ممن غصب آل محمد حقهم فقال: [ وآخر من 
شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم ], وهم بنو السباع فيقول بنو أميه: [ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ] فيقول بنو فلان: [ بل أنتم لا مرحبا بكم 
أنتم قدمتموه لنا ] وبدأتم بظلم آل محمد [ فبئس القرار ], ثم يقول بنو أميه : 


[ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ], يعنون الأولين» ثم يقول أعداء آل محمد فى النار: [ ما لنا لا نری رجالا كنا نعدهم من 
الأشرار ] فى الدنيا وهم شيعه أمير المؤمنين عليه السلام [ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار ], ثم قال: [ إن ذلك لحق تخاصم أهل 
النار | ( سوره ص: ۵۵ _ 


۴ ) فيما بینهم, وذلک قول الصادق عليه السلام : والله انکم لفی الجنه تحبرون, وفی النار تطلبون ((۲)) . 


وقال أمير المؤمنين على عليه السلام فى الخطبه الشقشقیه : «والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه ((۳)) وهو یعلم انى منها محل القطب من الرحی , 
پنحدر عنّی السیل ولا یرقی الك الطیر , فسدلت دونها ثوباً وطویت عنها کشحا وطفقت 


ص: ۸ 


۲- البحار ج ۶۴۲/۳۱ 


۳- ابن أبى قحافه : أبو بکر. 


أرتأى بين ان صول بيد جذّاء او اصبر على طخيه عمياء , يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير , ویکدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه , فرأيت أن 
این على ينانا س ار كموق انیم قا رفن الو شا ارت اد ها اا کی الأول الى سم (قادلى بها الى قلذن م 
عقدها لاخى عدى بعده , فيا عجباً بینا هو يستقيلها فى حياته , إذ عقدها لآخر بعد وفاته , فصيّرها والله فى حوزه خشناء , يخشن مشها , ويغلظ 
كلمها , ويكثر العثار فيها ((4۱). 


٩ ص:‎ 


۱- نهج البلاغه ج ۳۰/۱ الخطبه الشقشقیه شرح محمد عبده, طبعه ۱, ۱۴۱۲ ه, طبعه دار الذخاثر, قم و۱ / ۳۷ ۴۴, المعجم الموضوعی لنهج 
البلاغه, اويس کریم ۳۷۸ خطبه ۳, شرح نهج البلاغه, المعتزلی ج ۱۵۱/۱ ما ورد فى وصایه من الشعر, التذكره, ابن الجوزی الباب السادس, 
منهاج البراعه ج ۱۳۲/۱ رواها عن الشیخ ابی نصر الحسن بن محمد بن ابراهیم الیونارتی عن الحاجب ابی الوفا محمد بن بدیع وابی الحسین 
احمد بن عبد الرحمن الذكوانى عن الحافظ ابی بكر بن مردویه الشافعی الاصفهانی, مروج الذهب ج ۲ / ۳۷۷, الشافی, المرتضی ج ۲۲۸/۳, 
علل الشرایع, طبعه قم وفی معانی الاخبار : والله لقد تقمصها اخو تیم, الخطبه الشقشقیه, نهج السعاده, المحمودی ج ۲ / ۴۹۹, خ الشقشقیه, 
نهج الایمان, ابن جبر ۵۱۸ اقسام الصديقين, تقریب المعارف, ابو الصلاح الحلبی ۰ النکیر على ابی بكر وعمر, البحار, المجلسی ۲۹ / ۴۹۷ 
الباب ۱۵ شکایه امير المؤمنين, الارشاد, المفید الخطبه الشقشقیه ج ١‏ / ۲۸۷, طبعه ۲, ۱۹۹۳ م مؤسسه آل البیت, قم . 


وقال مولى الموحدين على عليه السلام فى خطبه الوسیله : ولئن تقمصها دونى الأشقيان((1) ونازعانی فيما ليس لهما بحق وركباها ضلاله 
واعتقداها جهاله فلبئس ما عليه وردا ولبئس ما لأنفسهما مهدا, يتلاعنان فى دورهما ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا : 
يا ليت بينى وبينكك بعد المشرقين فبئس القرين, فيجيبه الأشقى على رثوثه ((6۲(: يا ليتنى لم أتخذكك خليلا, لقد أضللتنى عن الذكر بعد إذ 
جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا ), فأنا الذكر الذى عنه ضل والسبيل الذى عنه مال والايمان الذى به كفر والقرآن الذى إياه هجر 
والدين الذى به كذب والصراط الذى عنه نكب, ولئن رتعا فى الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفره من النار لهما على 
شر ورود, فى أخيب وفود وألعن مورود, يتصارخان باللعنه ويتناعقان بالحسره , مالهما من راحه ولا عن عذابهما من مندوحه, إن القوم لم 
يزالوا عباد أصنام وسدنه أوثان, يقيمون لها المناسكك و ينصبون لها العتائر ويتخذون لها القربان ويجعلون لها البحيره والوصيله والسائبه والحام 
ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عز ذكره حائرين عن الرشاد, مهطعين إلى البعاد, وقد استحوذ عليهم الشيطان, وغمرتهم سوداء الجاهليه 
ورضعوها جهاله وانفطموها ضلاله فأخرجنا الله إليهم رحمه وأطلعنا عليهم رأفه واسفر بنا عن الحجب نورا لمن اقتبسه وفضلا لمن اتبعه وتأييدا 
لمن 


٠١ ص:‎ 


. يعنى أبا بكر وعمر‎ -١ 
. ای تفرق وتقطع . وفى بعض النسخ [ حوب ] . وهو الوحشه والحزن‎ -۲ 


صدقه, فتبوؤوا العز بعد الذله والكثره بعد القله وهابتهم القلوب والابصار وأذعنت لهم الجبابره وطوائفها وصاروا أهل نعمه مذكوره وكرامه 


ميسوره وأمن بعد خوف وجمع بعد كوف وأضاءت بنا مفاخر معد بن عدنان وأولجناهم باب الهدى وأدخلناهم دار السلام وأشملناهم ثوب 
الايمان ((0). 
[قالوا ربنا من قَدَّءَ لَنَا ذا ذه عَدَاباً ضغفاً فی الّار) ۶۱ _سوره ص : يعنون الأولين(50) . 


قالت سيده نساء العالمين لنساء الانصار: (فيا حسرہ لكم ! وأنى بكم وقد عميت علیکم ! ( ئکموها وتم ها كَارِهُونٌ ) . قال سويد بن 
غفله فأعادت النساء قولها عليها السلام على رجالهن فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار متعذرين, وقالوا: يا سيده النساء, لو كان أبو 
الحسن عليه السلام ذكر لنا هذا لأمر قبل أن يبرم العهد, ويحكم العقد, لما عدلنا عنه إلى غيره, فقالت عليها السلام : إليكم عنى فلا عذر بعد 
تعذي ركم, ولا آمر بعد تقصي ركم ((۳) . 


١١ ص:‎ 


. الكافى ج ۲۸/۸ _ خطبه الوسيله لامير المؤمنين‎ -١ 
.۶۴۲/۳۱ البحار ج‎ -۲ 
الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسی " المتوفی سنه ۵۸۸ ۰ وج ۱۴۹/۱ والسقیفه وفدكك_ابو بكر الجوهری‎ -۳ 


ص ۱۲۱ الناشر: شر که الکتبی_ بیروت . 


و جاء ابو بكر وعمر للاعتذار من فاطمه الزهراء سيده نساء أهل الجنه عن هجومهما على دارها المتسبب فى شهادتها , وقد سمع المسلمون 
قول النبى صلی الله عليه و آله فيها: فاطمه بضعه منى من آذاها فقد آذانى ((0) . 


لكن الزهراء لم تقبل اعتذارهما رافضه اقوالهما المردوده قائله: إليكم عنى , فلا عذر بعد تعذي ركم ((۲)) . 


ص: ۱۲ 


۱ مسند أحمد بن حنبل ج ۴ /۳۲۶, صحيح ابن ماجه ج ١‏ /۶۴۴, صحيح أبى داود ج ١‏ / ۴۶۰, شرح مسلم, النووى ۱۶ / ۳, مجمع 
الزوائد, ابن حجر المكى الهيتمى _سنه الوفاه, ۸۰۷ هج, ج ۲۰۳/۹ فتح البارى ج 4 / ۲۷۰, المستد رک, الحاكم ج ۱۷۳/۳ ۴۷۵۱: السنن 
الکبری, البيهقى ج ۲ / ۴۴۶ حلیه الأولياء, أبو نعیم ج ۲ /۴۰ عن نأس وعن سعید بن المسیب, مقتل الحسین عليه السلام , الخوارزمی 
الحنفی ۶۳, مناقب الأخبار, ابن الأثير ۵۶, الکباتر, الذهبی الکردی ۷۱, الذریه الطاهره النبویه- محمد بن أحمد الدولابی ص ۴۷ . واخرج 
ائمه الصحاح الست ورجال الحدیث هتاف النبی الاقدس فاطمه بضعه منی الخ_ وتجد رجال رواته وتصحیح سنده فى الغدیر_ ۷ ص ۲۳۱- 
۰ علل الشرائع ۱۸۵, البحار, المجلسى ۳۵ / ۵۰, ۴۳ /۲۰۱, العوالم, عبد اللّه بن نور الله البحرانی ۱۰۷۵/۱۱ ۱۲ الأنوار النعمانیه ج ١‏ / 
۳ المناقب, ابن شهر آشوب ج ۲ / ۳۰۵, العمده, ابن بطریق ۲۵, عمده الطالب, ابن عنبه ,۵٩‏ الصراط المستقیم, العاملی ج ۲ / ۵۷. 

۲- البحار, المجلسی ۴۳ / ۱۶۱ فى اشتداد عله فاطمه . 


(وجاء المٌعَذَّرُونَ من الأعزاب يودد لَهُم)(00) . 


زه ناف یتآ سول ی اد و انط ورظنا فاطیه من ای ویس فا لیخ تیف ات دام فد ای 
ومن ارضی فاطمه فقد ارضانی ومن اسخط فاطمه فقد اسخطنی » فبکی ابو بكر حتی کادت روحه ان تزهق , فقالت له فاطمه: والله لادعون 
علیک فى کل صلاه اصلیها , ثم خرج باكياً فاجتمع الناس اليه فقال لهم: يبيت کل رجل معانقاً حلیلته مسروراً باهله وت رکتمونی وما أنا فيه لا 
حاجه لی فى بیعتکم , اقیلونی بیعتی((۲)) . 


ص: ۱۳ 


۱- سوره التوبه ٩۰‏ . مصادر خطبه الزهراء (علیها السلام), معانی الاخبار, ابو جعفر محمد بن على ابن بابویه القمی الصدوق » المتوفى سنه 
۱ هجريه, ویروی باسناده الى عمر بن على عن على عليه السلام , وأبو على الفضل بن الحسن الطبرسی, سنه الوفاه: ۵۶۰ هج, فى الاحتجاج 
عن سويد بن غفله وأمالی الشیخ الطوسی عن ابن عباس, وفی دلائل الامامه للطبری عن الامام على بن الحسین, وفی بلاغات النساء لأبى 
الفضل بن أبى طاهر بروی باسناده عن عطیه العوفی, وفی کشف الغقه, الاربلی, المتوفی سنه‌۶۹۳ هج, ۱۴۷ عن کتاب السقیفه وفد ک لأبى 
بكر الجوهری, وفی شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید عن الجوهری, وفی آعلام النساء تألیف عمر رضا کحاله ج ۰۱۲۳/۴ 

۲- الامامه والسیاسه, ابن قتیبه ج ۲۰/۱ كيف كانت بیعه على عليه السلام . 


لقد اغتصب ابو بكر خلافه أمير المؤمنين على عليه السلام , وأمر بقتل فاطمه عليها السلام بواسطه عمر وجيشه فأحرق عمر بابها وضربها وعصر 
لباب عليها , متسبباً فى كسر ضلعها , واسقط ولدها محسناً الذى كان فى رحمها , فبقيت فاطمه عليها السلام مريضه نحيفه على أعتاب الموت 
فزارها أبو بكر وعمر ليفوزا برضاها قبل موتها عليها السلام . 


فقالت لهما: أرأيتكما إن حدَّئتكما حديثاً عن رسول الله صلی الله عليه و آله تعرفانه وتفعلان به ؟ 


فقالا- نعم .فقالت عليها السلام : نشدتكما الله: ألم تسمعا رسول الله صلی الله عليه و آله يقول: رضا فاطمه من رضاى , وس خط فاطمة من 


مخطی , فمن أَحتّ فاطمه إبنتى فقد أحبّنى , ومن أرضى فاطمه فقد أرضانى , ومن أسخط فاطمه فقد أسخطنى ؟ . 
قالا: نعم و سمعناه من رسول الله صلی الله عليه و آله . 
قالت عليها السلام : فإنَى أشِهدٌ الله وملائكته أنّكما أسخطتمانى وما أرضيتمانى , ولئن لقيت النبيَّ صلى الله عليه و آله لأشكونّكما إليه . 


فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه ومن سخطک يا فاطمه . ثم انتحب أبو بكر يبكى , ی كادت نفسه آن تزهق , وهی ( فاطمه ) 
تقول: واله لأدعونٌ الله عليكما فى كل صلاه أصليها .ثم خرج باکیا , فاجتمع 


ص: ۱۴ 


الناس إليه .فقال لهم: یبیت کل رجل معانقاً حليلته , مسروراً بأهله و وت ركتمونى وما أنا فيه , لا حاجه لی فى بیعتکم , أقيلونى بيعتى ((۵) . 


بت سبي ی ی ات ی سس eS‏ 
فَاطِمَهُ علی أبى بكر فی لک فَهَجَرَيه ,لم که عتّى یت , وَعَاسّت بغ ال صلى الله عليه و آله نه هر لا وة e‏ 
علق عليه السلام [ لبلا , وَلَمْ يُؤْذِنْ بها 
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با بكر , وَصَلّى ليها ) ((5)) . 

[ وَقَانُوا ما نا لا تزی رجالا كنا هم من الأ شرار ۶۲ أْانَحَذْنَاهُمْ سِحريا أ رَاعَتْ هم الأبَصَارٌ ر ۶۳ إن ذلك لَحَق تَخَاصُمْ هل 
انار ) ۶۴_سوره ص. 

ص: ۱۵ 


۳۱۴/۳ الامامه والسياسه, ابن قتيبه الدینوری, ج ۱۴/۱, اعلام النساء ج‎ _ -١ 


۲- صحیح البخاری ج ۸۲/۵ غزوه خیبر _ الناشر: دار الفکر _ بیروت و ج۵ / ۱۳۹ الناشر: الم سسه الامیربه _ مصر وصحیح مسلم ج ۳ / 
۲۰ ج ۹ _ دار إحياء التراث العربى_ بیروت, تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی وعمده القاریء اج ۷/ ۲۵۸ الناشر: احیاء التراث_ بیروت 


قال الصادق عليه السلام : إِنَّ أهل النار يقولون: (ما نالا رى رجالا كنا دهم مق الأشزار) . يعنوكم ويطلبونكم (الشيعه) فى النار واه لا 


السلام , فقال: ٠‏ كيف أصحابكك ؟ ». 


فقلت: جعلت فداك, نحن عندهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أش ركوا . قال ( وكان متكثا فاستوى جالسا ), ثم قال: ( كيف 
قلت ؟ » . قلت: والله لنحن عندهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا . 


فقال 


عليه السلام : « أما والله, لا يدخل النار منكم اثنان, لا والله ولا واحد, وله إنكم الذین قال الله عز وجل: ( وقالوا ما لنا لا ری رجا انعم 
مِنَ الأشرار أَتَحَذْناهُمْ سِخريًا آم زاغث عَنْهُمُ الأنصارٌ إن ذلك لحق تَخاصُمٌ 


ص: ۱۶ 


۵۴۸ _الكافى ۸ / ۷۸ الاختصاص ۱۰۶, أمالى الطوسى ۱/ ۳۰۱, تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسى» المتوفی سنه‎ -١ 
.۶۸۱ / ۴ هجريه, المكتبه العلميه - طهران, ۸ / ۷۵۵, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم‎ 


أَهْلٍ الا ) . ثم قال عليه السلام : طلبوكم واه فى النار, والله فما وجدوا منكم واحدا » ((0). 

النواصب الذين يسمون الشيعه رافضه يخلدون فى جهنم وهناكك يبحثون عن الشيعه فلا يجدوهم . 

[ فل تما آنا ندر وَمَا من إله الا الله الواحد القهَارْ ۶۵ وت الشعاوات والأرض ما ها العزیژ الا سووة ضر 
النبى محمد صلى الله عليه و آله منذر ينذر المجرمين من فعل الجرائم وينذر الناس من الذهاب الى النار . 

قال تعالی: اعا آذك ار لكل كلم قاد) سوره الرعد ۱۳ /۷. 


المنذر: رسول الله , والهادی: على ولی الله , روی هذا الحدیث وآشباهه بطرق وآسانید كثيره ومعتبره , تنتهی إلى آمیر المومنین على عليه 
السلام , وجماعه من الصحابه منهم: ابن عباس , آبو هريره , آبو برزه الاسلمی , جابر بن عبدالله الانصاری , أبو فروه السلمی , ویعلی بن مره 
وو عبدالله بن مسعود و وسعد بن معاذ ((۲)) . 


ص: ۱۷ 


-١‏ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ . ج ۷۸/۸ وتفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه 
۷ اهج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۶۸۰ . 

۲- رواه جماعه من آعلام القوم أذكر منهم: الحاکم النیسابوری فى « المستد رک على الصحیحین » ج ۱۲۹/۳ _ الناشر: دار المعرفه, وقال 
هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخزجاه, ومنهم : العلامه الجُوّيني فى « فرائد السمطین » ج ۱ ۱۱۱ و ۱۱۲ الناشر : المحمودی, بیروت . 
ومنهم : الحاکم الحسکانی فى « شواهد التتزیل », الحسکانی الحنفی ج ۱/ ۲۹۳ ۳۰۳ ۳۹۸ ۴۱۶ الناشر: بیروت . ومنهم : العلامه البیهقی 
الشافعی فى تفسیره « التهذیب » مخطوط . ومنهم : العلامه فخر الدین الرازی فى « تفسیره » ۱۴/۱۹ طبع مصر . ومنهم : العلامه ابن الصباغ 
المالکی فى « الفصول المهمه فى معرفه الأ-ثمه, ابن الصباغ المالکی المکی, المتوفی سنه ۸۵۵ هج » ۱۰۵ الناشر: النجف . ومنهم : العلامه 
الطبری فى تفسیره ۱۳ / ۶۳, الناشر: مصر . ومنهم : العلامه المفشر (الکشف والبیان) مخطوط . ومنهم : الحافظ نور الدين الهیثمی فى ١‏ مجمع 
الزوائد, ابن حجر المکی الهیتمی _سنه الوفاه, ۸۰۷ هج, » ج ۴۱/۷ الناشر: مکتبه القدسی _ القاهره, وقال : رواه عبدالله بن أحمد, والطبرانی 
فى الصغیر والأوسط, ورجال المسند ثقات . ومنهم : الحسین بن الحا کم الحبری فى « ما نزل من القرآن فى على عليه السلام » ۷۱ ۳۸2 
و ۸۲ ۳۹ الناشو؛ موسسه آل البیت, بیروت وللحدیث مصادر وطرق ری مثیته فى مصتفات الفریقین, ترکناها خوف الاطاله ‏ وقد ذکر 
السید الجلیل ابن طاووس فى ١‏ سعد السعود » ۹٩‏ الناشر: النجف أن محمد بن العناس بن مروان قد روی هذا الحدیث فى کتابه من خمسین 
طريقاً . وراجع « إحقاق الحق » ج ۸۸/۳ و۵۳۲ و۱۴ / ۱۶۶ ۵۹7۲۰۱۸۱ ۶۱. 


لا نزلت (إِنّم1آ نت مُنَذِرٌ وَلِكلَّ تم هاد) وضع رسول الله صلى الله عليه و آله يده على صدره وقال: « أنا المنذر , ولکل قوم هاد وأومأ بيده 
إلى منکب على عليه السلام , وقال: أنت الهادى ياعلى , بك يهتدى المهتدون من بعدی » . 


وفى 
بعض طرقه: عن ابن عیاس قال رسول ال صلی الْه علیه و آله : « لیله آسری بی ما سألت وين کا الا 


ص: ۱۸ 


أنت منذر ولكل قوم هاد . قلت: أنا المنذر و فمن الهادى ؟ قال: على الهادی المهتدی , القائد تک إلى جنتی غر محتجلين برحمتی » . وقد 
احتجت الزرقاء الكوفيه بهذا الحديث عندما دخلت على معاويه وسألها: 


ما تقولين فى مولى المؤمنين على ؟ 

فأنشأت تقول: 

صلی الاله على قبر تضنه - نور فأصبح فيه العدل مدفونا 

من حالف العدل والایمان مقر تاد فصار بالعدل والایمان مقرونا 

فقال لها معاویه: كيف غررت فيه هذه الغریره ؟ 

فقالت: سمعت الله يقول فى کنابه لنبيه صلی الله عليه و آله : (إنّ1 نت منز وَلکل قَوْم اد) . المنذر: رسول الله , والهادی: على ولی الله . 
فسكت معاويه ولم يستطع أن یردها» ((0۱) . 

ص: ۱۹ 


-١‏ روى الحديث أصحاب الصحاح السته وتلاميذ ابن تيميه الكردى ابن كثير والصفدى والذهبی الكردى : صحيح البخارى ۴/۲۰۸طبعه 
١م‏ دار الفکر, بیروت, باب مناقب المهاجرين, و ج ۵ / ۱۲۹ باب غزوه تبوكك, صحيح مسلم ج ۷/ ۱۲۰, باب من فضائل علی, الناشر: 
دار الفکر, بيروت, سنن ابن ماجه ج ۴۳/۱ فضل علی, سنن الترمذی ج ۳۰۲/۵ باب مناقب علی, فضائل الصحابه النسائى ۱۳ فضائل على, 
المستد رک على الصحيحين, الحا کم ۲/۳۳۷, زیاره النبى ج ۱۰۹/۳ وصیه النبی, تحقیق المرعشلی, الناشر: دار المعرفه, بیروت, مسند أحمد 
بن حنبل ج ۱۷۰/۱ مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص, و ج ۲۳/۳ مسند ابی سعید الخدری, و ۶ / ۳۶۹ حدیث فاطمه عمه ابی عبیده 
السنن الكبرئ, البیهقی ج ٩‏ / ۰ باب ما على الوالی من أمر الجیش, الناشر: دار الفکر, بیروت, شرح مسلم, النووی, ج ۱/ ۱۹۵ جواز المدح 
فى الوجه, مجمع الزوائد, ابن حجر المکی الهیتمی _سنه الوفاه, ۸۰۷ هج _, الهیثمی ج ٩‏ / ۱۰۹ باب منزله علی, الناشر: ۱۹۸۸ م دار الكتب 
العلمیه, بیروت, فتح الباری ج ۷ / ۶۰ مناقب على ۸ / ۸۶ ج ٩‏ / ۵۸, الناشر: ۲, دار المعرفه, بیروت, مصنف الصنعانی ج ۴۰۶/۵ من تخلف 
عن النبی, الاحاد والمثانی, الضحاک ج ۵ / ۱۷۲طبعه ۱, ۱۹۹۱ م دار الدرایه, بیروت نظم درر السمطین, الزرندی الحنفی ۹۵ مناقب الامام 
امير المؤمنين, المتوقّى سنه ۷۵۰ هجریهط ۱, ۱۹۵۸ م, كنز العمال ج ٩‏ / ۱۶۷ کتاب الصحبه, و۱۳ / ۱۰۶ فضائل علی, فتح الملک العلی, 
احمد المغربی ۴۸ تحقیق الامینی, الناشر: ۳, ۱۴۰۳ هجریه مکتبه الامام امير المؤمنين, اصفهان, الثقاه, ابن حبان ج ۱ / ۱۴۲طبعه ۱, ۱۳۹۳ 
هجریه داثره المعارف العثمانیه, حیدر اباد, الهند, الکامل, ابن عدی ج ۲۰۷/۳ زيد بن ابی اوفی, تاريخ دمشق ۲۱ / ۴۱۵ ذکر من اسمه 
سلمان, تحقیق على شیری, الناشر: دار الفكر, بیروت, تذ کره الحفاظ, الذهبی ج ۱۰/۱ أمير المؤمنين علی, و ج ۵۲۳/۲ محمد بن مسعود, 
الناشر: احياء التراث العربی, بیروت, سير اعلام النبلاء, الذهبی ج ۱ / ۱۴۲, تحقیق شعیب الارناؤوط, ۱۹۹۳ م, مؤسسه الرساله, بیروت, 
العنمانبه, الجاحظ, المتوفی سنه ۲۵۵ هجریه, ص ۱۳۳ط, دار الکتاب العربی, مصر, تاريخ الطبری ج ۲ ۲۶۸ السنه ٩‏ هجریه, التنبیه 
والاشراف, المسعودی ۲۳۶, السنه ۸, الناشر: دار صعب, بیروت, الوافی بالوفیات, الصفدی, المتوفی سنه ۷۶۴ هجريه ۲۱ / ۱۷۸ وقال ابن عبد 
البر: هو من أثبت الاخبار وأصحها, الناشر: ۰ م, احیاء التراث, بیروت, البدایه والنهایه, ابن كثير ج ۵ / ١١‏ مروره فى ذهابه الى تب وک 
بمساکن مود تحقیق على شیری طبعه ۱۹۸۸ م, احیاء التراث العربی, بیروت, عمده القاریء۱۶ /۲۱۴, ۱۸ / ۴۶ الدیباج على مسلم ج ۵ / 
۶ سیره ابن هشام ۴/۱۶۳, الکامل فى التاریخ ۲/۲۷۸ اليقين ۱۵۱, البرهان ج ۵ / ۵۶۶, مسند ابی داود ۲۸, المناقب, الخوارزمی الحنفی 


۲ تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۲/۹۳ السيره النبويه, أبو حاتم ۱/۱۴۷ الإمامه والسياسه ۱/۱۳, 
اعلام النساء ۴/۱۱۵ . 


وقال نجاح الطائى: لقد عرف الصالحون منزله النبى محمد صلى الله عليه و آله والامام على عليه السلام وأنكرها الفاسقون ظلما لانفسهم . 
والتوحيد الالهى يتجلى فى طاعه المنذر محمد وأهل بيته الائمه المنتجبين . 


بينما رفض النواصبٌ أهل البيت اعلانا منهم للعصيان العلنى لرب العالمين قائلين له: نحن ننصب وننتخب الخلفاء القاده مثلما نريد لا مثلما تريد 


قل هُوَ تا عَظِيمٌ ۶۷ نم عَنهُمغرضون۶۸ )_سوره ص. 


الحسكانى الحنفى: روى الحافظ الحسكانى الحنفى عن فرات بن إبراهيم الكوفى باسناده عن أبى حمزه الثمالی, عن أبى جعفر - فى حدیث 
- قال: كان على بن أبى طالب عليه السلام يقول لأصحابه: 


«أنا والله النبأ العظيم, والله ما لله نبأ أعظم منى, ولا لله آيه أعظم منى » (0)) . 


ص: ۳۱ 


-١‏ شواهد التتزیل, الحسكانى الحنفى ج ۲ / ص ۳۱۷, الكافى ١‏ /۱۶۱, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه 
البعثه, قم ۴ /۶۸۱, بصائر الدرجات ۲۲۷, تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب 
الجزائرى_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه دار الكتاب ۲۴۳/۲ . 


وجاء: نزلت الايه فى ولايه على بن أبى طالب ومن أعرض عن ولايته فقد أعرض عن نبوه محمد صلى الله عليه و آله ((۱)) 


وقال عمرو بن العاص فى قصيدته المعروفه (الجلجليه) التى يمتدح بها على بن أبى طالب عليه السلام , ويخاطب فيها معاويه. 

وعند الاسحاقى فى ص ۴۱ _ لطائف اخبار الدول فقد كتب معاويه رساله الى عمرو بن العاص واليه على مصر يطالبه بخراج مصر قائلا له: 
بانى كتبت لكك مرارا مطالبا بخراج مصر لکنک لم تجبنى وهذه آخر رساله اكتبها الیک 

فارسله بسرعه . فكتب عمرو بن العاص هذه القصيده فى جوابه اليه . 


وتعد رساله معاويه الى ابن العاص مطالبا اياه بخراج مصر خيانه للعقد الموقع بينهما اذ كان قد أعطاه مصر طعمه له مقابل مشاركته له فى 
محاربه الامام على عليه السلام فى صفين وتسهيل وصول الخلافه الى معاويه . 


جاء : وأعطى معاويه مصر (أى افریقیا) طعمه لابن العاص((5) . 


ص: ۳۲ 


. ۲۱۵ إحقاق الحق, التسترى ج ۱۸ ص:‎ -١ 

د | السرا ی آذ ری ال ظ ۰ . وقعه صفين, المؤلف, نصر بن مزاحم المنقری, سنه الوفاه, ۲۱۲ هج ۳۴ _ ۰۳٩‏ تاريخ اليعقوبى 
ج ۱۸۴/۲ _ ۱۸۶ ۰۳۳۱/۳ تاريخ ابن خلدون ج ۲ / ۶۲۵ . الغارات, إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفى ,المتوفى سنه ۲۸۳ هج ج 
۲ شرح النهج ج ۰۷۰/۲ ذكر أخبار أصفهان ج ۰۷۷/۱ صفين ۰۴۴ جواهر المطالب ج ۰۳۶۸/۱ النجوم الزاهره » الأتابكى ج ١‏ / 
و 


وبعدما كتب ابن العاص هذه القصيده الرائعه المدويه منتصرا لا-مير المؤمنين على عليه السلام وطاعنا فى خلافه معاويه وممتنعا عن اعطاء 
الخراج له أمر معاويه بقتله فاغتاله فى مصر بالسم ((۱))وسیطر على مصر . 


وهذه القصيده الجلجليه : 
نصرناكك من جهلنا ياابن هند 44 على النبأ الأعظم الأفضل 


فأين الحصى من نجوم السما***#ء واين معاويه من علی((۲)) . 


ولما عصيت امام الهدى _ وفى جيشه كل مستفحل 
فبى حاربوا سيد الاوصياء _ بقولى دم طل من نعثل 
وعلمتهم كشف سوآتهم __ لرد الغضنفر المقبل 
خلعت الخلافه من حیدر .كخم التعال من الارجل 
معاویه الفضل لاتنس لی_ و عن نهج الحق لا تعدل 
نسیت احتیالی فى جلق _علی اهلها يوم لبس الحلی؟ 
ص: ۲۳ 


۱- راجع کتاب صحابه قتلوا نبياء وآوصیاءٌ وصحابه _ نجاح الطائى . 


۳- حاشیه شواهد التتزیل, الحسکانی الحنفی / ج ۲ / ص ۳۱۸؛ تحقیق المحمودی, الناشر: طبعه ا ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم . 


و قد اقبلوا زمرا يهرعون _ و ياتون كالبقر المهل 

و لولاى كنت كمثل النساء _ تعاف الخروج من المنزل 
نسيت محاوره الاشعرى _و نحن على دومه الجندل 

و العقته عسلا باردا _ و امزجت ذلك بالحنظل 

الین فيطمع فى جانبى _ و سهمى قد غاب فى المفصل 

و البستها فیک لما عجزت _ كلبس الخواتيم فى الانمل 
ولم تک و الله من اهلها _و رب المقام و لم تكمل 

و سیرت ذک رک فى الخافقین _ کسیر الجنوب مع الشمال 
و كنت و لم ترها فى المنام_ فزفت الیک و لا مهر لی 

و حیث ترکنا اعالی النفوس_ نزلنا الى اسفل الارجل 

و کم قد سمعنا من المصطفی _ وصایا مخصصه فى على 
وان كان بینکما نسب _فاين الحسام من المنجل؟ 
وتوجد نسختان من القصيده الجلجلیه فى مکنبه الخدیوی فى مصر فى ج ۳۱۴/۴ 


سنه ۵۰۲ هج . 


ونقل الشیخ محمد الازهری فى شرح کتاب " مغنی اللبيب " ج ۱ ص ۸۲ تمام الابیات المذ کوره من تاريخ الاسحاقی : 
ونقل القصیده ابن شهر آشوب فى ثلاثه عشر بیتا فى ج ۳ ص ۱۰۶ " المناقب . 


ص: ۲۴ 


و دونها سيد نعمت الله الجزائرى فى ص ۴۳ " الانوار النعمانيه فى عشريت بيتا . 

وفعلا بقيت النواصب معرضه عن النبا العظيم كما قال تعالى ملتزمه بمغتصبى الخلافه . 

ويسعون ليلا ونهارا لنهب تراثهم لصالح أعدائهم وفوق هذا وذاكك يرجون الجنه !!! 

وقال النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام ١:‏ أنت النبأ العظيم والصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى » ((0). 

ص: ۲۵ 

۱- شواهد التتزیل, آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج_ ج ۱ /۷۹, عیون آخبار الرضا ابو 
جعفر محمد بن على ابن بابوبه القمی ابو جعفر الصدوق, المتوفّی سنه ۳۸۱ هجریه , المتوفی سنه ۳۸۱ هجریه, ج ۱ /۹, مناقب آل أبى 


طالب, ابن شهر آشوب ج ۲ / ۲۷۲, البحار, المجلسی ج ٩‏ / ۱۹۷, تفسیر القمى, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح 
: سيد طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه دار الکتاب ج ۱ / ۱۵۹ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, 


الوفاه ۳۲۹ هج ۱ / ۴۱۶ مناقب آل أبى طالب, ابن شهر آشوب ج ۲ /و تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, 
المصحح : سيد طیب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه دار الکتاب ج ۱۵۹/۱ . 


وحدثنا أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير وغيره عن محمد بن الفضيل عن أبى حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت جعلت 
فداک ان الشيعه بستلونک عن تفسير هذه الآيه عم يتسائلون عن النباء العظيم قال فقال ذلك إلى ان شئت آخبرتهم وان شئت لم اخبرهم قال 
فقال لكنى أخبرك بتفسيرها قال فقلت :عم يتسائلون قال فقال هى فى أمير المؤمنين عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يقول ما لله آيه أكبر 
منى ولا لله من نبأ عظيم أعظم منى ولقد عرضت ولايتى على الأمم الماضيه فأبت ان تقبلها قال قلت له قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قال 
هو والله أمير المؤمنين عليه السلام . 


و حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن عتيبه بياع القصب عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن ولايتنا عرضت على 
السماوات والأرض والجبال و الأمصار ما قبلها قبول أهل الكوفه . 


حدثنا عبد الله بن عامر عن الامام ابى عبد الله البرقى عن الحسين بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن أبى حمزه قال سئلت آبا جعفر عليه 
السلام عن قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخره من الخاسرين قال: تفسيرها فى بطن القرآن يعنى من 
يكفر بولايه على وعلى هو الايمان . 


و قال أبو جعفر عليه السلام ان عليا آیه لمحمد وأن محمدا يدعو إلى ولايه على اما بلغكك قول رسول الله صلی الله عليه و آله من كنت مولاه 


فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فوالى الله من والاه وعاد الله من عاداه واما قوله انكم لفى قول مختلف فإنه على يعنى انه 
لمختلف عليه وقد اختلفت هذه الأمه 


ص: ۲۶ 


فى ولا-يته فمن استقام على ولايه على دخل الجنه ومن خالف ولايه على دخل النار واما قوله يؤفك عنه من افكك فإنه يعنى عليا من افكك من 
ولايته افک على الجنه فذلكك قوله يوفكك عنه من افكك واما قوله وانكك لتهدى إلى صراط مستقيم انك لتأمر بولايه على عليه السلام وتدعو 
إليها وعلى هو الصراط المستقيم وأما قوله فاستمسكك بالذى أوحى إليكك انكك على صراط مستقيم 


أبواب كل شئ يعنى مع دولتهم فى الدنيا وما بسط إليهم فيها واما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغته فإذا هم مبلسون يعنى قيام القائم 
(ك). 


وقال نجاح الطائى : هذه الايه القرآنيه تبين منزله أمير المؤمنين العظيمه فى الدنيا والاخره وان أغلبهم عنه معرضون . 


وفعلا كان رجال السقيفه قد عادوه واغتصبوا خلافته وهم ابو بكر وعمر وعثمان وابن الجراح وابن ابى وقاص وابن عوف والمغيره بن شعبه 


وعمرو بن العاصوأبو سفيان 


وباقى الطلقاء والاعراب ومنافقى المدينه .وبقت هذه الجماعه معرضه عن الامام على عليه السلام فأعطت الخلافه الى ابى بكر وعمر وعثمان 


فل هو تبأ عَظِيمٌ ۶۷ نله مُرضُونَ88 ]: بايع الامام عليا عليه السلام فى الغدير مائه وعشرون ألف صحابى لكنهم لم يدافعوا عن بیع" 
000 


ص: ۲۷ 


۱- بصائر الدرجات عن ۹۸ . 


أغتصبها ابو بكر وعمر وعثمان بل تماهلوا وتراخوا عن الحق فكانوا من العاصين . 


عن عمرو بن ثابت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبى صلى الله عليه و آله لما قبض ارتدٌ الناس على أعقابهم كفارا " إلا ثلاثا 
": سلمان والمقداد, وأبو ذر الغفارى, إنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه و آله جاء أربعون رجلا " إلى على بن أبى طالب عليه السلام 
فقالوا: لا والله لا نعطى أحدا " طاعه بعدكك أبدا "» قال : 


ولم ؟ قالوا: انا سمعنا من رسول الله صلی الله عليه و آله فیک يوم غدير [ خم ], قال: وتفعلون ؟ قالوا: نعم قال: فأتونى غدا محلقين, قال: فما 
أتاه إلا هؤلاء الثلاثه, قال: وجاءه عمار بن ياسر بعد الظهر فضرب يده على صدره, ثم قال له: ما آن لكك أن تستيقظ من نومه الغفله ؟ ارجعوا 
فلا حاجه لی فيكم أنتم لم تطيعونى فى حلق الرأس فكيف تطيعونى فى قتال جبال الحديد, ارجعوا فلا حاجه لى فيكم ((۱)) . 


وكان مسطح يقول لعلی عليه السلام : يرحمكك الله, ألا تقاتل فنقاتل معكك ؟ 


فأعلمه على عليه السلام : أنه لو قاتل ما حفٌ به أحد, وقد كان واعده أربعون رجلا يأتونه صباحاً, فما أتاه إلا ثلاثه, وقيل: أربعه, وهم: سلمان 
وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار ((۲)) . 


ص: ۲۸ 


۲- العقد النضيد, محمد بن الحسن القمی ص ۱۵۰ الوفاه : القرن السابع, نشر دار الحدیث_ قم . 


ما کان لی مِنْ علم پالعلا الاغلی اد بَحْتَصِمُونَ ۶۹ إن يُوعى ال الا نما آنا نَذِيرٌ من 1 ۷۰_سوره ص. 
الملا الأعلى جماعه الملانکه وباختصامهم جاء بقوله : [ إذ قال ربك للملائکه ٍنی جاعل فى الأرض خلیفه ) إلى آخر الایات. 


وكأن المعنی قول النبی صلى الله عليه و آله : إنى ما كنت أعلم اختصام الملأ الأعلى حتی أوحى الله إلى ذلك فى کتابه فانما آنا منذر أتبع 


E 


قد روى فى الحديث: أنّ الله تعالى أعلم نيه من بعد فيما اختصموا به, وهو أنّهم اختصموا فى الدرجات بالأعمال والتفاوت فيها . وكانت 
طائفه منهم تظنّ فى ذلک شیا وتخالفها الأخرى فیه, فبين له لهم الحقٌّ فى ذلک ((۱) . 


قال الطبرسى: يعنى ما ذكر من قوله: " إنى جاعل فى الأرض خليفه إلى آخر القصه, أى فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحى من الله تعالى . 


الكفارات والدرجات, فأما الكفارات فإسباغ الوضوء فى السبرات (70)), ونقل الاقدام إلى 


ص: ۳۹ 


. 567 تفسير القرآن_ الشيخ المفيد ص‎ -١ 
. السبرات جمع سبره بسكون الباءو وهی شده البرد‎ -۲ 


الجماعات, وانتظار الصلاه بعد الصلاه وأما الدرجات فافشاء السلام, وإطعام الطعام, والصلاه بالليل والناس نيام ((۱)) . 


وقوله: عقدها انیا تأكيد للأول, أو مصدر فاعل لقوله: يفصح, والأصوب أنه تصحيف قوله: بما عقدها, وفاعل " عقد " الرسول صلى الله عليه 
وال 


تفسير على بن إبراهيم: أبى, عن ابن أبى عمیر, عن جمیل, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لما 
أسرى بى إلى السماء دخلت الجنه فرأيت فيها قيعان بيضاء ورأيت فيها ملائكه يبنون لبنه من ذهب, ولبنه من فضه, وربما أمسكوا, فقلت لهم: 
مالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم ؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقه, فقلت لهم: وما نفقتكم ؟ فقالوا : 


قول المؤمن فى الدنيا: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "و فإذا قال: بنينا, وإذا أمسكك أمسكنا (()) . 
| إِذْ قال رَبك لِلْملائكه نی الق بر من طين ۷۱ فاذا سره وَنَفَحْتٌ فيه من ژوحی فََعُوا لَه سَاجِدِينَ ۷۲1 _سوره ص. 


العده عن ابن عیسی عن ابن أبى عمير عن ابن أذينه عن مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروح التی فى آدم عليه السلام 
قوله « فاذا سوه 


ص: ۳۰ 


. ۵ ۸ تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی» المتوقّى سنه ۵۴۸ هجريه, المكتبه العلميه - طهران,‎ -١ 
.۳۷۵ / ۱۸ البحار ج‎ -۲ 


وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجی » قال « هذه روح مخلوقه والروح التى فى عيسى مخلوقه » ((۱)) . 

العده عن ابن عيسى عن الحجال عن ثعلبه عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى « وَرُوحٌ مه » قال « هی روح الله 
مخلوقه خلقها فى آدم وعيسى » ((۲)). 

محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروه عن عبد الحمید الطائی عن محمد قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
تعالی: « وَنْفَحْت فيه مِنْ وحی » كيف هذا النفخ فقال « إن الروح متحرك كالريح وإنما سمى روحا لأنه اشتق اسمه من الريح وإنما أخرجه 
على لفظه الريح لأن الأرواح مجانس للريح وإنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما قال لبيت من البيوت بيتى ولرسول من 
الرسل خليلى وأشباه ذلكك وکل ذلک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر » (()). 


وقال تعالی قل الوُوحٌ من آفر رَبّى وما آوتیئع مِنَ الم إلا قيا _الاسراء ۸۵. 
ص: ۳۱ 


. ۱/ ۱/۱۳۳ /۱ » الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج‎ -١ 
. ۱/۲/۱۳۳۱ » الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج‎ -۲ 
. ۱۳۳/۱ الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۱۹۰/۲ . ج‎ -۳ 


جد الملائكة كلهم تون ۷۳ إلا الیش اشتکبر وکان من الکافرین 1۷۴ _سوره ص. 

التکبر هو التجبر وضده التواضع . 

قال الله تعالی فى سوره سبحان: ( ولا تمش فى الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) . 

وقال تعالی فى سوره القصص: ( تلك الدار الآخره نجعلها للذین لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ) . 

وقال تعالی فى سوره لقمان: ( ولا نع لک لاس ولا تمش فی الازض مَرَحاً إِنَّ الله لا بْحبٌ کل مختال فخور۱۸ ) لقمان . 


وقال الصادق عليه السلام : ثلائه من أصول الکفر الحرص والاستکبار والحسد, فأما الحرص فان آدم ( عليه السلام ) حين نهی عن الشجره, 
حمله الحرص على أن أكل منها وأما الاستکبار فابلیس حیث آمر بالسجود لادم فآبی, و آما الحسد فابنا آدم حيث قتل آحدهما صاحبه (() . 


وقال عليه السلام : قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمکنتم من ابن آدم فى ثلاث لم آبال ما عمل فانه غير مقبول إذا استکثر عمله ونسی ذنبه 
ودخله العجب . 


ص: ۳۲ 


. ۲۸۹ / ۲ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج ج‎ -١ 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أشقى الناس الملوك, وأمقت الناس وأذل الناس من أهان الناس ((۱)) . 


وسأل الحسن بن الجهم الرضا " عليه السلام ": فقال: ما حد التواضع ؟ قال إن تعطى الناس من نفسكك ما تحب ان يعطوكك مثله, قال: قلت 
جعلت فداكك أشتهى ان أعلم كيف أنا عندكك قال انظر كيف انا عندكك . 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أوحى الله تعالى إلى داود " عليه السلام ": يا داود كما لا تضیق الشمس على من جلس فيها كذلكك لا 
تضيق رحمتى على من دخل فيها, وكما لا تضر الطيره من لا يتطير منها كذلكك لا ينجو من الفتنه المتطيرون وان أقرب الناس منى يوم القيامه 
المتواضعون كذ لكك وأبعد الناس منى يوم القيامه المتكبرون . 


وقال أمير المؤمنين "عليه السلام ": لا حسب كالتواضع, ولا وحده أوحش من العجب وعجبت للمتكبر الذى كان بالأمس نطفه ويكون غدا 


وقال الصادق " عليه السلام ": ان المتكبرين يجعلون فى صوره الذر فيطأهم الناس حتى يفرغ من الحساب . 
وقال رسول الله صلی الله عليه و آله : ان فى السماء ملكين م وكلين بالعباد فمن تجبر وضعاه ((۲)) . 
ص: ۳۳ 


۱- معانی الأخبار : ۰۱/۱۹۵ الغایات : ۶۵) بحار الأنوار ۷۷: ۲/۱۱۱ والامالی _ الصدوق ص ۷۳ . 


۲- روضه الواعظین, الفتال اللیسابوری ص ۳۸۳. 


وقال الباقر " عليه السلام ": ان فى جهنم جبلا يقال له صعود, وان فى صعود لواديا يقال له سعر وان فى قعر سعر لجبا يقال له هبهب كلما 
كشف غطاء ذلک الجب ضج أهل النار من حره وذلكك منازل الجبارين . 


وقال عليه السلام : أوصى النبى صلى الله عليه و آله إلى رجل من بنى تميم فقال له: إياكك واسبال الإزار والقميص فان ذلك من المخيله والله 


وقال بشير النبال: كنا مع أبى جعفر "عليه السلام ": فى المسجد إذ مر علينا اسود وهو ينزع فى مشيه فقال أبو جعفر عليه السلام : انه لجبار 
قلت: انه لسائل قال: إنه لجبار, قال أبو عبد الله " عليه السلام ": كان على بن الحسين عليهما السلام يمشى مشيه لو كان على رأسه الطير لا 
يسبق يمينه شماله ((0) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس من عبد إلا وملكك أخذ بحكمه رأسه ان هو تواضع لله رفعه الله وان هو تكبر وضعه الله . 


وقال عليه السلام : لا يدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال حبه من خردل من کبر, وقال: ان الذى يجر ثوبه من الخيال لا ينظر الله إليه يوم 
القيامه . 


وقال عليه السلام : رأس التواضع ان تبدأ بالسلام على من لقيت وترد على من سلم عليكك وان ترضى بالدون من المجلس ولا تحب المدحه 
والتز کیه والبر ((4۲) . 


ص: ۳۴ 


.۳۸۳ روضه الواعظين, الفتال النيسابورى ص‎ -١ 
. ۳۸۳ روضه الواعظين, الفتال النيسابورى ص‎ -۲ 


وقال نجاح الطائى: بعدما صدر الامر الالهى للملائكه كان الواجب على ابليس أن يسجد معهم لانه محسوب عليهم . 
لكن تكبره منعه من ذلكك وقرر الانعزال والعصيان وفعل المنكرات . 

وسار على منهجه كل متكبر ظالم جبار لا يحب عباد الله ولا يفعل الحسنات . 

( قال با الیش ما متعك أن کتسجد لما حلفت دی آاشتکبوت آم کنت من العَالِينَ 1 ۷۵_سوره ص. 

العالون هم أهل البيت 

سأل رجل رسول الله صلی الله عليه و آله عن قوله: (أاشتكبزتٌ أمْ کنت من العَالِينَ) . 

من هم يا رسول الله صلى الله عليه و آله الذين هم أعلى من الملائكه ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنا وعلى وفاطمه والحسن والحسين كنا فى سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكه بتسبيحنا قبل ان 
يخلق الله آدم بالفى عام فلما خلق الله آدم أمر الملائكه أن يسجدوا له ((0)) . 


ولم يقل ابليس: أنا من العالين بل قال: 
[ قَالَ انا خير مله حَلَمَيَنَى من نار وَحَلْقَئَهُ من طين 1_سوره ص ۷۶ . 
وقال الرسول صلى الله عليه و آله : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد(0)) . 


ص: ۳۵ 


. ۶۸۳ /۴ فضائل الشيعه ۴۹ ح ۷, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 
.۲/۲۰۸ كنوز الحقائق ص ۱۵۳, الرياض النضره ج‎ -۲ 


وقد أنزل الله سبحانه فى حق أهل البيت عليهم السلام : 
(إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البريه) ((0۱) . 


آخرج الطبرى فى تفسير الايه عن النبى صلى الله عليه و آله قوله: أنت يا على وشيعتكك ((۲)) . وكان أصحاب النبى صلى الله عليه و آله إذا 
أقبل على عليه السلام قالوا: قد جاء خير البريه (0)) . 


(والذین موا راهم درم بایمان فا بهم ذَرَيتهُمْ وَمَا ام من عَمَلِهِمْ من سء كل امرىء بما كسب رَهِينٌ )((4۴) . 
نزلت هذه الآيه فى حق أهل البيت فسمع عبد الله بن عمر تفسيرها من رسول الله فذاعه الى الناس أجمعين: 


حدّئنا أحمد بن القاسم» عن عيسى بن مهران» عن داود بن المجتر» عن الوليد بن محقد بن زيد بن جدعان عن عمه على بن زيد قال: قال عبد 
اله بن عمر: (كنّا نتفاضل فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان ويقول قائلهم: فلان وفلان.فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن فعلی؟ 


ص: ۳۶ 


.۷ البيينه‎ -١ 

۲- تفسیر الطبری ۸۳۰ ۲۶۴. تفسیر الایه . 

۳- مناقب الامام على عليه السلام , الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی ‏ المتوقى سنه ۵۶۸ هجريه. 
۴ _ سوره الطور ۲ الايه ۳ 


قال: على من أهل بيت لا يقاس بهم أحد من الناس» على مع النبى فى درجته» إن الله عر وجل يقول: 


( وَالذَّينَ آمَنُوا وَانَعََهُم رتم بایران ألحفنًا بهم رهم ), ففاطمه ذريه النبى صلی الله عليه و آله وهی معه فى درجته» وعلى مع فاطمه 
صلی الله عليهما ((0). 


وسمع احمد بن حنبل هذه الروايه فرواها و اخرج هذه القضيه الكثير من علماء الحنفيه والشافعيه ((۲)) 


ص : ۳۷ 


-١‏ _ شواهد التنزيل ح ٩۱۳‏ ط ۳ و تأويل الايات الظاهره: ۵۹۸ 044 ط جماعه المدرسين, و ۲ / ۶۱۸ رقم ۵ ط مدرسه الامام المهدى.قم 
عنه البحار: ۲۴/۲۷۴ ح ۵٩‏ والبرهان: ۴/۲۴۱ ح ۴, وأورده فى مقصد الراغب: ۱۱۱ (مخطوط) عن محمد بن جذعان: وذخائر العقبى للمحب 
الطبری الشافعى (ص ۱۷) فانه قال تحت عنوان (انهم لا يقاس بهم احد) قال وعن انس قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله : نحن اهل بيت 
لا يقاس بنا أحد, وقد أخرج هذا الحديث عبيد الله الحنفى فى كتابه (ارجح المطالب ص ۳۳۰) اخرج حديثا نحو ما فى (ذخائر العقبى) غير انه 
قال: أخرجه ابن مردويه . 

۲- _ العلامه جار الله محمود بن عمر الحنفى فى الكشاف (ج ۲ ص ۴۴۳), طبع مصر سنه ۱۳۰۸ (ومنهم) آبو جعفر الطبرى صاحب مذهب 
الطبریه فى تفسیره المعروف بتفسیر الطبری (ج ۲۸ ص ۱۴), طبع مصر, سنه ۰۱۳۲۱ (ومنهم) محمد بن السائب الکلبی فى تفسیره (ج ۴ ص 
, طبع مصر ۰۱۳۵۵ (ومنهم) السیوطی الشافعی فى تفسیره الدر المنثور (ج ۶ ص ۱۸۵) (ومنهم) علاء الدین المعروف بالخازن فى 
تفسیره المعروف بتفسیر الخازن, واسمه (لباب التأويل ومعانی التتزیل) (ج ۴ ص ۲۴۲) (ومنهم) ابراهیم بن معقل النسفی الحنفی فى تفسیره 
المطبوع بهامش تفسیر الخازن (ج ۴ ص ۲۴۲) واسم تفسیر النسفی (مدا رک التتزیل وحقائق التأویل) وفی هذا التفسیر خاصه ذکر تفصیل 
قضيه النجوی وبما تصدق به أمير المؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام وبما سأل عنه وهی عشره مطالب مهمه تقدم بيانها, وقال فى آخر 
کلامه: فلما فرغ آمیر المؤمنين عليه السلام من أسئلته نزل نسخها (أى نسخ الایه). 


قال عبد الله بن احمد بن حنبل لأبيه احمد بن حنبل أمام علماء بغداد: ما تقول فى التفضيل ؟ قال: فى الخلافه ابو بكر وعمر وعثمان . 


هذا النص المذكور من قبل عبد الله بن احمد بن حنبل يبين اعتقاد ابن حنبل بافضليه الامام على وأولاده الحجج عليهم السلام لانهم من طبقه 
الانبياء. 


لقد فصّل ابن حنبل القضيه جيدا متعلما هذا من القرآن وسيره الرسول الكريم . 

وقد جعل القرآنٌ هل البيت من طبقه الانبياء بقول البارى عز وجل: 

فی بوت أَذِنَ الله أن توق 1 ((). 

وآيه التطهير: انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً ) (50)) . 


ص: ۳۸ 


,۱۵۳ شواهد التنزيل, الحسكانى الحنفى عن احمد ج ۲ / ص ۱۹۷ 198, وكنز العمال ۱۲ / ۱۰۴ ح ۳۴۲۰۱ وكنوز الحقائق ص‎ _ -١ 
.۲/۲۰۸ الرياض النضره‎ 
. ؟-_سوره النور ع8‎ 


۳- الأحزاب / ۳۳. 


و قَالُوا أنَعجبينَ من آفر الله حم الله وب كاه علیکم أهْلّ الییت اه حميد مَجِيدٌ 1 ((0)). 

ابن مردویه الشافعی وبريده: قرأ رسول الله صلی الله عليه و آله هذه الآيه: 

(فی يبوت أَنَ الله أن تُرقع) . فقام إليه رجل فقال: أ بيوت هذه يارسول الله ؟ قال صلی الله عليه و آله : بيوت الأنبياء . 
فقام إليه أبو بكر فقال: يارسول الله هذا البيت (على وفاطمه ) منها ؟ 


قال صلی الله عليه و آله : نعم من أفاضلها ((5)) . 


اذن كان ابو بكر يعلم منزله اهل البيت وانهم الخلفاء الالهيين المنصوص عليهم من الله تعالى لكنه جوز لنفسه أخذ الخلافه منهم ومنافستهم 
وعزلهم. 


وتعلم ابن حنبل هذا الدرس القرآنى والنبوى فأجاب علماء بغداد جوابا قرآنيا ينقذه من الهلاك وينفعه فى هدايتهم الى الجنه والرضوان . 


ولو أجابهم ابن حنبل جوابا سياسيا لما نفعهم أولا ولالقى بنفسه فى الهلاك بيد المتوكل 


. ۷۴ سوره هود‎ -١ 
م, طبعه دار احياء التراث العربی, بيروت, شواهد التنزيل,‎ ۲۰۰۲ ,١ تحقيق ابی محمد بن عاشور, طبعه‎ ,٠١7 7 ۷ تفسير الثعلبى ج‎ _ -۲ 
م, وزاره الارشاد, طهران, الدرٌ المنثور, السيوطى, ج ۵ / ۵۰, سوره النور,‎ ۱۹۹۰ ,١ تحقيق المحمودی, طبعه‎ ,۵۳۳ / ١ الحسكانى الحنفى ج‎ 
طبعه دار المعرفه, بيروت, تفسير الالوسى ج ۱۸ / ۱۷۴, تفسير الآيه, المناقب, ابو بكر بن مردويه ص ۲۸۴, سوره النور, طبعه ۲, ۴ هجريه,‎ 
. طبعه دار الحدیث, قم‎ 


بينما جلس أبو بكر وعمر وعثمان مكان الامام على عليه السلام مفضلين أنفسهم عليه !!! 


والنصوص القرآنيه والحديثيه ینت هذا الاصل العقائدى فى حق أهل البيت وامامتهم للامه الاسلاميه . 


[ اژلنک الذین أنْعَم الله علیهع من النيينَ من درب دم وَمِمَنْ خملنا مع توح وَمِنْ ذَرَيّهِ إبْرَاهِيمَ واشرائیل وَمِمَنْ هَدَيْنَا واجتبینا إذا تثلی علیهم 
يات الوّحْمَن روا دا وَبْكيَاً ۷ ۵۸ _سوره مریم . 


وکلهم لادم , ليبين مراتبهم فى شرف النسب , فکان لادریس شرف القرب من آدم , لأنه جد نوح . و کان ابراهیم من ذریه من حمل مع نوح 
وهارون وزكريا ویحیی وعیسی علیهم السلام من ذریه إسرائيل . 


فل مِنْ بَعْدِهِمْ خلت اعرا الصلاه و او اال هوات فقوف تون غا 1 ٩۵_سوره‏ مریم . 


خلف من بعدهم خلف ردىء منافق ضيّعوا الدين وَانَبَعُوا الشَهَوَاتِ . فسوف من عَيً: أى شرا , مثل قابيل ابن آدم الذى وجب عليه السير 
على نهج أبيه آدم لكنه قتل آخاه هابيل , مثله مثل ابن نوح الذى انحرف وعصا أباه وهلك, وابو لهب الذى انحرف عن خطى ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام فنزلت فيه سوره المسد فى القرآن الكريم : 


ص: ۴۰ 


(تبت ندا أبى لت وت اقا اه قاله وا کشت هی FEES‏ ماه الحطب ۴*» فى جیدتَا یل من مده 
؟ _المسد. 


ومثل الكثير من العلماء انحرفوا مع وأولادهم عن الصراط المستقيم وأصبحوا مطيه للكافرين: 
مثلا من باع دينه للوهابيين السعوديين مقابل حفنه من المال وكان مولعا بالاهواء والشهوات . 


السماويه فى أهل البيت مثلما عصى ابليس السجود لادم . 


(قال آنا خر مِنْهُ حَلْفْتَنى من ار وَخَلْفْتَهُ مر طين 1 ۷۶_سوره ص. 
القرآن كله ناطق بأن امتناع ابلیس من السجود إنما هو لاعتقاده بأفضليته على آدم . 


ولو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله تعالی عليه ویعلمه أنه ما آمره بالسجود على جهه تعظیمه له [ عليه ] ولا تفضیله, بل على الوجه 
الآدخر الذی لاحظ للتفضیل [ والتعظیم ] فيه وما جاز اغفال ذلك, وهو سبب معصیه إبليس وضلالته, فلما لم یقع ذلك دل على أن الأمر 
بالسجود لم يكن إلا على جهه التفضیل والتعظیم, و کیف [ یقع ] شك فى أن الأسمر على ما ذکرناه و کل من آراد تعظیم آدم عليه السلام 
ووصفه بما یقتضی الفخر 


۴١ ص:‎ 


والشرف نعته بإسجاد الملائكه, وجعل ذلكك من أعظم فضائله, وهذا مما لا شبهه فيه . 


فأما اعتماد بعض أصحابنا فى تفضيل الأنبياء على الملائكه على أن المشقه فى طاعات الأنبياء عليهم السلام أكثر وأوفره من حيث كانت لهم 
شهوات فى القبائح ونفار عن [ فعل ] الواجبات فليس بمعتمد, لأنا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكه فى التكليف, والشكك 
الكافى : على عن أبيه عن أحمد بن عبد الله العقيلى عن عيسى بن عبد الله القرشى قال: دخل أبو حنيفه على الامام أبى عبد الله عليه السلام 
فقال له يا أبا حنيفه بلغنى أنكك تقيس قال: نعم .قال عليه السلام :٠لا‏ تقس فان أول من قاس إبليس حين قال ١‏ خلقتنی مِنْ نار خلت من 
طين » سوره ص ۷۶ . 

فقاس ما بين النار والطین ولو قاس نوریه آدم بنوریه النار عرف فضل ما بين النورین وصفاء آحدهما على الاخر » ((۲)). 

وروی عن أبى حنیفه أنه قال: جئت إلى حجام لیحلق رأسى فقال لی ادن ميامنكك واستقبل القبله وسم الله فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن 


عندی فقلت له :ممل وك آنت أم حر ؟ فقال :ممل وك . قلت لمن ؟قال: لجعفر بن 


ص: 9 


. ۱۵۸/۲ رسائل الشريف المرتضى ج‎ -١ 
. ۵۸/١ الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ؟ / ۱۹۰ . ج‎ -۲ 


محمد الصادق عليه السلام .قلت أشاهد أم غائب قال :شاهد .فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبنى وجاء قوم من أهل الكوفه فاستأذنوا فأذن 
لهم فدخلت معهم _ فلما صرت عنده قلت له: يا بن وسؤل اه لو أرسلت إلى آهل الكوفه فنهيتهم أن پشتموا أصحاب محمد فإتى تركت بها 
أكثر من عشره آلاف يشتمونهم. فقال عليه السلام : لا بقبلون منى. فقلت : ومن لا بقبل منك وأنت ابن رسول الله .فقال عليه السلام : أنت 
أول من لا يقبل منى دخلت دارى بغير إذنى وجلست بغير أمرى وتكلمت بغير رأيى وقد بلغنى أنكك تقول بالقياس قلت نعم أقول , قال ١‏ 
ويحكك يا نعمان أول من قاس الله إبليس حين أمر بالسجود لآدم عليه السلام فأبى وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين أيما أكبر يا نعمان 
القتل أو الزنا ؟ » 


قلت: القتل. قال عليه السلام : فلم جعل الله فى القتل شاهدين وفى الزنا أربعه ؟ أينقاس لك هذا قلت لا .قال عليه السلام : فأيما أكبر البول أو 
المنى قلت البول قال فلم أمر الله تعالى فى البول بالوضوء وفى المنى بالغسل أينقاس لكك هذا؟ قلت: لا . قال عليه السلام : فأيما أكبر الصلاه 
أو الصيام قلت الصلاه؟ قال عليه السلام : فلم وجب على الحائض أن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاه أينقاس لكك هذا ؟ قلت: لا .قال عليه 
السلام : فأيما أضعف المرأه أو الرجل قلت المرأه قال فلم جعل الله تعالى فى الميراث للرجل سهمين وللمرأه سهم أينقاس لكك؟ قلت : لا 
قال عليه السلام : فبم حكم الله فى من سرق عشر دراهم القطع وإذا قطع الرجل يد رجل فعليه ديتها خمسه آلاف درهم أينقاس لك هذا؟ 


ص: ۴۳ 


قلت: لا . قال عليه السلام : وقد بلغنى نک تقرأ آيه من كتاب الله تعالى وهی : ( ین بوذ عن اليم ) ((۱)) أنه الطعام الطيب والماء 


قال عليه السلام : لو دعاك رجل وأطعمكك طعاما طيبا وسقاكك ماء باردا ثم امتن عليكك به ما كنت تنسبه إليه قلت: إلى البخل. قال عليه 
السلام : أفتبخل الله تعالى ؟ قلت: فما هو: قال عليه السلام : 


حبنا أهل البيت » ((۲) . 
[ قال فارخ مها فانک رَجیم ۷۷ وَِنَّ عَلَيِك لَعْنَتى إِلَى يوم الین ۷۸) _سوره 
ص. 


مطرود من الخیر والکرامه, أو شیطان يرجم بالشهب " وأن علیک اللعنه " هذا الطرد والابعاد " إلى يوم الدین " فانه منتهی آمد اللعن, لانه 
پناسب أيام التکلیف, وقیل: إنما حد اللعن به لأنه أبعد غايه تضر بها الناس, أو لانه یعذب فيه بما ينسى اللعن معه فيصير کالزائل " إلى يوم 
الوقت المعلوم " المسمی فيه أجلكك عند الله أو انقراض الناس كلهم وهو النفخه الأولى, أو يوم القيامه ". 


وقال الامام جعفر الصادق عليه السلام : الاشهار بالعباده ريبه, إن أبى حدثنى عن آبیه, عن جده, عن على ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( 


صلى الله عليه و آله ) قال : أعبد الناس من أقام الفرائض, وأسخى الناس من أدى زكاه ماله, وأزهد 
ص: ۴۴ 


۱- سوره التکاثر ۸. 


۲- الوافی ج ۲۵۸/۱ . 


الناس من اجتنب الحرام, وأتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه, وأعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه, وكره لهم ما یکره لنفسه, 
وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت, وأغبط الناس من كان تحت التراب قد أمن العقاب ويرجو الثواب, وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير 
الدنيا من حال إلى حال, وأعظم الناس فى الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا, وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه, وأشجع 
الناس من غلب هواه, وأكثر الناس قيمه أكثرهم علما, وأقل الناس قيمه آقلهم علما, وأقل الناس لذه الحسود, وأقل الناس راحه البخيل, وأبخل 
الناس من بخل بما افترض الله عز وجل عليه, وأولى الناس بالحق أعلمهم به . 


وأقل الناس حرمه الفاسق, وأقل الناس وفاء الملو کث, وأقل الناس صديقا الملكك وأفقر الناس الطمع, وأغنى الناس من لم يكن للحرص آسیرا, 
وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلقا, وأكرم الناس أتقاهم, وأعظم الناس قدرا من ترك ما لا يعنيه, وأورع الناس من ترك المراء وإن كان 
محقا, وأقل الناس مروءه من كان کاذبا, وأشقى الناس المل و کک, وأمقت الناس المتكبر, وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب . 


وأحلم الناس من فر من جهال الناس, وأسعد الناس من خالط كرام الناس, وأعقل الناس أشدهم مداراه للناس, وأولى الناس بالتهمه من 
جالس أهل التهمه, وأعتى الناس من قتل غير قاتله, أو ضرب غير ضاربه, وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبه, وأحق الناس بالذنب 
السفيه المغتاب, وأذل 


ص: ۴۵ 


الناس من آهان الناس, وأحزم الناس أكظمهم للغيظ, وأصلح الناس أصلحهم للناس, وخير الناس من انتفع به الناس ((1)) . 


( قال رب فانزنی ای یوم تیعون ۷۹ ال فانک من المنظرین ۸۰ ای ترزم الوَفْتِ المغلوم ۸۱ قال برك لاه أجْمَعِينَ ) ١/_سوره‏ 


ص. 
" إلى يوم يبعثون " آراد ابلیس أن يجد فسحه فى الاغواء ونجاه عن الموت إذ لا موت بعد وقت البعث . 


فأجابه الله تعالى إلى الأول دون الشانی, " قال فانک من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم " المسمی فيه أجلك عند الله, أو انقراض الناس 
كلهم هو النفخه الأولى عند الجمهور . 


رب بما آغویتتی " الباء للقسم, وما مصدریه, وجوابه " لأزينن لهم فى الارض " والمعنی: اقسم باغوانک إياى لأزينن لهم المعاصی فى الدنیا 
التى هی دار الغرور ۰ 


" قال إبليس: يا رب فكيف وأنت العدل الذى لا تجور فثواب عملى بطل ؟ قال: لا ولكن سلنى من أمر الدنيا ما شئت ثوابا " لعملكك أعطك, 
فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين, فقال الله : 


قد أعطيتك, قال: سلطنى على ولد آدم, قال: سلطتكك, قال: أجرنى فيهم مجرى الدم فى العروق, قال تعالى: قد أجريتكك, قال: لا يولد لهم 


واحد إلا 
ص: ۴۶ 


. الامالی _ الصدوق _ ص ۷۳ الوفاه ۳۸۱ هج _ مؤسسه البعثه _ طهران‎ -١ 


ولد لی اثنان, و أراهم ولا يرونى, وأتصور لهم فى كل صوره شئت, فقال: قد أعطيتكك, قال: يا رب زدنى قال: قد جعلت لكك ولذريتكك 
صدورهم أوطانا ", قال: رب حسبى, قال إبليس عند ذلكك: " فبعزتكك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم لآتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين " . 


تفسير على بن إبراهيم: أبى, عن ابن أبى عمیر, عن جميل, عن زراره, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام قال : 


لما أعطى الله تباركك وتعالى إبليس ما أعطاء من القوه قال آدم: يا رب سلطت إبليس على ولدى, أجريته فيهم مجرى الدم فى العروق, 
وأعطيته ما أعطيته, فما لى ولولدی ؟ 


فقال: لک ولولدك السيئه بواحده والحسنه بعشره آمثالها, قال: يا رب زدنی, قال: التوبه مبسوطه إلى أن تبلغ النفس الحلقوم, قال: يا رب 


زدنى, قال: أغفر ولا أبالى, قال: حسبى . 


قال: قلت: جعلت فداكك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال: بشئ كان منه شكره الله علیه, قلت: وما كان منه جعلت 
فداكك ؟ 


قال: ركعتين ركعهما فى السماء فى أربعه آلاف سنه ((1)) . 
ص: ۴۷ 


۱- البحار ج ۰۱۴۲/۱۱ 


" قال رب بما أغويتنى " الباء للقسم وما مصدريه وجوابه " لأزينن لهم فى الأرض " والمعنى اقسم باغوائكك إياى لأزينن لهم المعاصى فى 
الدنيا التى هی دار الغرور لقوله : " أخلد إلى الأرض . 


وقال الصادق عليه السلام على باب الجنه مكتوب القرض بثمانيه عشر والصدقه بعشره, وذلكك أن القرض لا يكون إلا لمحتاج والصدقه ربما 


وضعت فى يد غير محتاج . 

وقال نجاح الطائى: الامتحان الالهى يتحقق للبشر من خلال الامتحان الذى اجرى لهم فى هذه الدنيا . وهم أحرار للانتخاب بين شريعه الرحمن 
ومشروع الشيطان . 

فان ساروا على المنهج الاسلامى فهم الفاتزون وان ساروا خلف أهوائهم فهم ضائعون وخاسرون . 

( الا عباة ک مهم المخلصین ۸۳ قال فَالحَقٌ وَالحَقَّ أقُولُ؟/ لاثلانٌ جهن منک ومئن تبعک مِنْهُمْ أجْمَعِينَ 1 ۸۵_سوره ص. 


" فالحق " مبتدء محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ, والفاء لترتیب ما بعده على ما قبله, والمراد بالحق ما يقابل الباطل على ما يؤيده 
إعاده الحق ثانیا باللام والمراد به ما يقابل الباطل قطعا . 


و 
۳ ی" ين 


قال النبى صلى الله عليه و آله : يا ابن مسعود اتخذ الشيطان عدوا فان الله تعالى يقول :« إن اسان كم عَدُوٌ فَانَخِذُوهٌ عَدُوًا» ((0)) . ویقول 
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عن إبليس ٠:‏ ثم لاتينْهُمْ 
ص: ۴۸ 


۱- فاطر / ۶ 


ين أيهم وین حَلفِهمْ وعن آنمانهم وَعَنْ شمانلهم ولا جذ أكَرَحُم ۾ شاكرِينَ » ((1)) ويقول قال « قلح وَالْحَقَّ أقُول ‏ »لاملا جهنم 
| ] فانظر أن لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تأخسذ من الحرام ولا تعص الله لأن 
الله تعالی يقول لابلیس: واش تفز من انرتطفت مهم بضزتک وأجلب علبهغ بخیلک وَرَجلِك وَسْارِكهُمْ فى الأموال وَالأؤلا وم وم 
دم الشَِطان ازور + ((۳) وقالتعالى :قلا کم الحياة الا ولا یرم بالل لور » ((4۴), يا ابن مسعود لا تقربن الحرام من المال 
والنساء فان الله تعالی يقول « وَلِمَنْ خاف عقام رَيّهِ نتان » ولا تؤثرون الدنیا على الآخره باللذات والشهوات فان الله تعالی بقول فى کتابه ۱ 
ما من طفی * وآثر الحياة ادن . فا الجحیم هى الْمَأُوى » ((6۵) یعنی الدنیا الملعونه والملعون ما فیها إلا ما كان لله . 


ص: ۴۹ 


- الأعراف / ۱۷ . 
۲ص ۸۴۱ ۸۵. 
۳ الاسراء / ۶۳ . 
۴ لقمان / ۳۳, فاطر / ۵ . 


۵- الرحمن /۴۶. 


يا ابن مسعود لا تخونن أحدا فى مال يضعه عندكك أو أمانه اتتمنک عليها فان الله تعالى يقول « !نله کم أَنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها » 
(للكى. 


يا ابن مسعود لا تتکلم إلا بالعلم بشىء سمعته ورأيته فان الله تعالى يقول « ولا تَقْفُ ما لیس لكك به عِلْمْ إِنَّ المع وَالْبِصَرَ وَالْفْوَادَ کل أولئكك 
كان عَلْهُ مَسْؤُولاً» ((5) . 
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وقال: سکب شَهادَتهُْ وَيَسَْلُونَ » ((۳) وقال تعالى: « إِذْ یی مان تحن اليَمين وَعَن الشَّمالٍ ميد . ما لفط من فول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » 
((4۴) وقال « وَنَحْنٌ أَْرَبُ له من عبل الْوَرِيدٍ » ((۵)) . 


يا ابن مسعود لا تهتمن للرزق فان الله تعالى يقول: « وَما مِنْ دَابَهِ فى الأض الا عَلَى الله رها » ((4۶) . 
وقال : « وَفِى السَّماءِ ررکم وَما توعَدُونَ » ((۷)) . 
ص: ۵۰ 


. ۳۹-۳۷ / النازعات‎ -١ 
. "2 / ؟- الاسراء‎ 

۳- الزخرف /۱۹. 
۴-ق /۱۸_۱۷. 
۵-ق /۱۵. 

۶ هود /۶. 


وقال إن تتششك الله بض كلا کاشت له الا هر إن #فششكك بخیر ھر على کل شیع تد » ((3). 


يا ابن مسعود والذى بعثنی بالحق إن من يدع الدنيا ويقبل على تجاره الآخره فان الله تعالى يتجر له من وراء تجارته ويربح الله تجارته يقول 
الله تعالى « رجال لا تُلهِيهمْ تجارةٌ ولا ب عَنْ ذکر الله وَإقام الصّلاءِ وَإِيتاءِ الرّكا يَحاقُونَ ما تتَقَلْبُ فيه لوب وَالأبصارٌ» ((0) . 


تفسير على بن إبراهيم: أحمد بن إدريس, عن أحمد بن محمد, عن محمد بن يونس, عن رجل, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام فى قول 
الله تبارک وتعالى: " إلى يوم الوقت المعلوم " قال: يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه و آله على الصخره التى فى بيت 
المقدس . 


وقال على بن إبراهيم: فقال الله: " الحق " أى إنكك تفعل ذلک, والحق أقوله: " لأملأن جهنم منک وممن تبعک منهم أجمعين ' 
و قال البيضاوى فى قوله تعالى: " فالحق والحق أقول ": أى فأحق الحق وأقوله, وقيل: إن الحق اسم الله, ونصبه بحذف حرف القسم وجوابه " 
لأملأن " وما بينهما اعتراض, وقرءا عاصم وحمزه برفع الأول على الابتداء, أى الحق يمينى أو قسمی, أو الخبر أى أنا الحق (©) . 


ص: ۵۱ 


. ۱۷ / الأنعام‎ -١ 
.۳۷/ ۲-النور‎ 
. ۱۵۴/۱۱ البحار ج‎ -* 


وقال نجاح الطائى : التقدير: أقسم بالحق, ولا أقول إلا الحق لأملئن جهنم منک وممن تبعک منهم أجمعين . 
فالحق أقسم به لأملأن جهنم منک وممن تبعكك منهم, أو فقولى الحق 1 (لآثلانَ جهن منکک) يا ابليس ومن تبعكك من الانس والجن . 


هذا جواب لمن لا يصدق بالاخره ولا يؤمن بها ويشككك فى يوم القيامه .وهو قسم الهى عظيم بحصول الاخره وانقسام الناس الى قسمين : 
قسم من أهل الجنه وقسم من أهل النار . 


وقال الى[ م ج الى کنثع توعدوق 4 ۶۳_یس . 

:مہ جهنم الى يُكَذَّبُ با المُخْرِمُونَ ) ۴۳_الرحمن . 

وهذه النصوص القرآنيه كافيه للنهوض بوجه الظالمين المكذبين للاخره. 
( فل عا أشالكع علیه من آجر وما آنا من المتكلفين 142 __سوره ص: 


قال الباقر عليه السلام : قال أعداء الله من أولياء الشيطان وأهل التكذيب والانکار: (قُلُ ما أشألكم علیه من أجر وَمَا أنَا مق المُتَكلفِينَ) . يقول 
متكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله . 


فقال المنافقون عند ذلک بعضهم لبعض: أما يكفى محمداً أن يكون قهرنا عشرين سنه حتى يريد ان يحمل أهل بيته على رقابنا , فقالوا: ما 
أنزل الله هذا وما هو الا شىء تقوله يريد ان يرفع أهل بيته على رقابنا , ولئن قتل محمد أو مات لننزعنها من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداً , 


وأراد الله ان 


ص: ۵۲ 


يعلم نبيه الذى أخفوا فى صدورهم وأسروا فى كتابه عز وجل: (أم يقولون افترى على الله كذباً فان يشأ الله يختم على قلبكك ) ((۱)) . 
فى الكافى عن الباقر عليه السلام يقول: لو شئت حبست عنكك الوحى فلم تتكلم بفضل أهل بيتك ولا مودتهم ((0۲) . 

وفعلا فعل المنافقون ما أرادوا فى طمس حق أهل البيت وسلبهم خلافتهم 

ومحاوله احراقهم بالنار . 

لقد بين تعالى أن موده ذوى القربى وولايتهم هى طريق الحق وهی السبيل إليه والمسلكك إلى رضوانه والهدايه الى الطريق المستقيم . 


وقال الرسول الاكرم حدیث الثقلين المتواتر : إنّى تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتى أهل بيتى ((4۳) . و حديث السفينه : مثل أهل بيتى 


ص : ۵۳ 


۲- _الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ ۸۰ /۳۷۹ ح ۵۷۴« تفسير البرهان, هاشم 
البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۶۸۷ . 

ماجه ۱۲و مستد رک الصحیحین, الحا کم ج ۱۰۹/۳, مسند أحمد بن حنبل ج ۵ / ۴۹۲ ح ۱۸۷۸۰, مصّف ابن آبی شیبه ج ۵۰۳/۷, المعجم 
الكبيره الطبرانی ج ۵ / ۱۶۶ ۴۹۶۹, مجمع الزوائد, الحافظ على بن أى بكر الهيثمى ج 9 / ۱۰۴, تاريخ الیعقوبی ج ۱۱۲/۲ , آسد الغابه ج ۴ 
/, تفسير الفخر الرازى ج ۳ / ۶۳۶, تفسير الدرٌ المنثور, السيوطى الشافعی, ج ۷ / ۴۹" الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, ۸٩‏ , التنبيه 
والإشراف, المسعودی ۲۲۱ السيره الحلبيه, الحلبى الشافعى ج ۳/۲۳۳, ج ۲/۲۶, ۴/۳۶۹ , الامامه والسياسه, ابن قتيبه الدينورى, ج ١‏ / ۹۷, 
البدایه والنهایه, ابن كثير ج ۵ المناقب, الخوارزمى الحنفى ۱۶۰, ۱۹۰ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه 
۹ هج, طهران , الکلینی ج ١‏ / ۲۹۴, دعائم الاسلام, النعمانی ج ۱/ ۱۶, تفسیر الفخر الرازی ج ۳/ ۶۳۶, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, 
مشكل الاثار, الطحاوی ۴, كشف الاستار عن زوائد البزار ج ١‏ "عن مسند أبى بكر البزار, تهذیب اللغه, العلامه الازهری ۹/۱۷۸, ینابیع 
المودّه القندوزى الحنفى ۴۰, تاريخ بغداد ج ۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتيبه ۲۹۱, مقتل الخوارزمى الحنفى, تاريخ الخلفاء, السيوطى ۱۱۴, كنز 
العتال ۱۱ :2 ح۳۲۹۱۲, الاحتجاج, لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی, المتوفی سنه ۵۴۸ هجريه, لأمبى على الفضل بن الحسن 
الطبرسى, المتوقى سنه ۵۴۸ هجريه, ج ١‏ / ۲۵۵, البحار, المجلسى ۹۶ / ۴۲ _ ۴۳, تفسير نور الثقلين ج ۲۲۶/۵ . 


نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق((۱)) . 
ص: ۵۴ 


۱- مجمع الزوائد, الهیثمی ج ٩‏ / ۱۶۸ باب فضل آهل البیت, طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, المعجم الاوسط, الطبرانی ج ۴/ ۱۰ و 
۶ / ۸۵ تحقیق دار الحرمين, ۱۹۹۵ م, المعجم الصغیر, الطبرانی ج ۱ / ۱۴۰ باب من اسمه الحسین دار الکتب العلمیه, بیروت, نظم درر 
السمطین, الزرندی الحنفی ذكر المکافاه, طبعه ۱, ۱۹۵۸ م, الجامع الصغیر, جلال الدین السیوطی, المتوفی سنه ٩۱۱‏ هجریه, ج ۲ / ۱۷۷ 
حرف العين, طبعه ۱ ۱ م دار الفکر, بیروت, كنز العمال ۱۱ /۶۰۳ فضائل علی, و ۱۲ ۸ الا کمال, ضبط بکری حیانی_ ۱۹۸۹ م _ 
مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی, ج ۴ / ۴۶۹ حرف العين _ تصحیح احمد عبد السلام, دار الکتب العلمیه, بیروت, والنصوص 
الشیعیه : تفسیر فرات الکوفی ۱۹۰ هود, تحقیق محمد کاظم, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م وزاره الارشاد, طهران, التبیان, الطوسی ج ۳۷۹/۳ فبما نقضهم 
میثاقهم, تحقیق احمد العاملی, طبعه ۱, ۱۴۰۹ م مکتب الاعلام الاسلامی . 


و كذلكك حديث: إِنّ الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش من بنى هاشم . 
وقال البارى تعالى فى آيه اخرى: (قّل لا سکم عَلَيهِ أجراً إلا المَوَدّة فى القَوْتَى )_سوره الشورى ۲۳. 
إِنّ ذا القربى هم على وفاطمه والحسن والحسين (عليهم السلام) (00)) . 


وروی الحاكم فى المستدرك قول على بن الحسين زين العابدين عليه السلام : أنا من أهل البيت الذى افترض الله تعالى مودّتهم على كل 


مسلم فقال الآيه. 


ص: ۵۵ 


-١‏ شواهد التنزيل, الحسكانى الحنفى, ج ۳۴۱/۱ الآيه, تفسير السيوطى ج ۴ / ۱۷۷, تفسير الفيض الكاشانى ۳ / 1817, تأويل ما أنزل من 
القرآن, محمد بن العباس, سعد السعود ۱۰۲, الطرائف ۲۵۴, مجمع الزوائد, الهیثمی ج ۴۹/۷, كنز العمال ج ۲ / ۱۵۸, شرح النهج, المعتزلی 
ج ۴ / ۸۴۲ الناشر: بيروت, كشف الاستار, البزار ۳ / ۵۵, مسند أبى يعلى الموصلى ج ؟ / مسند أبى سعيد ج ۲ ۴م معجم البلدان ج 
۴ /7۳, شرح المختار ۴۴, فضائل فاطمه (علیها السلام), الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی » المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه ۵۶, مقتل 
الامام الحسین عليه السلام ج ۱ / ۷۰, حليه الاولیاء, آبو نعیم الاصبهانی, ابو نعيم الأصبهانی ۳/ ۲۰۱, مسند الصحابه, الهیثم بن کلیب ج ۲ / 
۷ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه ۱۳۶۳ الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج ۱ / ۲۹۴, البحار ۲۹ / ۲۰۵, 
کشف الغقه, الإربلى, المتوقی سنه ۶٩۳‏ هج, ج 7 / ۱۰۵, الخرانج والجرائح ج ۱۱۳/۱ ۱۱۸. 


:وأخرجه الحافظ القندوزی الحنفی فى ینابیعه أيضأ بعباره أخرى ونفس المعنی((۱)) . 

والأبیات الثلاثه التالیه منسوبه إلى العلامه الزمخشری صاحب تفسیر الکشاف, وغیره وأستاذ فنّ البلاغه, العالم المعتزلی المعروف: 
كثر الشک والخلاف فکل**یدعی الفوز بالصراط السوی 

فاعتصامی بلا إله سواه #*** ثم حبّى لأحمد وعلی 

فاز کلب بحبّ أصحاب کهف* كيف أشقى بحب آل النبی((۲)) 

: وفى الصواعق المحرقه قال الشافعى: 

يا آل بيت رسول الله حبکم*#*فرض من الله فى القرآن أنزله 

كفاكم من عظيم القدر أنكم*من لم يصلّ عليكم لا صلاه له 


وروى ابن حجر العسقلانى الشافعى فى شرحه على صحيح البخارى بسنده عن أبى هريره رفعه قال: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , وبا رک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , وترحم 


ص : ۵۶ 


. 88 ينابيع الموكه: القندوزى الحنفی‎ -١ 


وأخرج الحاكم النيسابورى فى مستد ركه على الصحيحين بسنده النبى صلى الله عليه و آله أنه قال «إذا تشهد أحدكم فى الصلاه فليقل: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد , وارحم محمداً وآل محمد , كما صليت وباركت , وترحمت على 
إبراهيم وعلى آل أبراهيم انک حميد مجيد » (() . 


إن هُوَ إلا کر لِلعَالَمِينَ 1 ۸۷_سوره ص: 


قال أين تذهبون فى على عليه السلام يعنى ولايته أين تفرون منها إن هو إلا ذكر للعالمين لمن اخذ الله ميثاقه على ولايته قلت قوله ( لمن شاء 
منكم ان يستقيم ) قال: فى طاعه على عليه السلام والأئمه عليهم السلام من بعده قلت قوله : 

أحمد عن أحمد بن محمد السيارى عن فلان عن أبى الحسن عليه السلام قال: إن الله جعل قلوب الأثمه موردا لإرادته فإذا شاء الله شيئا شاؤه 
وهو قوله : [وما تشاؤن إلا يشاء الله رب العالمين) ((5) . 


وقال تعالی: (فاسألوا هل ال کر إن كشع لالَمْون) ((۳ . 


ص: ۵۷ 


.۲۶۹ المستد رک على الصحیحین, الحا کم /ج ۱/ ص‎ -١ 
تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سید طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴_ الناشر : مؤسسه‎ -۲ 
دار الکتاب _تفسیر الایه‎ 


۳ النحل: ۴۳. 


الطبرى والثعلبى وابن كثير: قال على عليه السلام : «نحن اهل الذكر ».وهو الماثور عن سائر آئمه الهدى من أهل البيت (عليهم السلام) ((۱)). 


وعن أبى جعفر عليه السلام , فى قوله عز وجل: فل ما أَسْتلكم علیه مِنْ أجر وما أَنَا من الْمُتَكلَفِينَ ان هُوَ لا ذ کر لِنْعالَمِينَ ) , قال عليه السلام 
۰ هو ] أمير المؤمنين عليه السلام , ( ول تهب جين ) , قال : عند خروج القائم عليه السلام قال الباقر عليه السلام : هو امير المؤمنين 
((۲) . 


وله 7 اه يَعْدَ حين ۸۸ سور 0 
ص: ۵۸ 


۱- تفسیر الثعلبی, فى تفسیر الآيه الکریمه, ج ۶ / ۲۷۰, تحقیق ابى محمد بن عاشور, طبعه ١‏ ۲۰۰۲ م, احیاء التراث العربی, بیروت, تفسیر 
الطبری ج ۱۷ 8 وما جعلناهم جسدا لا ياكلون, تحقیق خلیل المیس, طبعه ۱۹۹۵ م, طبعه دار الفکر, بیروت, شواهد التنزیل, الحسکانی 
الحنفی ج ۱ / ۴۳۶ طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الارشاد, طهران, تفسیر القرطبی ج ۱۱ / ۲۷۲ قوله تعالی : وما ارسلنا قبلک الا رجالا, تحقيق: ابو 
اسحاق ابراهیم اطفیش, طبعه ۱۹۸۵ م, احياء التراث العربی, بیروت, تفسیر ابن كثير ج ۲ /۵۹۱, تعدید منافع البحرو طبعه ۱۹۹۲ م, دار 
المعرفه, بيروت, تفسير الالوسى تفسير الآيه, ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ج ۱ / ۳۵۷ الباب ۳۹, تحقیق على الحسینی, طبعه ۱, ۱۴۱۶ 
هجريه, دار الاسوه, قم. 

۲- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ .: ج ۸ص ۲۸۷ ح ۴۳۲ . 


عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله عز وجل: ل قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين ) قال: هو أمير 
المؤمنين عليه السلام " ولتعلمن نبأه بعد حين _ص ۸۸ " قال: عند خروج القائم عليه السلام . 


وفى قوله عز وجل: " ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه " قال : اختلفوا كما اختلفت هذه الأمه فى الكتاب وسيختلفون فى الكتاب الذى 


مع القائم الذى يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم ((۳)) . 


عن العباس ابن معروف, عن محمد بن سنان, عن طلحه بن زيد, عن جعفر بن محمد الصادق, عن أبيه, عن جده ( عليهم السلام ), قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه و آله : ما قبض الله نبيا حتى أمره أن يوصى إلى أفضل عشيرته من عصبته, وأمرنى أن أوصى . فقلت: إلى من يا رب 
1 


فقال تعالی : أوص يا محمد إلى ابن عمك على بن أبى طالب, فانی قد أثبته فى الکتب السالفه, و کتبت فیها أنه وصیک, وعلی ذلك أخذت 
ميثاق 


ص: ۵۹ 


-١‏ _الکافی ۲۸۷/۸ ح ۴۳۲, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۶۸۷ و المناقب, ابن شهر آشوب 
2/۳ 


۲- الکافی, الشیخ الكلينى, الناشر : داز الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ . ج ۲۸۷/۸ . 


الخلائق ومواثیق أنبيائى ورسلى, أخذت مواثيقهم لی بالربوبیه, ولک يا محمد بالنبوه, ولعلی بالولايه ((0) . 
وقال نجاح الطائى: أهل البيت هم أهل الذكر فى الكتاب المجيد بقوله تعالى: [ إِنْ هُوَ إلا ذ کر لِلْعَالَمِينَ وَلََْلَمَنٌ تب بد جين ) . 


و الامام على عليه السلام إمام المتقين وقائد الغر المحجلين هو أول أهل الذكر وآخرهم المهدى عليه السلام الذى سيعلمون نبأه بعد حين عند 
ظهوره للبشريه واعلانه لوجوده الرسمى . 


وقد تشيع الالاف من علماء السنه سراً بعد اطلاعهم على المکانه والمنزله الراقيه للامام على عليه السلام فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف()) . 


ص: 4 


. ۱۰۴ الامالى_ الطوسى ص‎ -١ 
. راجع كتاب هل تشيع الشافعى علنا وكتاب هل تشيع امام السنه احمد بن حنبل سرا _نجاح الطائى‎ -۲ 


۶۱ : 


سوره الزمر (الغرف) _ 1١9‏ 


اشاره 

الزمر: عن النبی محمد صلی الله عليه و آله من قرأها لم يقطع الله رجاه واعطاه ثواب الخائفین . 

وعن الصادق عليه السلام من قرأها اعطاه الله شرف الدارين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

| تریل الکتاب من ال العزیز العکیم۱ نآلا لیک الکتاب بالق فاغبد الله مخِصاً له لین ) اضر ا 
من الش رك والریاء. 


وقال تعالی: [ إنا آنزلنا إليكك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما آراک الله ولا تكن للخائنين خصیما ] ((0) . 


. ۱١۵ النساء‎ -۱ 


وجل: ل ۳ SS‏ 


ولا تشطط ولا تدعو من دونه أحداً . 

وقال تعالى: ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) ((۲)) . 

وقال تعالى: ( إليه يصعد الكلم الطيب, والعمل الصالح يرفعه ) ((۳). 

وقال تعالى: ( واعبد الله ولا تش رک به شيئا ) ((۴)) . 

وقال أمير المؤمنين وسد الموخدين بقوله: ما عبدتكك خوفا من نا رک ولا طمعا فى جنتک ولكن وجدتكك أهلا للعباده فعبدتكك . 


الشابع قوله ( وعمل صالحا ) والعمل ما صدر عن الحيوان بقصده قلببا أو قالبيَا فهو آخص من الفعل, والمراد بالعمل الصالح إتيان المأمور به 
كلما آمز 


ص: ۶۳ 


١١1١ من كتاب الحجه و روضه المتقين, المجلسى _الوفاه‎ ٠١_ 4 أصول الكافى باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخ خبر‎ -١ 


به ویقابله العمل الفاسك قال تعالی : ( ققخ كان بو جوا لقاء وه عل فلا صالحا ولا شک ساق وق اعدا( 


وقال أمير المؤمنين على عليه السلام : إن قوما عبدوا الله رغبه فتلك عباده التجار, وان قوما عبدوا الله رهبه فتلكك عباده العبید, وإن قوما عبدوا 
الله شکرا فتلكك عباده الأحرار ((5)) . 


الإمام الصادق عليه السلام : [ إن ] العباد ثلاثه: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلكك عباده العبیدو وقوم عبدوا الله تباركك وتعالى طلب الثواب 
فتلكك عباده الأجراء, وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلكك عباده الأحرار, وهی أفضل العباده ((۳). 


ص: ۶۴ 


-١‏ منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه الهاشمى ج ۵ / ۲۳۵ و عوالى اللالی: ۱ /۴۰۴ /۶۳, و: ۲ / ۱۱ /۱۸, شرح نهج البلاغه لابن ميثم 
البحرانی: ۵ / ۳۶۱ وفیه: " ما عبدتكك خوفا من عقابک ولا طمعا فى ثوابكك بل . .. ", شرح مائه كلمه لأمير المؤمنين عليه السلام : ۲۳۵ . 
۲- نهج البلاغه: الحكمه ۲۳۷, تحف العقول: ۲۴۶ عن الامام الحسين عليه السلام وزاد فى آخره " وهى أفضل العباده ", تاريخ دمشق ' 
ترجمه الامام زین العابدين عليه السلام ": ۱۱۱ /۱۴۱, حليه الأولياء: ۳ / ۱۳۴ کلاهما عن إبراهيم العلوى عن الامام الصادق عن أبيه عن 
الامام زین العابدين ( عليهم السلام ) . 

۳- الکافی, الشيخ الکلینی, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج: ۲ / 85 / ۵ عن هارون بن خارجه . 


وقال الإمام زين العابدين عليه السلام : إنى أكره أن أعبد الله لا غرض لى إلا وابه, فأكون كالعبد الطمع المطیع, إن طمع عمل وإلا لم يعمل . 
وأكره أن أعبده [ لا غرض لى ] إلا لخوف عقابه, فأكون کالعبد السوء إن لم يخف لم یعمل, قيل له: فلم تعبده ؟ 


قال: لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه ((6۱) . 
وعن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : قال الله عز وجل: " لا يتكل العاملون لى على أعمالهم التى يعملونها 


لثوابى, فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم فى عبادتى, كانوا مقصرين غير بالغين فى عبادتهم كنه عبادتى فيما يطلبون عندى من 
كرامتى والنعيم فى جنانى ورفيع الدرجات العلى فى جواری, ولكن برحمتى فلیثقوا, وفضلى فليرجوا, والى حسن الظن بی فليطمئنوا ((۲)) . 


وعن على بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله تعالى: " أنا أغنى الأغنياء عن الشريكك فمن أشرك معى غيرى فى عمل, 
لم أقبله إلا ما كان لى خالصا 


07 . 
ص: ۶۵ 


. ۱۸۰ /۳۲۸ : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام‎ -١ 
. ١١ ص ۵۳, الروايه‎ ,١ وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج , ج‎ -۳ 


وعن أبى الحسن الرضا عليه السلام : " أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: طوبى 
لمن أخلص لله العباده والدعاء, ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه "((0) . 


وقال نجاح الطائى: الواجب الالهى يحتم علينا أن نعبد الله تعالى عباده المخلصين بعيدا عن الرياء والادعاء الخاوى وكسب رضا الناس بانه من 


العابدين . 


وهؤلاء عبادتهم منتظمه فى الاماكن الجماعيه أمام أنظار الا-مه لكن معاملا-تهم فاسده يخونون الامانه ويغشون ويخونون ويزنون ويقتلون 
ويكذبون ويفعلون كل الافعال المريبه والمحرمه ومثلهم الوهابیون وأجدادهم الخوارج على طول التاريخ . 


فهؤلاء يصلون الصلوات الخمسه فى المساجد ويكفرون المسلمين ويغزوهم فيقتلون الرجال ويزنون بالنساء ويسبون الاطفال ويغنمون الاموال. 
المسلمون منهم فى عناء ورهبه واليهود منهم فى راحه وأمان بل يتحالفون معهم وينفذون أوامرهم . 


| ألا لله الدّينٌُ الخالص والذین انخذوا من دونه أولیاء ما تَعْبِدُهُمْ إلا لِيَعَرْبُونا إلى الله زُلْمَى ان الله یشکم بهم فى ما هُمْ فيه يَحْتَِفُونَ ان الله 
لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ کفاژ۳ ) _سوره الزمر. 


الله تعالی المتفرد بالالوهیه لا رب سواه له الحکم وهو آرحم الراحمین . 


۳۳ 


قال الله تعالی: ( فاد الله مُخُلِصًا له لین 1 ((0) . 
( آنا لله لین الخال ) (() . 
وقال تعالی: وع آنا ال درا الله مخلصيق ل ال حه رقن . 


قالت قريش: إنما نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى فانا لا نقدر ان نعبد الله حق عبادته, فنجعل واسطه بيننا وبينه , فحكى الله قولهم على لفظ 
الخبر ومعناه حكايه عنهم . 


الشرك فى العباده منها الرياء, فإنّه شرك فى العباده أيضا للأخبار المصرّحه بذلكك ((۴)) . 
كلمه لا يقبل الله تعالى عملا حتى يقولها وهى قول لا اله الا الله التوحيد الخالص لرب العالمين . 
ومنها: مطلق إطاعه الشيطان قال الصادق عليه السلام : 

« المعاصی التى برتکبون شرك طاعه أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا باللّه 


ص: ۶۷ 


: ۲ الزمر‎ -١ 
: ۲ سوره الزمر الآيه‎ -۲ 
. ۵ سوره البينه الآيه‎ ۲ 


۴- راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب مقدمه العبادات . 


فى الطاعه لغيره » ((1)) . 


ومنها: الش رك فى قدرته تعالى, فعن الصادق عليه السلام : « الرجل يقول لولا فلان لهلكت, ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا, ولولا فلان لضاع 
عیالی, آلا تری آله قد جعل لله شریکا فی ملکه » ((۲)) . 


اربوا ای الله ژلفی ) وروی ان النصاری قالوا نحن نعظم المسیح حبا لله فنزلت الایه . وبالجمله کل واحد من فرق الغلاه یدعی انه يحب 
لله ویطلب رضاه وطاعته فقال رسول الله ( فل إِنْ کج تود الله ) . 


تفسير على بن إبراهيم: قوله: " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " وذلكك أن قريشا قالت: إنما نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى, فإنا لا 
نقدر أن نعبد الله حق عبادته فحكى الله قولهم على لفظ الخبر ومعناه حكايه عنهم . 


"قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم " يعنى غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامه ((۳ . 
قل ان صَلاتى وَتُشكى وَمَخیای وَمَماتِى لِلّه_رَبٌ العالمین [ الأنعام: ۱۶۷ ] 


ص: ۶۸ 


۱- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سید طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه 
دار الکتاب ج: ۱ ص: ۳۵۸ طبعه النجف . 

۲- الوسائل باب: ۱۲ من آبواب جهاد النفس حدیث: ۲ . 

۳- البحار ج ۲۳۳/۹ . 


( لو آراد الله أن يتخذ ولدا ) كما زعموا ونسبوا إليه الملانکه والمسيح وعزير ( لاصطفى ): لاختار ( مما يخلق ما يشاء ) قيل: يعنى ما كان 
اتخاذه الولد باختيارهم حتى يضيفوا إليه من شاؤوا ( سبحانه هو الله الواحد 


القهار ) قال: ( ليس له فى الأشياء شبيه ) . 

وقال نجاح الطائى: أول كلمه من أصول الدين هی التوحيد الخالص للبارى سبحانه وبها وبالنبوه يصبح الشخص مسلما ولو آمن بالامامه 
أصبح مؤمنا . 

ولا يهدى تعالى المذنبين الكاذبين كى يدحرهم فى جهنم وبئس المصير . 

هؤلاء الکاذبون يعبدون الاصنام ثم يبررون عبادتهم لها بأنها تقربهم الى الله زلفى . 

| و أَرَاة الله أن ككد ولد لاضطفی يها قلق ما وكام شبعانة هو الله الاح الها ۴4 _سوره الزمر . 

الجواب الالهى لافترائهم اتخذ الرحمن ولدا: انه لماذا يتتخذ واحدا مما خلق ولدا لو شاء لاضطفی ما بح ما سَاءُ فیکون أولاده بالملايين . 
وفى العاده تفضيل الكثير من الاولاد على الولد الواحد أفضل وأحسن . 

ولو آراد الخالق أن ينجب اولادا له فلم لا پنتخب أبناءا ذكورا وأنتم تقولون الابناء خير من البنات ؟ 


ولو أراد ابنا له للزم أن يكون له زوجه وأن يكون الولد شبيها بأبيه وهذا يلزم أن يكون البارى جسما وهذا محال , لانه الواحد القهار وليس 
كمثله شىء 5 


ص: ۶۹ 


الفرقاط الول كرو سان رجي احدهها بالرلاده الشف وهذا محال على الله الى لا خرن فى الل رالات الف ينس الاخ اص 
والتقريب, كما يتخذ الانسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له, وذلک ممتنع على الله بإخبار الشرع فان قوله: ( وما یی من أن ید 


وَلَدَا) . 


يعم نفى الوجهين, فمعنى الآيه على ما أشار إليه ابن عطیه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبنى لاصطفى لذلكك مما يخلق من موجوداته 
ومخلوقاته, ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله, وقال الزمخشری: معناه لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلكك, ولكنه يصطفى من عباده من يشاء على 
وجه الإختصاص والتقريب, لا على وجه اتخاذه ولدا, فاصطفى الملائكه وشرفهم بالتقريب, فحسب الكفار أنهم آولاده, ثم زادوا على ذلكك 
أن جعلوهم إناثا, فأفرطوا فى الكفر والکذب على الله وملائكته ((0) . 


وقال نجاح الطائى: الرد الالهی على الكافرين قوله تعالى ( وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولدا ) [ مريم: ٩۲‏ ]. 
و [قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفژا أحد]. 

والنصارى منهم يقولون بالتثليث ! واليهود منهم يقولون : 

( عزير ابن الله ) جل وعلا . 


ص: 8 


. ۲۱۶ / ۲ التسهيل لعلوم التنزيل_ الغرناطی الکلبی, الوفاه ۷۴۱ هج_ دار الارقم _ج‎ -١ 


قال الله تعالى: " وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ... إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون " ((۱)) فسماهم مشركين 


[ علق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بالحق يكور الئل عَلَى النَهَارِوَيكوَرٌ لها علی الیل وخر الشمس وَالقَمَرَ كل بجر لأجل مُت ی ألا هو العزیژ 
الغَفارُ )۵ _سوره الزمر. 


وهذه استعاره . والمعنى: يعلى هذا على هذا . وذلك مأخوذ من قولهم: كار العمامه على رأسه يكورها . إذا أرادها عليه . 


( خَلَقَ الشات والأزض ببالحَق ) أى لامر حق هو العباده والمعرفه, أو على مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفه قدرها وخصصها 


الذى خلق السماوات والأرض بالحق ) كأنه أشار بهذه الترجمه إلى ما ورد فى تفسير هذه الآيه ان معنى قوله بالحق أى بكلمه الحق وهو قوله 
كن ووقع فى أول حديث الباب قولك الحق فكأنه آشار إلى أن المراد بالقول الكلمه وهی كن واه أعلم ونقل ابن التين عن الداودى ان الباء 
هنا بمعنى اللام أى لأجل الحق وقال ابن بطال المراد بالحق هنا ضد الهزل والمراد بالحق فى الأسماء الحسنى الموجود الثابت الذى لا يزول 
ولا يتغير وقال الراغب: الحق فى الأسماء الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمه قال ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمه حق 
ويطلق على الاعتقاد فى 


ص: ۷۱ 


۱- سوره الممتحنه ۰ 
۲- البحار ج 00 / 88 . 


الشئ المطابق لما دل ذلك الشئ عليه فى نفس الامر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمانا وكذا القول ويطلق على الواجب واللازم 
والثابت والجائز ونقل البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات عن الحليمى قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود البارى 
أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسيغ جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينه الباهره ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى ((0) . 


القرآن والعلم : العالم له نهايه 
الليل يغطى النهار والنهار يغطى الليل . 


وجمله كل يجرى لأجل مسمى تشير إلى أن هذا النظام الراقى والحضارى للكون ليس خالدا, بل إن له نهايه بانتهاء الدنیا, وقد ذكر هذا فى 
سوره التكوير: [ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ....] 


قال الرازى: فيه قولان: الأول قال ابن عباس: للشمس مائه وثمانون منزلا كل يوم لها منزل وذلكك فى سته آشهر, ثم إنها تعود مره أخرى إلى 
واحد واحد منها فى سته أشهر مره أخرى وکذلک القمر له ثمانيه وعشرون منزلا, فالمراد بقوله ( كل يجرى لأجل مسمى ) هذا, وتحقيقه أنه 
تعالى قدر لكل واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهه خاصه بمقدار خاص من السرعه والبطء, ومتى كان الامر كذلكك لزم أن يكون 
لها بحسب كل لحظه ولمحه حال أخرى ما كانت حاصله قبل ذلكك . والثانى المراد كونهما 


VY ص:‎ 


متحرکین إلى يوم القيامه, وعند مجيئ ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات كقوله تعالى: ( إذا الشمس كورت, وإذا النجوم انکدرت, وإذا 
السماء انشقت وإذا السماء انفطرت, وجمع الشمس والقمر ) ((0) . 


خلق الله تعالى هذا الكون لاجل المعرفه والحكمه ولاجل الحق ولم يخلقه للهزل واللعب . 


قال تعالى : ( وما حَلَقَتٌ الجن وّالانس إلا لبون 1 ۵۶ _الذاريات . 


[ کم ین تفس واه م جعل متا ژوجها ورن کم ین الأثعام ماه آژواج تاك فى بطون اھک اا ین يدن كلق فی طلمات 
ثلاث دیِکم الله رکه[ له الک لا اه إلا هو انى لشوكرة و الم 


ا هیآ ربوم 
قال تعالی: ( إِنَّ مَل عیمی عِنْدَ الله کعتل آم خَلَقَهُ من تراب تم قَالَ لَه کن فيكونٌ ) ٩۵آل‏ عمران . 


ثم انتزع الله تعالی ضلعا من أضلاع آدم عليه السلام فخلق منه حواء ولا يعنى هذا صعوبه خلق حواء لیکونا نفسین بل لحکمته تعالی آراد 
ذلك . 


قال تعالی : 
ص: ۷۳ 


[ تمانية آژواج من الضَّأَنٍ اين وَمِنَ المغز انين فل أالذَّكرَيْن عرّع أم الاثتيين أمًا اشتملت علیه ام الانتيين تتُونِى بعلم ان كسم صادقین ) 


من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين فكان زوجان من الضأن زوج يربيها الناس ويقومون بأمرها وزوج من الضأن 
التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم صيدها, ومن المعز اثنين يكون زوج يربيه الناس, وزوج من الظباء [ سمى الزوج الثانى ] ومن البقر 
اثنين زوج يربيه الناس, وزوج هو البقر الوحشی ومن الابل زوجين وهی البخاتى والعراب ((۱)) وكل طير وحشى أو انسى ثم غرقت الأرض 
((6۲) . 


لم يقل الله تعالی عن هذه الازواج خلقها بل قال آنزلها , والظاهر انه أنزلها من الجنه لینتفع بها الناس فى هذه الدنیا لحکمته تعالی . 
[وقال اله:یحلمکم فی بطون نکم لا من بعد حَلْقِ فی ظلعاب ثلات) _ الزمر: ۶. 
ص: ۷۴ 


-١‏ _البخاتى جمع البخت والبختیه _أعجمى معرب : الابل الخراسانيه تنتج من بين عربيه وفالج: والخيل العراب _بالكسر: الكرائم السالمه 
عن الهجنه أى العيب . 

۲- _تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ج ۲: ۲۲۲ . الصافى ج :١‏ ۷۸۸ _ البحار ج ۱۱ / ۳۳۶ وقال 
المجلسی فى بیان الحديث: قرأ حفص ( من كل ) بالتنوين والباقون أضافوا وفسرهما المفسرون بالذ کر والأنثى وقالوا على القراءه الثانیه معناه 
احمل اثنين من كل زوجين أى من كل صنف ذكر وصنف أنثى ولا يخفى ان تفسيره عليه السلام ينطبق على القرائتين من غير تكلف . 


لم يكن محمد صلی الله عليه و آله طبیبا, ولم يتسن له تشريح سيده حامل, و لم يتلقى دروساً فى علم التشريح و الأجنه, بل ولم يكن هذا 
العلم معروفاً قبل القرن التاسع عشر, إن معنى الآيه واضح تماماً وقد أثبت العلم الحديث أن هناك ثلاثه أغشيه تحيط بالجنين و هى: أولاً: 


الأغشيه الملتصقه التى تحيط بالجنين و تتألف من الغشاء الذى تتكون منه بطانه الرحم و الغشاء المشيمى و الغشاء السلى و هذه الأغشيه الثلاث 
تشكل الظلمه الأولى لالتصاقها ببعضها. 


ثانياً: جدار الرحم و هو الظلمه الثانيه. 
ثالثاً: جدار البطن و هو الظلمه الثالثه . فمن أبن للی محمد الله عليه و آله بهذه المعلومات الطیه؟ 
۰ هو فمن این :لم م بهد - 


وقال ال: [ ألم تر أن الله ُڑجی سعابا تم وف بيه نم بَجعَلهُ زکاما فتری الْوَدْقَ يحرج من خلا .له و بزل من المَّحَأءِ من جبال فا من برد 
قْبَصِيِبٌ به مَنْ يََأءُ و تضرفه عَنْ من يَشَءُ كاد ستا بوقه يَذْهَبُْ بالاْضار )_ النور: ۴۳ 


لا ینغ تق : جيل بعد آخر لتستمر الحياه على سطح الارض . 
ظلمات ثلاث: 


قال الإمام الحسين عليه السلام فى دعائه المعروف بدعاء عرفه , يبين نعم البارى تعالى: وابتدعت خلقى من منى يمنى, ثم أسكنتنى فى 


ص: ۷۵ 


لحم وجلد ودم لم تشهدنى خلقى, ولم تجعل إلى من أمرى ثم أخرجتنى إلى الدنيا تاما سويا ((0) . 


وهذه الظلمات هى: ظلمه بطن الأم وظلمه الرحم وظلمه المشيمه ( الكيس الخاص الذى يستقر فيه الجنين ) التى هى فى الحقيقه ثلاثه أغلفه 


| فان تُصْرَفُونَ ) : أى كيف تصرفون وتعدلون عن عباده الواحد الاحد الى الاصنام والملو ک والطغاه . 


فى لسان العرب: ومن السحر الآخذه التى تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى, والسحر الآخذه و کل ما لطف 
مأخذه ودق فهو سحر, قال الأزهرى: وأصل السحر صرف الشئ عن حقيقته إلى غيرها, فكان الساحر لما أرى الباطل فى صوره الحق خيل 
الشئ على غير حقيقته, فقد سحر الشئ عن وجهه أى صرفه, وقال الفراء فى قوله تعالی: فأنى تسحرون, معناه: فأنى تصرفون, وقال يونس: 
تقول العرب للرجل: ما سح رک عن وجه كذا وکذا, أى صرفكك ( لسان العرب ۴: ۳۴۸) . 


( إِنْ تَكفْرُوا فاد الق عنکم ولا بوضی لِعبَادِهِ الكفْرَ وَِنْ تَشْكرُوا يَوْضَهُ كم ولا ترژ وَازِرَةُ وزْرَ أخرى نم ای رَبّكم مَْجفكة نکم با 
کم تققارن ا عَلِيمٌ ات الصَدورا ۷_سوره الزمر. 


ص: ۷۶ 


الطبری: نقل العلامه القبیسی عن شيخ أهل السنه فى التفسير والتاريخ محمد بن جرير الطبرى أنه أورد فى كتاب له, خطبه النبى صلى الله عليه 
و آله يوم الغدیر, واورد فيه, انه صلی الله عليه و آله قال: معاشر الناس: قولوا ما قلت لكك, وسلموا على على بإمره المؤمنين, قولوا: ما يرضى 


الله عنکم ف.(ان تكفروا فان الله غنى عنكم) ((۱)) . 

فهو الله الواحد الاحد الله الصمد لم يلد ولم يولد . لا يحتاج الى عباده أحد من عباده المخلوقين بيديه . 
ولا يَوْضَى لادء الكفر وان تَشْكَرُوا يَوْضَهُ تكم : 

قال البرقى عن بعض أصحابنا: الشكر: المعرفه , والكفر ها هنا الخلاف .والشكر: الولايه والمعرفه ((5)) . 
( ولا ترژ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 1: لا يتحمل أحد ذنوب آخر ولو كان أباه أو أخاه . 


ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره, ولا يعذبه على ما ليس من فعله, ولا يطالبه بغير جنايته وكسبه, ولا يلومه على ما خلقه فيه, ولا يستبطثه فيما لم 
يقدره عليه, ولا يعاقبه إلا باستحقاقه, ولا يعذبه إلا بما جناه على نفسه, وأقام الحجه عليه فيه, المنزه عن القبائح, والمبراً عن الفواحش, 


ص: ۷۷ 


۱۵۶ سوره الزمر, ۷ كتاب (ماذا فى التاریخ) ج ۳ص‎ -١ 
. ۶۹۵ / ۴ _المحاسن ۱۴۹ ح ۶۵, و تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم‎ -۲ 


ويكره الفساد, ولا يريد ظلما للعباد, ولا يأمر بالفحشاء, ولا يظلم مثقال ذره وان تک حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما, و کل فعله 
حسن, وكل صنعه جيد وكل تدبيره حكمه . 


نم إلى ربكم موجعکم فيكم بما كم تَعْمَلونَ إِنَّهُ علیم بذَاتِ الصّدُو رٍ/ )_الزمر. 
قال تعالى: (لیزم تحت عَلَى أفْرَاههم وتکلشنا بدیهم و هد ارجاهم بعا کاثوا سود _سورة يس ۶۵. 
اه عَلِيم بذاتِ الصَّدُورِ ) : قال بالضماثر . 


0 


[ وَإِذَا مش الإ ان صو ڪا ره یبا یه ثم ادا حول نمه مله نید ى قا کان دعو الیه من قبل وَجَعَلَ له اناد ْضل عَنْ سبیله يله قل تم 
بکفررک تللا اک من أشكاب النار۸ ) _سوره الزمر. 


( نزلت فى أبى فصیل ((۱)) 


اس ع ا ا و اي لكي 0 ل ا 
e 0 Dy‏ 


ص: ۷۸ 


١-أبى‏ بکر . 


سبیله قَلَ تمس بكفْرك قَلِيلا نك من أضعاب الّار ) ۸,یعنی إمرتكك على الناس بغير حق من الله تعالى ومن رسول الله صلی الله عليه و آله 
( )0( . 


ابن الوليد, عن الصفار, عن عباد بن سليمان, عن محمد بن سليمان الدیلمی, عن أبيه, عن إسحاق بن عمار, عن موسى بن جعفر عليه السلام : 
يا إسحاق ! إن فى النار لوادیا . . إلى آخر الخبر . 

الأعرابيان: الأول والثانى اللذان لم يؤمنا بالله طرفه عين (0)) . 

كتاب الاستدراكك : بإسناده إلى الأعمش, عن جعفر بن محمد, عن آبائه عليهم السلام, قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لجهنم سبعه 


والثانی, ويزيد قاتل ولدی, ورجل من ولد العباس يلقب بالدوانيقى اسمه المنصور ((4۳). 


زان هو قات انا الول ساجدا وَقَائِماً بح در الاخره وَيَوجُو رَخمه ره قل هل پیشتوی الل لرن وا ها كك که از 
الالتاب ) 9 _سوره الزمر: 


ص: ۷۹ 


۱- _الکافی, الكلينى, تفسير الآيه . 
۲- البحار ج ۴۰۹/۳۰ .والخصال_ الصدوق ۲ / ۴۸۵, أبواب الاثنى عشر, حديث ,۵٩‏ بتفصيل فى الاسناد . 
۳- البحار ج */ F۴‏ 


روى العلامه البحرانى عن ابن شهر آشوب , عن النيسابورى - فى روضه الواعضين 


- أنه قال عروه بن الزبير: سمع بعض التابعين أنس ابن مالک يقول: نزلت فى على عليه السلام قوله تعالی: (أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً 
وقائماً) . الآيه. 


قال الرجل: فأتيت علياً عليه السلام وقت المغرب, فوجدته يصلى, ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجر, ثم جدد وضوءه وخرج إلى المسجد 
وصلى بالناس صلاه الفجر ثم قعد فى التعقيب إلى أن طلعت الشمس, ثم قصده الناس فجعل يقضى بينهم إلى أن قام صلاه الظهر, فجدد 
الوضوء ثم صلى بأصحابه الظهر, ثم قعد فى التعقيب إلى أن صلى بهم العصر, ثم كان يحكم بين الناس ويفتيهم (() . 


قوله تعالى: (كتَابٌ انرا تیک مبازک یروا آماتِِ لیذ کر ولو الألهاب) _الزمر 8 . 


: روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى عن التفسير العتيق ((۲)) (قل هل يستوى الذى يعلمون)الآيه. قال: يعنى ب- (الذين يعلمون) علیار 
وأهل بيته من بنى هاشم. 

ص: ۸۰ 

۱- غايه المرام, العلامه البحرانى / ص ۴۱۵. 


۲- التفسیر العتیق للقاضی ناصر الدین عبد الله البیضاوی وقد کتب السیالکوتی حاشیه علیه, و کان موجوداً عند الحسکانی الحنفی, شواهد 
التنزیل, ج ۱/ ۳۵۷, تحقیق المحمودی, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم . 


(والذين لا يعلمون) بنى أميه. (وأولوا الألباب)شيعتهم (يعنى: شيعه أهل البيت) ((1)) . 
روى الكلينى نزولها فى أمير المؤمنين على عليه السلام ((0۲) . 


وروی الحافظ المحدّث أحمد بن حنبل فى الحديث (97) من باب فضائل أمير المؤمنين, من كتاب الفضائل حدّثنا شريكك عن سعيد بن 


مسروق, عن منذر, عن الربيع بن خيثم آنهم ذكروا عنده علياً عليه السلام فقال: 

ما رأيت أحداً مبغضيه أشدّ له بغضاً, ولا محبيه أشدّ له حباً من على عليه السلام , ولم أره يجد عليهم فى حكمه, وله عر وجل يقول: 
(وهن پوت الحكمه فقد أوتى را كثيراً) . 

رواه الحا کم الحسکانی فی شواهد التتزیل ج۱ ص ۱۰۵ - ۱۰۸ ۱۴۸2: ۰ ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۴ بعدّه طرق . 


فروی باسناده إلى سفیان, قال: قال الربیع بن خیثم: ما رأيت رجلا من یحبه أشدّ حباً من على بن أبى طالب عليه السلام , ولا من يبغضه أشدَ 
ص: ۸ 

۱- شواهد التنزیل, الحسکانی الحنفی /ج ۲ / ص ۱۱۷, الکافی ۸ / بصاثر الدرجات ۷۴, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه 
۷ سمجر, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ج ۴ / ۶۹۸ . 


۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج ج ۱ ص ۳۸۴, وروی الحافظ المحدّث أحمد بن حنبل فى الحديث 
)٩۷(‏ من باب فضائل أمير المؤمنين, من کتاب «الفضائل) . 


عليه السلام . ثم التفت فقال: (ومن يؤت الحكمه فقد أوتى خيراً كثيراً) . يعنى علياً عليه السلام ((0) . 


يوم الغدير , واورد فيه , انه صلی الله عليه و آله قال: معاشر الناس: قولوا ما قلت لكك , وسلموا على على بإمره المؤمنين , قولوا ما يرضى الله 


عنكم ف.(ان تكفروا فان الله غنى عنكم) ((۲)) . 

قل قل بستوی لین هون لین لا یموق ما يتل كر وا 

الاب 1 9 , سوره الزمر. 

وقال الامام ابو جعفر: إنما نحن الذين یعلمون وعدونا الذين لا بعلمون وشیعتنا آولوا الالباب ((۳)) 2١‏ . 

وقال الامام ابو جعفر عليه السلام : إنما نحن الذين یعلمون وعدونا: الذین لا یعلمون وشیعتنا آولوا الالباب ((6۴) . 
وقوله تعالی: ( نما يَحْمَى الله مِنْ عباده العلْمَاء ‏ سوره فاطر ۲۸ . 


AY ص:‎ 


. بعدّه طرق‎ ۱۵۴ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۴۸ ۱۰۸ ,۱۰۵ / ١ «شواهد التنزيل, الحسكانى الحنفى », ج‎ -١ 
.۱۵۶ سوره الزمر, ۷, كتاب (ماذا فى التاريخ) ج ۳/ ص‎ -۲ 

۳- أصول الکافی, الکلینی ۱/ ۱۲۲ . 

۴- أصول الکافی, الکلینی ۱/ ۱۲۲ . 


قال عليه السلام : يعنى علياً, كان يخشى الله ويراقبه ((0) . 
وقال النبى صلى الله عليه و آله : أنا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد المدينه فليأت الباب "فمن أراد العلم فليأت الباب ((۲)) . 


ص: ۸۳ 


۱- شواهد التتزیل, الحسکانی الحنفی ج ۲ / ص ۱۰۰. 

۲- صحیح الحاکم النیسابوری ۳ / ۱۳۶, صححه الحا کم وحسنه الحافظان العلائی وابن حجر قال الحاکم حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه, 
تحقیق یوسف المرعشلی, الاستیعاب, ابن عبد البر ج ۳ /۱۱۰۲, تحقیق على البجاوی طبعه ۱, ۱۴۱۲ هجریه دار الجیل, بیروت, نزهه النواظر, 
الحلوانی ,٩‏ طبعه ,١‏ ۱۴۰۸ هجریه, مدرسه الامام المهدی, قم, شرح النهج, ابن أبى الحدید المعتزلی, المعتزلی ج ۲۱۹/۷ موازنه بين خطب 
الامام على وخطب ابن نباته, تحقیق محمد ابو الفضل طبعه دار احیاء التراث العربی, بیروت, المعجم الکبیر ج ۱۱ / ۵۵ مجاهد عن ابن عباس, 
تحقیق حمدی السلفی, طبعه ۲, دار احیاء التراث العربی, بیروت, دستور معالم الحکم, ابن سلامه ص ۲ طبعه مکتبه المفید, قم, ونصب الرایه, 
الزیعلی ج ۱ / ۲۵, تحقیق ايمن صالح, دار الحدیث, القاهره, طبعه ,١‏ ۱۹۹۵ م, الجامع الصغیر, السیوطی ۱ / ۴۱۵, حرف الهمزه, طبعه ,١‏ دار 
الفکر, بیروت, كنز العمّال ۱۳ / ۱۴۸, فى فضائل علی, تحقیق بکری حيانى طبعه ۱۹۸۹ م, مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی ۳ / 
#۰ حرف الهمزه, تحقیق احمد عبد السلام, طبعه ,١‏ دار الکتب العلمیه, بیروت, کشف الخفاء, العجلونی ج ۲۰۳/۱ الهمزه مع النون طبعه ۳, 
۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, وصحح الحدیث ابن معين كما فى تاريخ بغداد ۱۱ / ۴۹ والامام الحافظ ابن جرير الطبری فى تهذیب 
الاثار مسند سیدنا على ص ۱۰۴ ح ۸ والحافظ العلائی فى النقد الصحیح والحافظ ابن حجر والحافظ السیوطی كما فى اللالیء المصنوعه ج 
۱ ۴ والحافظ السخاوی كما فى المقاصد الحسنه راجع تناقضات الالبانی لحسن السقاف الاردنی ج ۳ / ۸۴ بیان خطأه فى بيان صلاته, 
طبعه ۱, ۱۹۹۷ م, طبعه دار الامام النووی, عمان, الاردن, الفتاوی الحدیثه ۱۲۳ طبع مصر الاولی ۲۳ هجريه, و کتب آحمد المغربی لتصحیح 
هذا الحدیث کتابا سماه: " فتح الملک العلی بصحه حدیث: آنا مدینه العلم وعلی بابها, وقد طبعه سنه ۱۳۵۴ بالمطبعه الاسلامیه بمصر . ورواه 
عن المسند, فى ینابیع الموده ص ۲۸۶, وفی الریاض النضره ج ۲ ص ۱۹۸, وفی ذخاثر العقبی ص ۸۳, وأسد الغابه ج ۴ ص ۲۲, وتاریخ 
الخلفاء للسیوطی ص ۱۷۱, والصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ص ۷۶, والاصابه ج ۲ ص ۵۰۹, وآورده 
الذهبی فى تلخيصه فى نفس الصفحه, معترفا بصحته, و کنوز الحقائق ص ۴۳: وذخاثر العقبی ص ۷۷, وتهذیب التهذیب ج ۶ص ۲۲۰ ولسان 
المیزان ج ۱ ص ۴۳۲, وإسعاف الراغبین فى هامش نور الابصار ص ۱۵۶, شواهد التنزیل, الحکسانی ۱ / ۱۰۴, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م وزاره 
الارشاد, طهران, تفسیر ابن العربی ج ۱ / ۴۲۲ المتوفی سنه ۶۳۸ هجریه, طبعه دار الکتب العلمیه, بیروت, تاريخ بغداد ج ۱۸۱/۳ محمد بن 
عبد الصمد عن جابر الانصاری وسند آخر عن عبد الله بن عباس ج ۱۱۰/۵ و ج ۱۸۲/۷, تحقیق مصطفی عبد القادر طبعه ۱, ۱۹۹۷ م دار 
التب العلمیه بیروت, تاريخ دمشق ج 9 / ٠١‏ اسماعیل بن علی, و ج ۴۲ /۳۷۸ عن الامام على و ج ۴۲ / ۳۸۳ عن جابر الانصاری, تحقیق 
على شيرى, طبع دار الفكر, بيروت, اسد الغابه ج ۴ / ۲۲ طبعه دار الکتاب العربی, بيروت, تهذیب الکمال ۸ عن ابن عباس وقال القاسم 
سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح, موضوع عبد السلام بن صالح وج ۲۰ /۴۸۵ و ج ۲۱ /۲۷۶ موضوع عمر بن 
اسماعيل, طبعه ۱, ۱۹۹۲ م مؤسسه الرساله, بيروت, وتذكره الحفاظ, الذهبى ج ۴ / ۱۲۳۱ موضوع السمرقندی ابو محمد الحسن بن احمد, 
طبعه دار احياء التراث العربی, بيروت وصححه الذهبی كما قال فى الاسطر السابقه احمد المغربى الا انه فى طبعه الذهبى لتذكره الحفاظ هذه 
حرفت فاضيف الى الحديث الصحيح كلمه (متهم)بين قوسين, فاصبح التالی: ابو الصلت هو عبد السلام (متهم ).وقد سئل يحيى بن معين عن 
أبى الصلت الهروى فقال: ثقه صدوق الا أنه يتشيع, تهذيب الكمال ۱۸ / ۷۷ موضوع عبد السلام بن عاصم بن سليمان, تحقيق بشار معروف, 
طبعه مؤسسه الرساله, بيروت, تهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلانى ج ۷ / ۲۹۶ المتوفى سنه ۸۵۲ هجريه, طبعه ,١‏ ۱۹۸۴ م دار الفکر, 
بيروت, المناقب, ابو بكر بن مردويه الشافعی ۸۵, الفصل السادس فى عمله, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجريه, طبعه دار الحديث, قم, مسند أبى يعلى 
الموصلی, ج ۲/ ۵۸ المصنف, عبد الرزاق الصنعانى المتوقّى سنه 7١١‏ هجريه, تحقيق عبد الله عمر البارودى ج ۵ / ۶۳۷ طبعه ,١‏ ۱۹۸۸ م دار 


الجنان, بيروت, البدايه والنهايه, ابن كثير ج ۷/ ۳۹۵ حديث اخر, طبعه ,١‏ ۱۹۸۸ م, تحقيق على شيرى, احياء التراث العربی, بيروت . 


AF ص:‎ 


بينما قال الله تعالى للبشریه : "وا أُوتيتمْ من للم لیا 4 سوره إسراء : ۸۵. 


وقال الحاكم كما فى روايه انس بن مالک : ان النبى صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام : " أنت تبين لامتى ما اختلفوا فيه بعدی " _ 


" أنت تؤدى عنى وتسمعهم صوتى وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدی ((۱)) . 


A۵ ص:‎ 


-١‏ راجع صحيح البخاری ج ۲ / ۲۰۰, باب مناقب على بن ابی طالب, صحيح مسلم ج ۱۳۰/۷, باب من فضائل على بن ابی طالب, صحيح 
الترمذى ۱۳ / ۱۶۴, ج ۱۳ /۱۷۱, باب مناقب على, مستد رک الصحيحين ج . ۱۲۶/۳وفی ص: ۱۲۷منه بطريق اخر, وخصائص النسائى ص 
۲ ومسند أحمد بن حنبل ج ۱ /۱۵۱, و۳۳۰ واج ۲۸۳/۳, ج ۱ / ۱۷۰و ۱۷۳و ۱۷۷و ۱۷۹و ۱۸۲و ۱۸۴و ۱۸۵و ۳۳۰و ج ۳۲/۳ و ۱۳۳۸ 
وراجع ج ۱۵۰/۱ وفتح الباری ج ۲۲۱/۱, وتفسیر الطبری ۱۰ / ۴۶, ومجمع الزوائد, الحافظ على بن أى بكر الهیتمی ج ۲۹/۷ ج ۹/ ۱۱۹: 
الحدیث من مسند أبى بكر وقال احمد شاکر: " اسناده صحیح " ومستدرک الصحيحين, الحاکم ج ۵۱/۳, الدر المنثور بتفسیر " براءه من 
الله , والطیالسی ج ۱ /۲۸, و ۲۹و ح ۲۰۵و ۲۰۹و ۲۱۳وابن ماجه باب فضل على بن ابی طالب ح ۱۱۵ وطبقات ابن سعد ۱۴/۱/۳و ۱۵, 
ومجمع الزوائد, الحافظ على بن أى بكر الهيتمى ج ۱۱۱/۹ باختلاف يسير, وكنز العمال ج ۲۲۸ /۱, ۶ / ۳۹۲, وتفسیر ابن جرير ج ۲۶ / ۱۱۶, 
وحليه الأولياء ج ۶۷/۱, وفى تاريخ بغدادج ۴۸/۴۳ و ج ۱۷۲ /۷ و ج ۴۸/۱۱وفی ص ۴۹منه عن يحيى بن معين أنه صحيح وفى أسد الغابه 
۴ وتهذیب التهذيب, ابن حجر العسقلانى ۲۰/۶۳و ۲۷/۴۷ وفى متن فيض القدير ۴۶/۳, والصواعق المحرقه , ابن حجر الهيتمى الشافعى 
سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ۷۳, كنوز الحقائق للمناوى, الرياض النضره ج ۲ /۱۹, ۱۵۶/۶ وراجع المناوى فى كنوز الحقائق ص 188, البدايه 
والنهايه, ابن كثير ۷: ۳۵۹ والعلامه الذهبى الكردى فى ميزان الاعتدال ج :١‏ ۱۲۴, وعلامه الشوافع ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان :١‏ 
۵ مقتل الحسين, الخوارزمی الحنفى: ۴۳, أسنى المطالب للجزرى: ۱۴, علامه الهند محمد حسان الدين الحيدرآ بادى فى تذكرته, تذكره 
سیّدنا على مرتضى عليه السلام : ۲. 


وقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام : عن قوله تعالى: 
سهد اللَهُ أنه لا له إلا هو والملانکه ونوا العلّم]. قال هو الإمام ((0) . 


ص: ۸۶ 


-١‏ تفسیر العیاشی ج ١‏ / ۱۶۵, ۱۶۶ البحار ج ۲۰۴/۲۳ باب انهم عليهم السلام آهل علم القرآن. 


العلم بيد أهل البيت الائمه لكن معظم الناس ذهبوا الى الجهله الذين لا علاقه لهم بالعلم .لذا قال عمر 

: ( لولا على لهلک عمر) ((0). 

وعظم هذه المدينه العلميه الكبيره مکنت علياً عليه السلام من القول : 

« اسألونی قبل أن تفقدونى, فوالله نی أعلم طرق السماوات والأرض 

.) (۷ 

فالکتاب أخذ على عانقه سبر أغوار العلوم التى وهبها الله تعالی لأمير المؤمنين عليه السلام وحباها به فکان رأس العلم وأَسَه الأساس . 
ص : ۸۷ 


-١‏ تأويل مختلف الحديث, ابن قتیبه, ص ۱۵۲ الجمع بين قول علی, طبعه دار الكتب العلمیه, بيروت, الاستيعاب ج ۱۱۰۳/۳ تحقيق على 
البجاوى طبعه ,١‏ ۱۴۱۲ هجريه دار الجیل, بيروت, شرح النهج, ابن أبى الحديد المعتزلى, ج ١‏ 187 القول فى نسب أمير المؤمنين, تحقيق 
محمد ابو الفضل, طبعه ۱, ۱۹۵۹ م, احياء الكتب العربیه, بيروت, نظم درر السمطين, الزرندى الحنفى ۱۳۰ مناقب الامام, طبعه ۱, ۱۹۵۸ م 
تفسير العياشى ج ١‏ /۷۵, آيه: كتب عليكم القصاص, طبعه المكتبه العلمیه, طهران, تفسير الرازى ۲۸ / ۱۵ الرياض النضره ج ۳ /۱۴۲, 
تذكره الخواص, سبط بن الجوزى ۱۴۸, مناقب الامام على عليه السلام , الخوارزمی الحنفى ۹۵ ح۴٩,‏ ذخائر العقبى ۸۲, كفايه الطالب, 
الكنجى الشافعى ۲۲۶ . 


۲- البحار ۴/ ۶۰, ۴۳ / ۲۹۰, ۵۳ / ۴۹, الصراط المستقيم ۲/ ۱۱, مناقب ابن شهر آشوب ۳۱۹/۱, الارشاد, المفيد ۲۲۹/۱ 


و قال رسول الله صلی الله عليه و آله : « لو قشم العلم إلى عشره أقسام لحصل على بن أبى طالب على تسعه أقسامه ولشاركك الناس فى القسم 
العاشر »)((0)). 


وقال نجاح الطائى: فرّق الله تعالى بين العلماء والجهله العوام فجعل للعلماء منزله نفيسه وراقيه فى المجتمع يعود اليهم الناس فى أسئلتهم 
واستفساراتهم 


وقال النبى محمد صلى الله عليه و آله ١:‏ إذا مات العالم تلم فى الإسلام ثلمه لا يسدّها شىء إلى يوم القيامه » ((۲)) . 
شروط الامام عند الشيعه والسنه 

ومن شروط الامام عند الشيعه: 

العقل والايمان والعلم والبلوغ وحسن الولايه وان لا يكون بخيلا ولا لاهثا خلف الدنيا وان يكون ذكرا وطاهرا من الزنا . 
شروط الامام عند السنه: 


النووى: شروط الامام أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا عالما من الفقه ما يخرجه عن أن يكن مقلدا, لأن هذه الشروط هی التى تعتبر فى 
حق القاضى فلان تعتبر فى حق الامام أولى . ومن شرط الامام أن يكون شجاعا 


ص: ۸۸ 


۱- شرح الأخبار, القاضی النعمان ۲ / ۳۱۳ ينابيع المودّه ۲/ ۳۰۳. 
۲- کشف الخفاء _ العجلونی ج ۲ و جمهره اللغه : ۰ باب الثاء والقاف مع الحروف التی تلیهما فى الثلاثى الصحیح . 


له تدبير وهدايه إلى مصالح المسلمين, لأنه لا يتأهل لتحمل أعباء الأمه الا بذلكك ومن شرطه أن يكون قرشيا (0) . 


الشافعى الصغير: ومن ثم اشترط فيه ما شرط فى القاضى وزياده كما قال شرط الإمام كونه مسلما لیراعی مصلحه الإسلام وأهله مکلفا لأن 
غيره مولى عليه فلا- يلى أمر غيره وروی أحمد خبر نعوذ بالله من إماره الصبيان حرا لأن من فيه رق لا يهاب وخبر اسمعوا وأطيعوا وإن ولى 
عليكم عبد حبشى محمول على غير الإمامه العظمى أو للمبالغه خاصه ذكرا لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال وصح خبر لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأه والخنثى ملحق بها احتياطا فلا تصح ولايته وإن بان ذكرا كالقاضى بل أولى قرشيا لخبر الأئمه من قريش فان فقد فكنانى 
ثم رجل من بنى إسماعيل ثم عجمى على ما فى التهذيب أو جرهمى على ما فى التتمه ثم رجل من بنى إسحاق مجتهدا كالقاضى وأولى بل 
حكى فيه الإجماع ولا ينافيه قول القاضى عدل جاهل أولى من فاسق عالم لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر للاجتهاد لأن محله 
عند فقد المجتهدين وكون أكثر من ولى أمر الأمه بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين إنما هو لتغلبهم فلا يرد شجاعا ليغزو بنفسه ويعالج 
الجیوش ويقوى على فتح البلاد ويحمى البيضه ويعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الح ركه وسرعه النهوض كما دخل فى الشجاعه ذا رأى 
ليسوس به الرعيه ويدبر مصالحهم الدينيه 


ص: ۸۹ 


والدنيويه قال الهروى وأدناه أن يعرف أقدار الناس وسمع وان ثقل وبصر وإن ضعف بحيث لم يمنع التمييز بين الأشخاص أو كان أعور أو 
أعشى ونطق يفهم وإن فقد الذوق والشم وذلك ليتأتى منه فصل الأمور وعدلا كالقاضى وأولى فلو اضطر لولايه فاسق جاز ولذا قال ابن عبد 
السلام لو تعذرت العداله فى الأئمه قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعى وهو متعين إذ لا سبيل لجعل الناس فوضى وألحق بهم الشهود فإذا تعذرت 
العداله فى أهل قطر قدم أقلهم فسقا ((1)) . 

وقال نجاح الطائى: يدعو الله تعالى المؤمنين الى التذكر والتدبر لمعرفه الحق الالهى ومتابعه الاخلاق والايمان الخالص والعمل الحسن . 

فمن تذكر وتدبر عرف الامام عليا عليه السلام سر الله فى أرضه ومولى الموحدين وخليفه المسلمين ووالد الائمه المعصومين وزوج البتول وهو 
باب مدينه العلم وأمير المؤمنين . 

وقال أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن محمد عن الخشاب عن بعض أصحابنا عن خيثمه قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام يا 
خيثمه نحن شجره النبوه وبيت الرحمه ومفاتيح الحكمه ومعدن العلم وموضع الرساله ومختلف الملائكه وموضع سر الله ونحن وديعه الله فى 


عباده ونحن حرم 


ص: ۹۰ 


. ۴۱۰ /۷ نهايه المحتاج_ الشافعى الصغير_ الوفاه ۱۰۰۴ هج_ احياء التراث العربى_ بيروت, ج‎ -١ 


الله ا كر ونحن ذمه الّه ونحن عهد الله فمن وفی بعهدنا فقد وفی بعهد الله ومن خفرها فقد خفر ذمه الله وعهده 3371 . 


قل را عاد لین اموا توا رَبَكم للذین خت توا فى هرذ الا حم كه وَأَرْضٌ الله وام انا وی الصَّابرُونَ رمع بير حتاب ) 


۰_سوره الزمر. 
الحسنه : روی مسندا عن ابن عباس: 


فل لا آسالکم علیه أجراً إلا الموَدّة فى القيَى وَمَنْ یرف سره ترذ له فیها حث ٤‏ إنَّ له غَُورٌ شکوژ((۲)) . قال الامام ( عليه السلام ):۱ 
الحسنه الموده لآل محمد صلی الله عليه و آله " ((۳)) . 


البغوی: وقال البغوی فى کتابه معالم التنزيل: « هم على وفاطمه وابناهما صلی الله عليهم , وفیهم نزل: اما راهب عنکم لس آهل 
البيت وَيُطَهرَكُمْ تطهیر)((6۴). 


ص: ۹۱ 


. ۲۲۱/۱ ج‎ . 19١ / ۲ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج‎ -١ 
..۴۸۴ /۳ ؟ الكشم والتبيان: ج ۴ / ۳۲۹, معالم التنزیل, البغوى ج‎ 
.۱۴۶ الأحزاب ۳ معالم التتزیل, البغوی ج ۳/ ۴۸۴, الصواعق المحرقه, ابن حجر العسقلانی‎ ۴ 


مل این يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى سبیل الله كمل حبّه نب مريع سابل فى کل شمه ماله حبّه الحسنه بسبعمته وَاللهُ يُضَاعِفُ » الحسنهالِمَنْ 
ماه وال واس عليم ۲۶۵. 


الخوارزمی: روی العلامه المکی موفق بن أحمد الخوارزمی الحنفی عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : إذا كان يوم القيامه 
ينادون على بن أبى طالب عليه السلام بسبعه أسماء: ياصديق , يادال , ياعابد , ياهادى , يامهدى , یافتی , ياعلى , مر أنت وشيعتكك اك الجنه 


معها شی ا 


الحا کم الحسکانی: روی الحافظ الکبیر عبید الله بن عبد الله بن أحمد الحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی, قال : آخبرنا محمد بن على بن محمد 
ص: ٩۲‏ 


۱- المناقب, الموفق بن احمد المکی الخوارزمی الحنفی + المتوفی سنه ۵۶۸ هجریه/ ص ۲۲۸. 
۲- تفسیر العسکری ص ۳۰۵, ۳۰۶ عنه البحار: ۸ / ۳۰۰ ضمن ح ۵۵ وص ۳۵۸ ح ۱٩‏ وتفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, 


الناشر: مؤسسه البعثه, قم : ۱ ضمن ح اوج 56 


بن الحسن الجرجانى عن ابن عباس , وسند آخر عن أبى ذر فى قوله تعالى: (ومن يقترف حسنه ). قال : الموده لأهل بيت النبى صلى الله عليه 
O sg‏ 


وعن الصادق عليه السلام قال: من قال بعد صلاه الصبح قبل أن يتكلم " بسم الله الرحمن الرحيم, لا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم " 
يعيدها سبع مرات, دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء, ومن قالها إذا صلى المغرب قبل أن يتكلم دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء, 
أهونها الجذام والبرص ((۲)) . 


وفى كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر : من عمل لله أعطاه الله أجره فى الدنيا والآخره وكفاه المهمّ فيها, وقد قال الله تعالى: [ يا 
عباد الذِينَ آمَنُوا اموا رَبّكم لِلّذِينَ خسوا فى هذه الا حَسَنَه وَأَرْضٌ الله واسعة اما یی الصَّايرُونَ أَخْرَهُمْ بير جساب ) _ الزمر: .٠١‏ فما 
أعطاهم الله فى الدنيا لم يحاسبهم به فى الآخره, قال الله تعالى: 

[ لِلذِينَ أَحْسَنُوا الخشتی وَزِيَادَةٌ 1_یونس ۲۶ 


والحسنی هی الجنه, والزياده هى الدنيا سكف ۱ 


٩۳ ص:‎ 


۱- شواهد التنزیل, الحسکانی الحنفی /ج ۲ / ص ۱۴۹ ۲۱۵, ح ۱۴۴, تحقیق المحمودی, الناشر: ا, ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران . 

۲- جامع الأخبار: ۱۴۴ / ۳۱۲ البحار: ٩۱/۸۳‏ /۱ و آمالی الطوسی, المجلس الأوّل: ۲۶ ح ۳۱ / تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه 
۷ هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴: ۷۱. 

۳- _ البحار ۷: ۲۶۰ م آمالی الطوسی » المجلس الأول: ۲۶ح ۰۳۱ 


وعن أحمد بن الوليد, عن أبيه, عن الصقار, عن القاسانی, عن الاصفهانی, عن المنقری, عن ابن عيينه, عن حميد بن زياد, عن عطاء بن يسار, 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : يوقف العبد بين يدى الله فيقول: قيسوا بين نعمى عليه وبين عمله, فتستغرق النعم العمل, فيقولون: قد 
استغرقت النعم العمل, فیقول: هبوا له نعمى وقيسوا بين الخير والشر منه, فان استوى العملان أذهب الله الشرٌ بالخير وأدخله الجنْه, وان كان له 
فضل أعطاه الله بفضله, وان كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم بش رک بالله تعالى واتقى الشركك به فهو من أهل المغفره, يغفر الله له 
برحمته إن شاء ویتفضل عليه بعفوه ((۱)) . 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله :الصبر ثلاثه صبر عند المصيبه وصبر على الطاعه وصبر عن المعصيه فمن 
صبر على المصيبه حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائه درجه ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين السماء إلى الأرض ومن صبر على 
الطاعه كتب الله له ستمائه درجه ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى العرش ومن صبر عن المعصيه كتب الله له تسعمائه 
درجه ما بين الدرجه إلى الدرجه كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش وحقه أن يكون خالصا لله عز وجل كغيره من العبادات لا لحميه 
ورياء ونحوهما (ل45) . 


ص: ۹۴ 


. "894 البحار ۷ ۲۶۲ مْ أمالى الطوسى, مجلس ۸: ۲۱۲ ح‎ -١ 
. ۴۳ التحفه السنيه_ الجزاثری ص‎ -۲ 


والحسنه يتمثل مصداقها الاكمل فى حب أهل البيت . 
وقال تعالى :وان أرض الله واسعه فلا تقنطوا من رحمه الله ولا يسخ ركم السلطان الظالم وان الله تعالى يعطى الصابرين اجرهم بغير حساب . 


قال تعالى: إن الذِينَ تَوَفَاهُمُ اللانکه ظالمی آنفسهم قالوا فيم کنتغ قالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ فى الأزض قالوا ألم تَكنْ أرْض الله واسعه فتَهَاجِرُوا 
فیها فانک مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ٩۷)‏ النساء. 


قال أبو جعفر عليه السلام : « ما عباده أفضل عند الله من عفه بطن وفرج », وقال أبو عبد الله عليه السلام ١:‏ إنما شيعه جعفر عليه السلام من 
عف بطنه وفرجه, واشتد جهاده, وعمل لخالقه, ورجا ثوابه, وخاف عقابه, فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعه جعفر عليه السلام ((۱)). 


( قل ای أموثٌ أنْ أَغْبَدَ الله مُخلِصاً لَه الدّينَ ١١1)1_سوره‏ الزمر. 


وقال تعالى : ان انرا ایک الکتاب بالحقٌ فاغبد الله مُخلِصاً لَه لین 1 ۲_سوره الزمر. 
: قل الله آغبد مُخلِصاً له دینی ۱۴_الزمر 
: وقال: [ وَمَا آمژوا إلا ليَْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاَ 1 ( ۳) سوره البينه 


ص: ۹۵ 


. ۲۳۳ / ۲ الكافى, الشيخ الکلینی, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج _ ج‎ -١ 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : فى الانسان مضغه إذا هی سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد 
وهی القلب ((0)) . 


الصيد (50)) . 


وقال صلى الله عليه و آله : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب وكثره مشاوره النساء يعنى محاد ثتهن ومماراه الأحمق تقول ويقول ولا يرجع 
إلى خير أبدا ومجالسه الموتى فقيل له يا رسول الله وما مجالسه الموتى ؟ قال: كل غنى مترف . 


وقال عليه السلام : من علامات الشقاء جمود العين وقسوه القلب وشده الحرص فى طلب الرزق والاصرار على الذنب (©) . 
يأمر الله تعالى المسلمين بالاخلاص فى العباده وأن لا يشرك بها فيكون من المشركين الهالكين . 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : من قال " لا إله إلا الله " مخلصا دخل الجنه, وإخلاصه أن يحجزه " لا إله إلا الله " عما حرّم الله ((۴)) . 


٩۹۶ ص:‎ 


۱- روضه الواعطین, الفتال اللیسابوری ص ۴۱۴ . 
۲- روضه الواعطین, الفتال اللیسابوری ص ۴۱۴ . 
۳- روضه الواعظین, الفتال اللیسابوری ص ۴۱۴ . 
ع البحار: ۸ / ۲۴۳۵۹ و ۷۶/ ۳۰/۳۶۰ و ۸۷۷ ۰۱/۲۱۳ 


:وقال رسول الله صلی الله عليه و آله : أيها الناس إنه من لقى الله عز وجل يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا لم يخلط معها غيرها دخل الجنه, فقام 
على بن أبى طالب صلوات الله عليه فقال: يا رسول الله, بأبى أنت وأمى وكيف يقولها مخلصا لا بخلط معها غيرها فسر لنا هذا حتى نعرفه ؟ 


فقال صلى الله عليه و آله : نعم, حرصا على الدنيا وجمعا لها من غير حلها, ورضا بها, وأقوام يقولون أقاويل الأخيار ويعملون أعمال الجبابره, 
فمن لقى الله عز وجل وليس فيه شئ من هذه الخصال وهو يقول: " لا اله إلا الله " فله الجنه, فان خذ الدنيا وت رك الآخره فله النار ((6۱) . 


وا لأن اوق أل الفشلنية 1 8ا_سوه الس 


أى المستسلمين لما آمر الله به ونهى عنه, وإنما آمر بأن يكون أول المسلمين وان كان قبله مسلمون كثيرون لان المراد به أول المسلمين من 
هذه الأمه, ففى ذلكك أنه دعاهم إلى ما رضيه الله له ورضيه لنفسه . 


والبعض قال : اول المسلمين من بلدى أو من هذه الامه أو من قريش . 
ص: ٩۹۷‏ 


۱- البحار: ۲۴/۳۵۹۸ و ۷۶/ ۳۰/۳۶۰ و ۸۷۷ ۰۱/۲۱۳ 
۲ كنز العمال: ۴۴۳۹۹ . 


۳- البحار: ۲۴/۳۵۹۸ و ۷۶/ ۳۰/۳۶۰ و ۰۱/۲۱۳/۸۷۷ 


جاء: وفی الکلام آمر بالعباده ۳ 


البيضاوى: اللا-م هنا يجوز أن تكون زائده أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف, فان قيل: كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى 
واحد ؟ فالجواب أن الأول أمر بالعباده والإخلاص والثانى أمر بالسبق إلى الإسلام فهما معنيان اثنيان و کذلک قوله: قل الله أعبد ليس تكرارا 
لقوله أمرت أن أعبد اللّه, لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعباده والثانى إخبار بأنه يفعل العباده . وقدم اسم الله تعالی للحصر واختصاص العباده 
به وحده ((1)). 


أى: سابقَهُم ومقَدَّمَهُم فى انیا والآخرو, والمعنى: أن الإلحلاص لَه السَبقَهُ فى الدين, من آغلص كان سَابقاً. 

:وأمرت لأعدل بينكم («۲)) . 

:وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ((۳)) . 

حيث إِنّ اللام فيه مقدّره قبل ( أن ), فيكون مدخولها هو المفعول به للفعل السابق عليها, فتكون العباده نفس المأمور به لا غايته . 

على أول المسلمين 

وسار الامام على عليه السلام على هذه الايه الكريمه : [ وأمِؤثٌ لإن أكون أرل العش مين ) ۱۲ _سوره الزمر , فكان أول المسلمين فى مكه 
وسنه عشر سنين 

٩۸ ص:‎ 

۱- التسهیل لعلوم التتزیل الفرناطی ج ۲۱۸/۲ . 


؟- الشورى ۱۵ . 


۳- الزمر ۲۱ . 


بينما أسلم ابو بكر وعمر وعثمان وابن عوف وابن ابى وقاص أخر المسلمين فى مكه . 
وقال النبى صلى الله عليه و آله : « يا على بک يهتدى المهتدون ((0)). 
( دک هُدَى له يَهُدِى به مَنْ يََاءُ مِنْ عباده و اشر کوا لعبط عَنْهُعْ ما کاوا يَعْمَلُونَ ۸۸ 1_سوره الانعام. 


نزلت فى الامام على عليه السلام فهو أول مسلم فى الاسلام آمن بالنبى محمد صلى الله عليه و آله . وقال الحسن البصرى للحجاج : ( كان 
على عليه السلام أول من هده الله مع النبى صلى الله عليه و آله . قال الحتجاج: 


ترابى عراقى. 

قال الحسن: هو ما أقول لكك . فأمر بإخراجه. 

وقال الحسن البصرى : فلما سلمنی الله تعالى منه وخرجت ذكرت عفو الله عن العباد. قال ذلك الطريحى فى مجمع البحرين ) ((۲)). 
الحسكانى الحنفى : وقد نزلت سوره : والعصر فى الإمام على عليه السلام أول مسلم بعد البعثه كما جاء فى شواهد التنزيل (©) . 


ص: ۹۹ 


۲- تأويل الآيات, الحسينى ج۱ ص۱ مجمع البحرين ج 5 / 598 . 
۳- شواهد التنزیل ج۲ / ۰ ح ۴ تحقيق المحمودی, الناشر : ١و‏ ۰ م, وزاره الثقافه, طهران . 


وروی العلامه البحرانى فى غايه المرام عن الفقيه الشافعى إبراهيم بن محمد الحموينى باسناده إلى سليم بن قيس الهلائلی - فى حديث 
المناشده فى فضائله بمشهد جماعه من المهاجرين والأنصار - قال على عليه السلام : 


فأنشدكم الله أتعلمون أن الله عزوجل فضل فى كتابه السابق على المسبوق فى غير آيه, وانى لم يسبقنى إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله 
عليه و آله أحد من الأمه ؟ قالوا : اللهم نعم((۱)) . 


وروی ابن حجر الفقيه الشافعى فى الاصابه؛ باسناده عن عمرو بن مره الجهنی, وعبد الله بن فضاله المزنى - وكانت لهما صحبه - عن جابر : 
انهم كانوا يقولون : على بن أبى طالب عليه السلام أول من أسلم (() . 


وروى ابن الاثير الجزرى الكردى فى (أسد الغابه) باسناده عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لفاطمه عليها السلام : 
لقد آنکحتک أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً, وأولهم سلماً ((۳) . 


وروى المحب الطبرى الشافعى فى (الرياض النضره) باسناده عن أنس, أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لفاطمه : زوجتک أقدمهم سلما 
وأحسنهم خلقاً ((۴)) . 


ص: ۱۰۰ 


۱- غایه المرام, هاشم البحرانى, / ص ۳۸۶. 
۲- الاصابه _ ج ۴ / القسم ۱/ ص ۱۱۸. 
۳- أسد الغابه / ج ۵ / ص ۵۴۰. 


۴- الرياض النضره / ج ۲ / ص ۱۸۲. 


وروی ابن عبد البر فى (الاستيعاب) باسناده عن قتاده, عن الحسن قال : أسلم على وهو أول من أسلم ((۱)) . 
أبو بكر وعمر آخر من أسلم فى مكه 


وقبل سنه ونصف من الهجره الى المدينه أى فى السنه الحاديه عشره للبعثه الشريفه أسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو 


عبيده بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد . 

وادعى علماء السنه اسلام أبى بكر بعد سنوات من البعثه النبویه((۲)) أى بعد اسلام أكثر من خمسين رجلا((۳)) . 
وبالضبط بعد رحله الإسراء والمعراج التى كانت قبل الهجره بسنه ونصف بروايه الواقدی((۴)) . 

أى أسلم أبو بكر وسن على عليه السلام واحد وعشرون سنه وكان ذلك قبل الهجره بسنه ونصف((۵)) . 

٠١١ ص:‎ 


۲- السيره الحلبيه ج ۲۷۳/۱ . 

۳- البدایه والنهابه, ابن كثير ج ۸ ,وو تاريخ الطبری ۰ و السیره الحلبيه ج ۱ و مجمع الزواند, الهیتمی ج 2-۱ 
۴- مجمع الزوائد, ابن حجر المکی الهیتمی _سنه الوفاه, ۸۰۷ هج ج ۷۶/۱ . 

۵- مجمع الزوائد ج ۷۶/۱ عن الطبرانی فى الکبیر . 


لكن يد السياسه الامويه ادعت فى زمن الامويين كون ابى بكر ثانى من اسلم بواسطه بعض الرواه المعروفين بالكذب . 
واعترفت بأن اول من أسلم هو الامام على عليه السلام لكنها قالت انه صبى وابو بكر رجل فاسلام ابى بكر افضل من اسلام الصبى. 


وهذا تخرص باطل لان اسلام النبى عيسى عليه السلام كان فى المهد واسلام النبى يحيى عليه السلام كان فى زمن الطفوله فكيف اعترف الله 


وقد عينه النبى محمد صلی الله عليه و آله اماماً للمسلمين يوم الدار وعمره عشر سنين معترفا باسلامه وبايعه ابو طالب شيخ الحجاز وبعض بنى 
هاشم . 


عن أمير المؤمنين أن النبى ( صلى الله عليه و آله ) قال مخاطباً لعشيرته فى قضه دعوته لهم : يا بنى عبد المطلب, إِنّى قد جئتكم بخيرى الدنيا 
والاخره, وقد آمرنی الله تعالى أن أدعوكم إليه, فأيّكم یژازژنی على أمرى هذا ويكون أخى ووصتی وخليفتى فيكم ؟ فأحجم القوم عنها 
جميعاً . فقلت وأنا أحدثهم ستا: يا نبق الله, أكون وزيرك عليه . قال عليه السلام : فأخذ برقبتى وقال صلی الله عليه و آله : ان هذا أخى 
ووصیی وخليفتى فيكم, فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لابى طالب: قد آمرک أنْ تسمع لعلى وتطيع ((1)) . 


٠١7 ص:‎ 


التنزيل والبغوى ج ۴/۲۷۸ _ ۲۷۹ _ تفسير الايه _ طبعه دارالفکر _ بيروت _ ۱۴۰۵ ه- و مسند أحمد بن حنبل ج ۱۱۱/۱ مسند على بن أبى 
طالب عليه السلام _ طبع دار صادر _ بيروت و فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ج ۲ ص ۰ ح ۱۱۰۸ من طريقين : أحدهما من يحيى بن 
عبد الحميد والثانى من أبى خيثمه و النسائى فى الحديث ۶۳ من كتاب الخصائص ص ۸۶ وتاريخ اليعقوبى _ الوفاه ۲۸۴ هج _ ج ۲۷/۲ _ 
النذاره _ طبع دار صادر _ بيروت وشواهد التنزيل «الحسکانی الحنفی ۱ / ۵۴۲ ۵۸۰-, الكشف والبيان, الثعلیی ۷ / ۱۸۲, تفسير الآيه. وفرائد 
السمطين, الجوينى الشافعى ج ١‏ / ۸۵ ۶۵ و تاريخ دمشق, ابن عساكر / ترجمه على ( عليه السلام ) / الحديث ۱۳۲ وما بعده وجامع البيان فى 
تفسير القرآن, الطبرى / ج ۱۹ / ص ۱۲۱ والحافظ السيوطى فى [ جمع الجوامع كما فى ترتيبه ج ۶ ص ۴۰۸ و العثمانيه, الجاحظ ص ۳۰۳ 
تحقيق عبد السلام محمد, نشر مكتبه الجاحظ, مصر وكشف المراد _ الحلى ص ۴۹۷ المساله الخامسه _ الامام بعد النبى صلى الله عليه و 
آله وكشف المراد _ الحلى ص ۴۹۷ المساله الخامسه _ الامام بعد النبى صلى الله عليه و آله وكنز العمال ۱۱ / 2١8‏ _ الحديث : ۳۲۹۹ 
ورواه الطبرى فى عنوان : اول من آمن برسول الله من تاريخه ج ۱۱۷۳/۱ وفى ط الحديث ج ۳۲۱/۲ عن زكريا بن يحيى الضرير عن عفان 
بن مسلم الى آخر ما مر عن النسائى لكن ما فى الطبرى أتم واشمل ونقله كنز العمال عن الطبرى تحت الرقم ۲۸۶ من فضائل على عليه السلام 
ج ۱۵ / ٠١‏ ولكن حذف صدره وذكره تحت الرقم ۳۲۳ باختصار عن احمد وابن جرير وصححه والطحاوى و ض . وفى ص ۱۱۵ تحت 
الرقم ۳۴۳ عن ابی جریر وابن مردویه وابی حاتم وابی نعیم والبیهقی فى السنن الکبری ودلائل النبوه بصوره تفصیلیه وذکره فى ص ۱۳۰ 
تحت الرقم ۳۸۰ باخصر منه عن ابن مردویه .ورواه ایضا فى الباب ۳۱ من غايه المرام ص ۳۲۹ وتاریخ الطبری ج ۶۲/۲ _ ط مؤسسه الاعلمی 
_ بیروت _ طبقا لنسخه مطبعه بریل _ مدینه لیدن سنه ۱۸۷۹ م وتفسیر الوسیط بين المقبوض والبسیط المخطوط, تفسیر سوره الشعراء 
والتبيان فى علوم القرآن ,الطوسى ج ۲ / الصفحتان الأولى والثانیه من الورقه المرقمه ۸۷ و شرح التجرید, قوشجی ۳۲۷, و السیره الحلبیه 
بالحلبی ج ۱ / ۲۸۶ وشرح نهج البلاغه ۱۳ / ۲۱۰ _ ۲۱۲« و تفسیر ابن كثير ۳ / ۵۶۱, و الکامل فى التاريخ, ابن الأثير ۲ / ۶۳ وصدر الحفاظ 
الکنجی الشافعی فى " الکفایه " ص ۸٩‏ وابن أبى الحدید فى [ شرح النهج ] “اص ۲۵۵ و الهدایه الکبری, الحسین بن حمدان الخصیبی ج ۱ 
۸ ومجمع البیان ,الطبرسی ج ۲۰۶/۷ وعنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هجر, الناشر: مسسه البعثه, قم : ۱۹۱/۳ ح ۷و ح ۸ 
عن تفسیر الثعلبى : ۳ / ۱۶۳ وأخرجه فى البحار : ۲۵۱/۳۸ ح ۴۶ عن الطرائف ج ۲۰ ح ۱۳ عن تفسیر الثعلبی وله تخریجات اخر بلاحظ 


الطرائف وغيره و مناقب الامام على عليه السلام , محمد بن سليمان الكوفى ج ۳۷۵/۱ _شرح ابن عباس _ مناقب على عليه السلام _تحقيق 
المحمودى_ ط مجمع احياء الثقافه الاسلاميه_قم و النقض على العثمانیه, الاسكافى ص ۲۷۸ و فضائل الصحابه ۲ / ۶۵۱و الامامه واهل البيت 
_ محمد بيومى مهران المصرى ج ۲ ۴۰ _ قوله صلی الله عليه و آله : على وصيى وخليفتى . ط مركز الغدير للدراسات _ قم و مسند 
الشاميين :۶۶/۲ . 


ولم يدع ابو بكر فى حياته انه اول المسلمين لم يقلها فى السقيفه ولا فى ايام رئاسته بل افترى ذلكك الامويون فى زمن معاويه للنيل من أمير 
المؤمنين على عليه السلام 


قل نی اف إِنْ یت رَبّى عَذَابَ يوم عَظِيم) ۱۳_سوره الزمر. 


آمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله بهذه الآيه أن يقول لهؤلاء الكفار: إنه يخاف ( ان عصاه ) عذابه وعقوبته فى يوم عظيم وهو يوم القيامه . 
ومعنى العظيم (هاهنا ) أنه شديد على العباد, وعظيم فى قلوبهم . 


وفى الآيه دلاله على أن من زعم أن من علم الله أنه لا يعصى فلا يجوز أن يتوعده بالعذاب . 


ص: ۱۰۴ 


وعلى من زعم أنه لا يجوز أن يقال فيما قد علم الله أنه لا يكون أنه لو كان لوجب فيه كيت وكيت, لأنه كان المعلوم لله تعالى أن النبى صلى 
الله عليه و آله لا يعصى معصيه يستحق بها العقاب يوم القيامه, ومع هذا فقد توعده به ((1)) . هذه الثقافه التى طرحها النبى كانت كافيه لكم 


أفواه الكافرين بأن رسول الله لا يعمل من نفسه بل هو رسول الله كى لا يتهموه فى أرحامه ومدينته وعشيرته . 


وكان ديدن الكفار مطالبتهم الانبياء بعصيان رب العالمين كى يسير على منهجهم التمردى لاسقاط الدين وتخريب المجتمع وابقاء التسلط 
المفروض من قبلهم . 


قل الله آغبد مُخلِصاً له دینی ۱۴ )_سوره الزمر. 

الا خلاص الکامل لله تعالی بالابتعاد عن المحرمات وهو التوحید الکامل. 

والتوحید الکامل لا یعنی الایمان به وعبادته من جهه وعصیانه فى النبوه والامامه والمحرمات من جهه آخری مثلما یفعل الوهابیون. 

١‏ فاعبدُوا ما شم من ونه لد الخاسرین الِّينَ روا قهُم وأهلیهم یم القیاعه ألا ذلك هُوَ الحُسرَان المي ) ۱۵ _سوره الزمر. 


تهدید ووعید للکافرین . 


أطباق قیل وهی ظلل الآخرين ذلك يخوف الله به عباده ذلك العذاب هو الذى يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه يا عباد فاتقون ولا تتعرضوا 
لب وت سای : 


والذین اجتنبوا الطاغوت البالغ غایه الطغیان أن یعبدوها و آنابوا إلى الله وآقبلوا إليه بشر اشرهم غما سواه لهم البشری بالئواب على آلسنه الرسل 
وعلی آلسنه الملائکه عند حضور الموت ((۲)) . 


فى المجمع عن الصادق عليه السلام قال أنتم هم ومن آطاع جبارا فقد عبده فبشر عباد ((۳)) . 

١‏ لَهُمْ من توقهع ظلل من انار من تخبهم ظلل دلک یف ال به باه یا عبد َو ۱۶ _سوره الزمر. 
القمی: یعنی يظل علیهم النار من فوقهم ومن تحتهم ((4۴) . 

هن : ۱۶۶ 


. ۳۱۸/۴ التفسير الصافی, محمد محسن الفيض الکاشانی, الوفاه ۱ هج, مكتبه الصدر, طهران, . ج‎ -١ 
. ۳۱۸/۴ التفسير الصافی, محمد محسن الفيض الکاشانی, الوفاه ۱ هج, مكتبه الصدر, طهران, . ج‎ -۲ 
. ۳۱۸/۴ التفسير الصافى, محمد محسن الفيض الكاشانى, الوفاه ۱ هج, مكتبه الصدر, طهران, . ج‎ -۳ 


۴ج ۲۴۶/۲ تفسیر الايهو . 


فالظلل التى فوقهم لهم, والظلل التى تحتهم لغيرهم, لأن الظلل إنما يكون من فوق . 
وقوله تعالی " فی ظلال على الأراوكك "ا . 

هو جمع ظله, ومن قرأ طلال فهو جمع ظل . وقوله تعالی "عمج کال "((۲) آی: علاهم موج یتعالی کتعالی الظله . 
وقوله تعالی "علا غ" ((4۳) أی: دائما طیبا, وقیل: أى يقال من الریح والحر, وعیش ظلیل آی: طیب . قال جریر : 
ولقد ناعقنا الدیار وعیشنا * لو دام ذاک كما تحب ظلیلا 

وقوله تعالی "لا ظلیل وا نی من الب " ((۴)) أى: لا بستطاب ولا بظل . 

وقوله تعالی " وَظِلالَهمْ بِالْعُدُوٌ وَلآصالٍ " ((۵)) أى: ویسجد ظلالهم . 

قیل: وهو جمع الظل, وقیل شخوصهم . وظل الجنه سترها والکینونه فى ذراها, وأنا فى ظل فلان, أى: فى ناحیته وستره . 
وکان عرب الجاهلیه عندما ینامون فى سفرهم فى وادی يلجأون الى سيد الوادی من الجن لحمايتهم , ینادونه بصوت عال. 


ص: ۱۰۷ 


. 68 سوره يس:‎ -١ 

۲- سوره النساء: ۵۷ . 
۳- سو ره النساء: ۵۷ . 

۴- سوره المرسلات: ۳١‏ . 


۵- سوره الرعد: ۱۵ . 


فكانت عادتهم تتمثل فى التوسل بشياطين الجن لنجاتهم من المعضلات . بینما علم النبى محمد صلى الله عليه و آله أصحابه على التوسل الى 
الله تعالى بأهل بيته الكرام مثلما توسل النبى آدم بهم الى الله . 


ومن وسائل الااطمتنان والامن والعافيه والراحه حمل تربه الحسين عليه السلام وقراءه زياره عاشوراء ووضع شىء من تراب الحسين على جسم 
الانسان وخاصه الاطفال والمرضی . 


ویقرأ: ون ما سمغنا الهدی آمَنَا به فَمَنْ يؤْمِنْ بريه فلا بخاف بَحْساً ولا رعقاً 1 ۱۳_الجن. 

[ وَالَذِينَ امتبوا الطاغوت أن يَعْيدُوهَا وآنبوا إِلَى الله لهم وی مشر عباد 4 ۱۷_سوره 

الزمر. 

قال الامام الباقر عليه السلام : وتلا هذه الآيه: (ولا يزالون مختلفین , الا من رحم ربك ولذلكك خلقهم ) ((۱)) . 


ثم نسبهم فقال: (الذين آمنوا به . 
یعنی بالامام (وعزروه ونصروه وابعوا النور الذی آنزل معه أولئك هم المفلحون ((۲)) . 
ص: ۱۰۸ 


۱- _هود ۱۱۸ -۱۱۹. 


۲- _الاعراف ۱۵۷. 


وعن ابن زيد عن أبيه قال فى قوله تعالى: " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ": 


نزلت فى ثلاثه نفر كانوا فى الجاهليه يوحدون الله عز وجل: زيد بن عمرو بن نفيل, وأبو ذر, وسلمان, أولئكك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا 
نبى . أخرجه الواحدى وأبو الفرج فى أسباب التزول ((0) . 


يعنى الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبت والطاغوت فلان وفلان (أبو بكر وعمر ) والعباده طاعه الناس لهم (50)) . 
اعتراف أبى بكر بعدم بيعه الإمام له 

لم بحضر الامام على عليه السلام فى جمعه ولا جماعه مع أبى بكر , واستنصر الانصار وغيرهم عليه . 

قال محمد بن اسحاق: لم يحضر على عليه السلام فى جمعه ولا جماعه مع 

أبى بكر ((۳)) . 


ص: ۱۰۹ 


۰۳۳۹/۴ الرياض النضره_ المحب الطبرى ج‎ -١ 

۲- _الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ ١.‏ / ۳۵۵ تفسير مجمع البیان» لأبى على 
الفضل بن الحسن الطبرسی, المتوفی سنه ۵۴۸ هجریه, المکتبه العلمیه - طهران, ۸/ ۷۷۰ 

۳- شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید ۲ / ۶۷, مروج الذهب, المسعودی, ۱ / ۴۱۴, الامامه والسیاسه, ابن قتیبه الدینوری, ۱ / ۱۲, ۱۴, وقعه 


فقال أبوبكر بعد خطبه فاطمه بنت محمد صلی الله عليه و آله : يستعينون بالضعفه ويستنصرون بالنساء كأم طحال أحب إليها البغى إلا انى لو 
أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحت , انى ساكت ما تركت . 


ثم التفت إلى الانصار فقال: قد بلغنى يا معشر الانصار مقاله سفهائكم وأحق من لزم عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أنتم فقد جاءكم 
فآویتم ونصرتم إلا إنى لست باسطاً يدا ولا لساناً على من لم يستحق ذلكك مّا ((۵) . 


وكانت خطبه فاطمه سيده النساء فى فضح ظلم أبى بكر فى اغتصابه فدكك والخلافه الالهيه كالاتى: 


أنّت أنه اجهشت القوم بالبكاء, فارتج المجلس .ثم امهلت هنيئة, حتى اذا سكن نشيج القوم, وهدأت فورتهم, افتتحت الكلام بحمد الله والثناء 
عليه والصلاه على رسوله, فعاد القوم فى بكائهم, فلما أمسكوا عادت فى كلامها, فقالت عليها السلام : الحمد لله على ما أنعم, وله الشكر على 
ما الهم, والثناء بما قم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها . ... 

الى ان قالت: فانقذكم الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه و آله بعد اللتيا واللتی بعد أن مُنِى بيهم الرجال وذؤبان العرب ومرده أهل الكتاب, 
كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله او نجم قرن للشيطان او فغرت فاغره من المشركين قذف أخاه فى لهواتها فلا ینکفی حتى يطأ صماخها 
باخمصه, ويخمد لهبها بسيفه . 


1١٠١ ص:‎ 


.۳۲۵ /۲۹ السقيفه وفدكك, الجوهرى ۱۰۴, شرح النهج ۱۶ / ۲۱۱, ۲۱۵, البحار‎ -١ 


مكدوداً فى ذات الله مجتهداً فى أمر الله, قريباً من رسول الله, سيدا من اولياء الله مشمراً ناصحاً مجداً كادحاً . 


وانتم فى رفاهيه من العيش وادعون فاكهون, آمنون, تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الاخبار, وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال . فلما 
اختار الله لنبيه صلى الله عليه و آله دار انبيائه ومأوى اصفيائه, ظهرت فيكم حت که النفاق . هذا والعهد قريب والكلم رحيب, والجرح لما 
يندمل, والرسول لما يقبر, ابتداراً زعمتم خوف الفتنه ألا فى الفتنه سقطوا وان جهنم محيطه بالکافرین, فهيهات منكم وكيف بكم ؟ وانى 
وکرو ؟ روكناب یی هر که اموه ااه زر که بعرو زوس اتسور وم واه برقل موه وراه ی كن 
. أرغبه عنه تريدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ بئس للظالمين بدلا : ( وَمَن يغ عير الإسلام دینًفلن يُقبل من وَهْوَ فى الآخره من الحَاسِرِينَ )(() 


ثم لم تلبثوا إلا ريث ان تسكن نفرتها ویسلس قيادها, ثم اخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها, وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوی, وإطفاء 
انوار الدين الجلى, وإخماد سنن الصفى, تسرون حسوا فى ارتغاء, وتمشون لاهله وولده فى الخير والضراء ونصبرٌ منكم على مثل حز المدى, 
ووخز السنان فى الحشى . 


١١١ ص:‎ 


. ۱۹ 1١7 آل عمران: ۸۵. أعلام النساء ۱۲۰۸۳ بلاغات النساء‎ _ -١ 


وانتم الان تزعمون أن لا ارث لنا « أفحكم الجاهليه تبغون ؟ » ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ افلا تعلمون ؟ بلى تجلی لكم كالشمس 
الضاحیه أن ابنته . 


انها المسلمون آأغلب على ارئی ؟ با بن ابی قحافه, آفی کتاب الله أن ترث آباک ولا آرت أب لقد جت شبثا فا ((۱)) . 

آفعلی عمد تركتم کتاب الله ونبذتموه وراء ظهور کم ؟ اذ یقول: ( وَوَرِثٌ یمان داو )()) . 

فتکون فاطمه الزهراء أول من اتهم ابا بكر بالافتراء ووضع الحدیث . 

| الَّذِينَ يَمتَمعُونَ القَولَ یو أخستة آولیک الّذِينَ هَدَاهُم الله ولیک هم ولو الأثباب ) ۱۸ _سوره الزمر. 

و قال الصادق عله السلام : هم الفسلعوق لآل محمد الذين اذا سمعوا الحدیث لم يز يدوا فیه ولم ینقصوا منه جاءوا به كما سمعوه ق . هم 
الصادقون المؤمنون المتقون . 

۱١۲ ص:‎ 

۱- _ فریا: أمر عظيماً أو منكراً قبيحاً من الكذب . 


؟- _النمل: ۱۶ ۰ أعلام النساء ۱۲۰۸/۳ بلاغات النساء ۱۹_۱۲ . 
۳- أصول الکافی, الکلینی ۲۳۳/۱ . 


عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام قول الله جل ثناؤه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . قال عليه السلام : هو الرجل يسمع 


الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه ((۱)) . 

وما رواه بإسناده عن عمرو بن أبى المقدام قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام فى أول دخله دخلت عليه تعلموا الصدق قبل الحديث ((۲)) . 
وقال عز وجل: " وإذا مروا باللغو مروا كراما ((*)) . 

وقال عز وجل: " واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ((۴)) . 

وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا _البقره ۸۳. 

ولو سار المسلمون على الصدق ولم يدونوا الحدیث لکسب المال من الامويين والعباسیین لما حصل الاختلاف بين المسلمین . 
اللحاس: فى معنی هذا قولان : 

القول الأول: قال الضحاك: ( یستمعون القول ) القرآن, و ( أحسنه ) ما أمر الله جل وعز به الأنبیاء, من طاعته فیتبعونه . 

والقول الاخر: آنهم یستمعون القرآن وغیره, فیتبعون القرآن . 

الثعلیی: أى آرشده وأهداه إلى الحق ((۵)). 

ص: ۱۱۳ 


. . آصول الکافی باب روایه الکتب والحدیث‎ -١ 

۲- أصول الکافی باب الصدق وأداء الأمانه . وروضه المتقین ج ۲۸/۱. 
۳ الفرقان ۷۲ . 

۴- القصص: الایه ۵۵ . 

۵- تفسیر الثعلبی ج ۲۲۷/۸ . 


قال أبو جعفر الطبرى : القول الأول حسن, والمعنى: أنهم إذا سمعوا بالعقوبه والعفو, عفوا, ورأوا أن العفو أفضل, وان كانت العقوبه لهم ((۱)) 


وقال نجاح الطائى: الذين يستمعون الحديث فيتبعون الحديث الالهى النبوى ويتركون الحديث الشيطانى الصادر من الكفار والمنافقين فى 
انکار اصول الدين والمبادىء الانسانيه العلو به الحسینبه الخیره . هو لاء الصادقون التابعون لاهل الببت التار کون للغو والائم والعدوان . 


من ارتکب الجرائم وأشركك بالله العظیم لا ینقذه بشر من النار والعار , فلا تنفع الشفاعه للکافرین الظالمین المعتدین . 
وقال تعالی ": ولعذاب الآخره أكبر لو کانوا بعلمون ۲۶_الزمر. 

" وقال تعالی " آلیس فى جهنم مثوی للکافرین ۳۲ " الزمر . 

وقال تعالی ": من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم ۴۰ الزمر." 

وقال تعالی ": آلیس فى جهنم مثوی للمتکبرین ۶۰ المؤمن. 

ولا تنفع السلاطین جیوشهم وأسلحتهم وحواشیهم الخائنه وأموالهم فى انقاذهم من الجحیم . 

وبينما يسكن المجرمون فى جهنم جزاءا لاعمالهم يرغد المؤمنون فى الجنه 

ص: ۱۱۴ 


. ۱۶۳/۶ معانی القرآن _ اللحاس ج‎ -١ 


(لكن الَذِينَ الَمَوا رهم لَهُمْ غرف من فَوْقِهَا غرف یه تجری من تختها الأنْهَارُ وَعْدَ له لا یخلت ال الميعاد) ۲۰_سوره الزمر. 
آما الصالحون فلهم غرف فى الجنه فوقها غرف فوق الانهار والله تعالی لا بخلف ما وعد عباده . 


قال على عليه السلام : يا ر سول الله آخبرنا عن قول الله عز وجل: " غرف مبنیه من فوقها غرف "بماذا بنیت يا رسول الله ؟ فقال: يا على تلكك 
غرف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدر والیاقوت والزبرجد, سقوفها الذهب محبو که بالفضه لكل غرفه منها ألف باب من ذهب, على کل باب 
منها ملک مو كل به, فیها فرش مرفوعه بعضها فوق بعض من الحریر و الدیباج بألوان مختلفه وحشوها المسک والکافور والعنبر وذلک قول الله 
عز وجل: 


" وفرش مرفوعه " إذا ادخل المؤمن إلى منازله فى الجنه ووضع على رأسه تاج الملک والکرامه آلبس حلل الذهب والفضه والیاقوت والدر 
المنظوم فى الا کلیل تحت التاج, قال: وألبس سبعین حله حرير بألوان مختلفه وضروب مختلفه منسوجه بالذهب والفضه واللل والیاقوت 
الأسحمر فذلك قوله عز وجل: " یحلون فیها من آساور من ذهب ولولو ولباسهم فیها حرير " فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سریره فرحا 
فإذا استقر لولی الله عز وجل منازله فى الجنان استأذن عليه الملک الم وكل بجنانه ليهنئه بکرامه الله عز وجل !یاه فیقول له خدام المؤمن من 
الوصفاء والوصائف : مکانک فان ولی الله قد اتكأ على أريكته وزوجته الحوراء تهيأ له فاصبر لولی الله, قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من 
خیمه لها تمشی مقبله وحولها وصائفها 


ص: ۱۱۵ 


وعليها سبعون حله منسوجه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وهی من مسك وعنبر وعلى رأسها تاج الكرامه وعليها نعلاین من ذهب مكللتان 
بالياقوت واللؤلؤ. شراكها ياقوت أحمر, فإذا دنت من ولی الله فهم أن يقوم إليها شوقا فتقول له: يا ولى الله لیس هذا يوم تعب ولا نصب فلا 
تقم آنا لک وأنت لی, قال: فيعتنقان مقدار خمسمائه عام من أعوام الدنيا لا يملها ولا تمله, قال, فإذا فتر بعض الفتور من غير ملاله نظر إلى 
عنقها فإذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته دره مكتوب فيها: نت يا ولى الله حبيبى وأنا الحوراء حبيبتكك, إليكك 
تناهت نفسى وإلى تناهت نفسكك, ثم يبعث الله إليه ألف ملک يهنئونه بالجنه ويزوجونه بالحوراء, قال: فينتهون إلى أول باب من جنانه 
فيقولون للملک الموكل بأبواب جنانه: استأذن لنا على ولى الله فان الله بعثنا إليه نهنته, فيقول لهم الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم 
قال: فیدخل الملک إلى الحاجب وبينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهى إلى أول باب فيقول للحاجب: إن على باب العرصه ألف ملک 
آرسلهم رب العالمين تبا رك وتعالى ليهنئوا ولى الله وقد سألونى أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إنه ليعظم علی أن أستأذن لاحد على ولى 
لله وهو مع زوجته الحوراء, قال: وبين الحاجب وبين ولى الله جنتان, قال: فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: إن على باب العرصه ألف ملک 
أرسلهم رب العزه يهنئون ولى الله فاستأذن لهم فيتقدم القيم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب العرصه وهم ألف ملك آرسلهم 
الله يهنثون ولی الله فأعلموه مكانهم قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكه 


ص: ۱۱۶ 


فيدخلون على ولى الله وهو فى الغرفه ولها ألف باب وعلى كل باب من أبوابها ملكك موكل به فإذا أذن للملائكه بالدخول على ولى الله فتح 
كل ملكك بابه الموكل به قال: 


فیدخل القیم كل ملک من باب من آبواك الفرفهقال: فیلغونه رسالهالجبار جل و عز وذلک قول اله بال : 
" والملائکه یدخلون علیهم کل باب ( من آبواب الغرفه ) سلام علیکم 


ا آخر الا به ((4) . 


عر عم مار ۶ 5 2 و 


[ ألم تر أن الله أل مق الشعراء اء فس لكة ابيع فى الأرض نم بر به ززع مُحْتلِفاً لوان نم بهیج فتراه مض را نم عله حطاماً إل فى 
دک لَذٍ کزی لاولی الألهاب )۲۱ _سوره الزمر. 


تحول الزرع من حال الى حال يبين العظمه الالهیه ونظمها وترتیبها فتری الزرع أخضر اللون بدیع المنظر ثم يصفر ثم یجعله حطاما .فحینما كان 
آخضر اللون كان فى ریعان حیاته ينتج الثمر عبر عمل الماده الخضراء مع الماء و ضوء الشمس . 


وفی الخریف يتوقف الانتاج فتتحول الاوراق الى اللون الاصفر تمهیدا لموتها فتتحول الى فتات کالرماد لتهيأه الارضیه لزراعه الربیع . 


ص: ۱۱۷ 


. ۹۸/۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: داز الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ؟ / ۱۹۰ . ج‎ -١ 


وعندها تتحول الى سماد طبيعى عالى الجوده للنباتات الجديده وهذا فضل من الله عظيم . 
هذه الدوره الفيزيائيه تجرى على النباتات والاعشاب فى كل سنه مما يبين العظمه الالهيه فى الارض . 


َم هی راه مض كَوَاً: معناه یجف ویضطرب فالهيجان شده الاضطراب بالانقلاب عن حال الاستقامه والصلاح, هاج يهيج هيجا وهياجا وهاج 


| آفمن مرح الله ضذره للإشلام هو لی ور مِنْ ره یل لاه قلبُم ین كر الل زک فی ضلال مُبين ۲۲ _سوره الزمر. 
: نزلت فى على علیها السلام وحمزه ((۱)) . 

الواحدی: روی الواحدی فى (آسباب النزول) فى قوله تعالی: 

(آفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) الآيه. 

قال: نزلت فى على عليه السلام وحمزه. 

أسنى المطالب : (فويل للقاسيه قلوبهم) . قال: نزلت فى أبى لهب 

واولاده(50)) . 


ص: ۱۱۸ 


۱- رواه الحافظ محبٌ الدین الطبری فى ریاضه ۲ / ۲۰۷ عن الحافظین الواحد وأبى الفرج, وفی ذخاثر العقبی, الطبری الشافعی, ۸۸. 
۲- آسباب النزول, أبو الحسن على بن آحمد الواحدی, المتوفی سنه ۴۶۸ هج, / ص ۲۶۳. 


وأخرجه أيضاً إبراهيم الوصالی فى اسنى المطالب((۱)) . 
وقال الشاعر حشان: وقلبكك ممتحن ((۲)) أمير المؤمنين : « إِنّه امتحن الله قلبه بالإيمان » ((۳)) . 


قوله : « ألست أخاه فى الهدى ووصيه » أوعز به إلى حديثى الإخاء والوصيه وهما من الشهره والتواتر بمكان عظيم يجدهما الباحث فى جل 
مسانيد الحفاظ والأعلام . 


قوله : « وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن » . أراد به ما ورد فى علم على أمير المؤمنين بالكتاب والسنّه . 
وأخرج الحفاظ عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث فاطمه سلام الله عليها : 
« زوّجتكك خير أهلى أعلمهم علماً , وأفضلهم حلماً , وأوّلهم إسلاماً » ((۴)) . 


ص: ۱۱۹ 


-١‏ اسنى المطالب, الوصابى / الفصل الثالث عشر / أو اخره. 

۲- الفصول ۶۱/۲, ۶۷ . 

۳- أخرجه من الحفاظ والعلماء منهم: النسائی فى خصائصه ۱۱, والترمذی فى الصحیح ۲ /۲۹۸, والخطیب البغدادى فى تاریخه ١‏ / ۱۳۳, 
والبیهقی فى المحاسن والمساوین ۱ /۲۹, ومحبٌ الدین الطبری فى الریاض ۲ / ۱٩۱‏ وذخاثر العقبی, الطبری الشافعی, ۷۶ وقال: آخرجه 
الترمذی وصبححه, والکنجی الشافعی فى الکفایه ۳۴, وقال: هذا حديث عال حسن صحیح, والحموی فى فرائده فى الباب ۳۳, والسیوطی فى 
جمع الجوامع بعدّه طرق كما فى كنز العمال ۶ / ۳۹۳ و۳۹۶, والبدخشی فى نزل الأبرار ۱۱ وغیرهم . 

۴- كنز العمال _ الا کمال _ مؤسسه الرساله _ بیروت ج ۶۱۵/۱۱ . 


وفى حديث آخر : قال النبى صلی الله عليه و آله ٠:‏ أعلم أمتى من بعدى على بن أبى طالب عليه السلام » ((0)) . 
وفى ثالث : قال النبى صلى الله عليه و آله : « أعلم الناس بالله وبالناس »((۲)) . 


كنز العمال: ۳۲۹۸۰ قال النبى صلى الله عليه و آله : على بن أبى طالب أعلم الناس بالله والناس حبا وتعظيما لأهل لا إله الا الله . ( أبو نعيم _ 
عن على ) ((۳)) . 


كنز العمال: ۳۲۹۸۱ قال النبى صلی الله عليه و آله : على باب علمى ومبين لامتى ما أرسلت به من بعدى, حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه 
رأفه . ( الدیلمی _ عن أبى ذر ) ((۴)) . 


كنز العمال: ۳۲۹۸۲ قال النبی صلی الله عليه و آله : قسمت الحکمه عشره آجزاء فأعطی على تسعه أجزاء والناس جزءا واحدا, وعلی أعلم 
بالواحد منهم 


كنز العمال: ۳۲۹۸۳ قال النبی صلی الله عليه و آله : يا على ! آنت تبين لامتی ما اختلفوا 
ص: ۱۳۰ 


. كنز العمال ج ۱۱/ ۶۱۴, مؤسسه الرساله _ بيروت‎ -١ 

۲- كنز العمال_ الاكمال_ مؤسسه الرساله _ بيروت ج ۱۱ / ۰۶۱۵ 
۳- كنز العمال _ الا کمال _ مؤسسه الرساله _ پیروت ج ۱۱ / ۶۱۵. 
۴- كنز العمال_ الا کمال _ موسسه الرساله _ پیروت ج ۱۱ / ۰۶۱۵ 
۵- كنز العمال_ الا کمال _ مؤسسه الرساله _ پیروت ج ۱۱ / ۰۶۱۵ 


فيه من بعدى ((۱). 

وفى حديث قال النبى صلی الله عليه و آله : « ياعلى لک سبع خصال وعدّ منها: 
وأعلمهم بالقضيه » ((۲)) . 

وقال نجاح الطائى: 


هذه منزله أمير المؤمنين على عليه السلام فى الكتاب والسنه لكن المنافقين تركوه وولوا الجهله الاعراب على الامه والى يومنا هذا يسيرون 
على هذه النظريه فى البلدان الاسلاميه . 


وقال تعالى: وما یلم تَأوِيَهٌ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فى العلم )(۳)) 
ع 11 


. ۶۱۵/۱۱ كنز العمال _ الاكمال_ مؤسسه الرساله_ بيروت ج‎ -١ 

۲- الإصابه ۳ / ۴۰, عن عائشه: إلّه أعلم الناس بالسئّه . وفى كفايه الكنجى الشافعى ۱۹۰ عن أبى أمامه عنه ( صلى الله عليه و آله ): « أعلم 
اتی بالسنه والقضاء بعدى على بن أبى طالب » وأخرج الموفق بن احمد المكى الخوارزمی الحنفی » المتوفی سنه ۵۶۸ هجريهفى المناقب 
۹ وشيخ الإسلام الحموى فى فرائده فى الباب الثامن عشر بإسناده عن سلمان عن النبى ( صلى الله عليه و آله ): « أعلم أَمتى من بعدى على 
بن أبى طالب عليه السلام » . وأخرج الحمّاظ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال: « والله ما نزلت آيه الا وقد علمت فيم نزلت وأين 
ولك اد وق وهب لى قلا عقولا وسا ناطق ب اعرسه مت الدين الطرى فى ناه ۲ رات ای ۸ وا عدار فى الاعات 


۳-سوره آل عمران, آيه ۷. 


وقال النبی محمد صلی الله عليه و آله عن اهل البیت: «آولوا العلم والراسخون فى العلم , ومدینه العلم والعلماء ((۱)) . 
وقال الصادق عليه السلام : نحن الراسخون فى العلم نعلم تأویله ((6۲) . 


ص: ۱۲۲ 


۱- صحیح الترمذی فى المناقب ۳۷۳۱, والمستد رک على الصحیحین, الحاکم النیسابوری ج ۳ / ۱۲۶, صححه الحاکم وحسنه الحافظان 
العلاثی وابن حجر .الفتاوی الحدیثه ۱۲۳, طبعه مصر الاولی ۱۳۵۳ هجریه, الاستیعاب, ابن عبد البر ج ۳ /۱۱۰۲, طبع دار الجیل, بیروت, 
کنزالعمال ۱۳ /۱۴۸, فى فضائل علی, فيض القدیر, المناوی۱ / ۴۹, حرف الهمزه, طبع دار الکتب مسند أبى يعلى الموصلی, تحقیق حسین 
سلیم, طبعه ۲, ۱۹۹۲ م, دار المأمون, بیروت, ج ۲/ ۵۸ المصنف, عبد الرزاق الصنعانی, المتوفی سنه ۲۱۱ هجریه, تحقیق حبیب الأعظمی, ج 
۷ باب الطلاق فى الشرك, و المصنف, ابن أبى شیبه الکوفی, طبعه ,١‏ ۹ م, تحقیق سعید اللحام, دار الفکر, بیروت, ج ۱۶۰/۴ فى 
الطلاق فى الشركك من رآه جائزاً, و تاريخ بغداد, أبو بكر أحمد بن على الخطیب البغدادی, سنه الوفاه: ۴۶۳ هج, ج ۱۸۱/۳ رقم ۱۲۰۳ ج ۵ 
/ رقم ۲۵۰۲, تاريخ دمشق ۴ ج ۲ / ۳۸۰ طبع دار الفكر, بيروت, الجامع الصغير, السیوطی ۱ / ۴۱۵, و كشف الخفاء, العجلونی۱ / ۲۰۳, 
اللالی المصنوعه۱ / ۳۳۴, وشواهد التتزیل, الحکسانی۱ / ۱۰۴, والمعجم الکبیر _ الطبرانی ج ۱۱ / ۵۵ . 

7- أصول الکافی, الکلینی ج ۲۴۷/۱ . 

۳- _ فيض القدیر, المناوی ج ۴ / ۳۵۷ . 


وقال عمر: كاد يهلكك ابن الخطاب لولا على بن أبى طالب . وقال عمر : لولا على لهلک عمر ((۱)) . 
وقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل على بن أبى طالب ((4۲) . 

وقال عمر: اللهم لا تبقنى لمعضله ليس لها ابن أبى طالب((۳)) . 

وقال عمر: لولا علی لفل عمر((4۴) . 

وقال عثمان: لولا على لهلک عثمان ((۵)). 

فهو عَلَى ور من ره ول لِلْقَاسِيَهِ هم من ذكر اله أؤلبكك فی ضلال مُبين ) ۲۲ _سوره الزمر. 


[ ال رل خسن ال يث كتاباً متشابهاً مئان یر مله مجلود الذین يَحْسَوْنَ رهم نم تین لوهم وَفُلُوبْهُعْ ای ذکر الله لک هی اله 


هی به مَنْ يَشَاءُ و مَنْ يُضلِلٍ الله فعا لَه مِنْ اد ) ۲۳ _سوره الزمر. 


ص: ۱۲۳ 


۱- الکفایه, الحافظ الکنجی ۶, الفصول المهمه, ابن الصباغ المالکی ۸, ينابيع الموده, القندوزی الحنفی ۷۰, الاستیعاب, ابن عبدالبر ج ۳/ 
۱-۳ 

۲- ينابيع المخوده ج ۱۴۶/۳ الباب ۶۵ فى ايراد ما فى کتاب فصل الخطاب. 

۳- نظم درر السمطين, الزرندى الحنفى ۱۳۲ مناقب الإمام ميق المؤمنين, المناقب, الخوارزمی الحنفی ۹۷, الفصل السابع فى بیان غزاره علمه 
وأخرجه سبط بن الجوزى. 

۴- تمهيد الباقلانی ص ۱۹۹ . 


ه- _زين الفتى فى سوره هل اتی ج ۳۱۷/۱ رقم ۲۲۵. 


الكلينى: عن الأئمه المعصومين: «نحن المثانى التى أعطاها الله نبيه (()) . 

وقد يفسّر المثانى فى الروايات بسوره الحمد وبالأئمه المعصومين وبالسور الطوال السبع: فانّها من مصاديق المثانی . 
وقال تعالى: (وَلَقَدُ آتتِنَاك سَبِعاً مق المَثَانِ وَالقَرْآنَ العظیع) _ سوره الحجر / ۸۷. 

وقيل المثانى: أى تكرّرت فيه الآيات والقصص والمواعظ . 

والواضح أن هذا القرآن من الله عز وجل إذ لو كان من عند غيره لم يسلم من كثره الاختلاف . 


قيل: هی جمع مثنى كمعنى ومعانى, وقال الفراء: جمع مثناه, وهی أيضاً سبع سور: سوره يونس, وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
والنحل وإنما سميت مثانى لأنها تثنت الطول, أى تلتها فكان الطول المبادى, والمثانى لها ثوانى, وقيل المثانى: سور القرآن طوالها وقصارها 
من قوله تعالی: ( كتابا متشابها مثانی ) ووجه التسمیه أنها یثنی فیه الحدود والأمثال (©6 . وقیل هی سوره الحمد, وهو المروی عن الأتفه ( 
علیهم السلام ) سمیت بذلک لأنها تثنى فى کل صلاه وكلّ سوره تکون مائه آيه أو فویق 


ص: ۱۳۴ 


-١‏ أصول الكافى, الكلينى ج ۱ / ۱۹۲, كتاب التوحيد, باب ۴۵ النوادر, ح ۳, البحار ۲۴ / ۱۱۷, بصائر الدرجات, الصفار ۸۶, المتوفی سنه 
۰ هجريه, منشورات الاعلمی, بيروت ۱۴۰۴ هجريه . 
۲- شرح اصول الكافى_ المازندرانی ج ۰۱۸/۱۱ 


ذلكك أو دوينه, وهى أيضاً سبع سور بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبیاء والحج والمؤمنون . وقبل: المئون ما ولى السبع الطول والمثانى 
بعدها, وهی التى يقصر من المئین وتزيد عن المفصل سميت مثانى لأن المئین مبادئها وهی مثانيها, والمفصل ما بعد الحواميم إلى آخر 
القرآن, وهو ثمان وستّون سوره طواله من سور محمد صلى الله عليه و آله إلى النبأو ومتوسطاته منه إلى الضحی, وقصاره منه إلى آخر القرآن 
وسمى مفصلا لكثره الفصول ببسم الله الرحمن الرحيم ((۱)) . 


. (MD) 


وقال الامام على عليه السلام : إن أحسن القصص وأبلغ الموعظه وأنفع التذكر كتاب الله جل وعز ((۳)) . 
ص: ۱۲۵ 


۱- شرح اصول الکافی_ المازندرانی ج ۰۱۸/۱۱ 

۲- البحار: ۷۷/ ۲۳/۱۲۲ . 

۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ .: ۱۹۴/۱۷۵/۸ . 
۴- من لا بحضره الفقیه, الصدوق,: ۴ / ۴۰۲ / ۵۸۶۸ . 


و أحسن الحديث كتاب الله المجيد الذى فيه هدى للناس ونقلهم من الظلمات الى النور .وقد تركك النبى الثقلين للانسانيه قائلا: 
نی تا رک فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتى أهل بيتى ((۱)) . 


ص: ۱۲۶ 


ماجه ۱۲, مستد رک الصحيحين, الحا کم ج ۱۰۹/۳, مسند أحمد بن حنبل ج ۵ / ۴۹۲ ح ۱۸۷۸۰, مصّف ابن آبی شیبه ج ۵۰۳/۷, المعجم 
الكبيره الطبرانی ج ۵ / ۱۶۶ ح۴۹۶۹, مجمع الزوائد, الحافظ على بن أى بكر الهیثمی ج 9 / ۱۰۴ تاريخ الیعقوبی ج ۲ آسد الغابه ج ۴ 
/, تفسير الفخر الرازى ج ۳ / ۶۳۶, تفسير الدرٌ المنثور, السيوطى الشافعی, ج ۷ / ۴۹" الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, ۸٩‏ , التنبيه 
والإشراف, المسعودی ۲۲۱, السيره الحلبيه, الحلبى الشافعى ج ۳/۲۳۳, ج ۲/۲۶, ۴/۳۶۹ , الامامه والسياسه, ابن قتيبه الدينورى, ج ۱ / ۹۷, 
البدایه والنهایه, ابن کثیر ج ۵ المناقب, الخوارزمی الحنفى ۱۶۰, ۱۹۰ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه 
۹ هج, طهران , الکلینی ج ۱ دعائم الاسلام, النعمانی ج ۱۶/۱ تفسیر الفخر الرازی ج ۳/ ۶۳۶, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, 
مشكل الاثار, الطحاوی ۴, كشف الاستار عن زوائد البزار ج ١‏ "عن مسند أبى بكر البزار, تهذیب اللغه, العلامه الازهری ۹/۱۷۸ ینابیع 
المودّه القندوزی الحنفى ۴۰, تاريخ بغداد ج ۷ / ۳۷۷, المعارف, ابن قتيبه ۲۹۱, مقتل الخوارزمی الحنفى, تاريخ الخلفاء, السيوطى ۱۱۴, كنز 
العممال ۱۱ / ۶۰۳ -۳۲۹۱۲, الاحتجاج, لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی, المتوفى سنه ۵۴۸ هجريه, لأبى على الفضل بن الحسن 
الطبرسی, المتوفّى سنه ۵۴۸ هجربه, ج ١‏ / ۲۵۵, البحار, المجلسى ۹۶ / ۴۲ _ ۴۳, تفسير نور الثقلين ج ۵/ ۲۲۶. 


( من یی بوجهه شوء العذاب يَوْمَ لقيامه وقیل للظَالِمِينَ ذوقوا ما كلم 7 کے۴ 1 ووه اش 


معنی الکلام: آفمن یتقی بوجهه سوء العذاب يوم القيامه خير, أم من ینعم فى الجنان ؟ تقدیره آفحال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامه, 
کحال من يأتى آمنا لا تمسه النار ؟ 


وإنما قال ( بوجهه ) لأن الوجه أعز أعضاء الانسان وقیل: معناه آمن یلقی فى النار منکوسا . فأول عضو منه مسته النار وجهه, عن عطاء . 
: أن الانسان إذا لقی مخوفا من المخاوف استقبله بیده, وطلب أن یقی بها وجهه, لأنّه أعرّ أعضائه عليه . 


والدق يلقن فى لقان اک مغلر له یداه إلى شد فلا كينا له آن اك الثاز الا رجه الت عاق كن المخاوف ره وقابه له ومحاماه علية.. 
وقیل: المراد بالوجه الجمله, تسمیه للشیء بأشرف آجزائه . 


یلقی على وجهه أو بجر على وجهه, وقيل: الکافر مغلول اليدين فصار یتقی بوجهه ما كان يتقيه بيديه سابقا, وقوله تعالی: ( وجهه هو مولیها ) 
(()) أى مستقبلها یولی إليها وجهه . 


جماعتان متعارضتان يوم القیامه جماعه تتصدی للنار بوجهها و آیادیها مقيده لا تقوی على صد العذاب الموجه اليها . 
ص: ۱۲۷ 


. ١68 البقره:‎ -١ 


وجماعه تتلقى الجنان بوجهها البشر المسرور بيوم السعاده . 
( دب الَّذِينَ من قبلهم تام العذاب من حیث لا بشغزون۲۵ فَأذَاقَهُمْ له الخژی فى العباء ادنا وَلَعَذَابُ الآخره بر لو انوا يَعلَمُونَ ) 
6 ا 


العذاب الربانی يأتى من وجوه وطرق متنوعه ومختلفه وأسوأ العذاب ما یجتمع فى الدنيا والاخره مثلما اجتمع فى فرعون وآبی لهب ویزید بن 
معاوبه . 


عن جابر الجعفی . قال جابر: لما آفضت الخلافه إلى بنی آمیه سفکوا فى أيامهم الدم الحرام ولعنوا أمير المؤمنين عليه السلام على منابرهم [ 
آلف شهر, واغتالوا شيعته فى البلدان وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم, ومالاهم على ذلك علماء السوء رغبه فى حطام الدنیا, وصارت محنتهم على 
الشیعه لعن آمیر المومنین عليه السلام ] ومن لم یلعنه قتلوه . 


فلما فشا ذلك فى الشیعه ‏ وكثر وطال اشتکت الشیعه إلى زین العابدین عليه السلام , وقالوا: با بن رسول الله أجلونا عن البلدان, وآفتونا بالقتل 
الذریم, وقد أعلنوا لعن أمير المؤمنين عليه السلام فى البلدان وفی مسجد الرسول على منبره, ولا نکر عليهم منكر, ولا يغير عليهم مغير, فان 
انکر واحد منا على لاعنه, قالوا: هذا ترابی ورفع ذلک إلى سلطانهم وکتب إليه أن هذا ذكر آبا تراب بخيره فیحبسونه ویضربونه ویقتلونه . 
فلما سمع عليه السلام ذلكك نظر إلى السماء, فقال: سبحانک ما آحلمک و أعظم شنک ! إنكك آمهلت عبادک حتی ظنوا آنک آهملتهم | 
وهذا كله بعينكك, اد 


ص: ۱۲۸ 


لا يغلب قضاؤك, ولا یزد تدبير محتوم أمرك, فهو كيف شئت, وأنى شئت لما أنت أعلم به منا ] ثم دعا ابنه أبا جعفر محمد عليه السلام 
فقال : 


يا محمد, إذا كان غدا, فاغد إلى المسجد [ وخذ الخيط الذى نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه و آله ] فح رکه تحريكا لينا. ولا 


تح رکه شديدا فيهلكك [ الناس جميعا ] . 


قال جابر: فبقيت ( والله) متعجبا من قوله, لا أدرى ما أقول ! وكنت فى كل يوم أغدو إلى أبى جعفر عليه السلام إلا ذلكك اليوم, وقد طال على 
لیلی حرصا لأنظر ما یکون من آمر الخیط وتحریکه. 


فبينا أنا بالباب إذ خرج عليه السلام فسلمت [ عليه ] فرد السلام, وقال: ما غدا بك يا جابر فى هذا الوقت ؟ 


فقلت له: لقول الامام عليه السلام لک بالأمس: خذ الخیط الذی أتى به جبرئیل عليه السلام وصر إلى مسجد جدک صلی الله عليه و آله 
وح رکه تحریکا لینا, ولا تح رکه تحریکا شدیدا فیهلک الناس جمیعا . 


قال الباقر عليه السلام : والله لولا الوقت المعلوم, والأجل المحتوم, والقدر المقدور لخسفت بهذا الخلق المنکوس فى طرفه عین, بل فى لحظه . 
ولکنا عباد مکرمون " لا يسبقونه بالقول وهم يأمره یعملون " . قال جابر: قلت: سیدی ولم تفعل بهم هذا ؟ 


قال: أما حضرت بالأمس والشیعه تشکو إلى أبى ما یلقون من الملاعين, أمرنى أن أرعبهم لعلهم ینتهون . 
فقلت: كيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا ؟ 


ص: ۱۳۹ 


فقال الباقر عليه السلام : إمض بنا إلى مسجد جدى صلى الله عليه و آله لأريكك قدره من قدره الله تعالى التى خصنا بها وما من به علينا من 


دون الناس . قال جابر: فمضيت معه إلى المسجد فصلی فيه ركعتين, ثم وضع خده على التراب وتكلم بکلام, ثم رفع رأسه وأخرج من كمه 
خيطا دقيقا, فاحت منه رائحه المسكك [ فكان فى المنظر أدق من سم الخياط ]. 


ثم قال لی: يا جابر خذ إليكك طرف الخيط وامض رویدا [ وإياكك أن تح ركه . قال فأخذت طرف الخيط ومشيت رويدا ] فقال عليه السلام : 
قف يا جابر . فوقفت . ثم حركك الخيط تحريكا خفيفا ما ظننت أنه حركه [ من 


لبنه ] . ثم قال عليه السلام : ناولنى طرف الخيط . فناولته . فقلت: ما فعلت يا سيدى ؟ فقال: ويحكك, اخرج فانظر إلى حال الناس . 


قال جابر: فخرجت من المسجد فإذا الناس فى صياح من كل جانب, فإذا المدينه [ قد ] زلزلت زلزله شديده, وأخذتهم الرجفه وقد خربت 
أكثر دور المدينه وهلكك منها أكثر من ثلاثين ألفا رجالا ونساءا [ دون الولدان وإذا الناس فى صياح وبكاء وعويل وهم يقولون: إنا لله وإنا إليه 


راجعون, خربت دار فلان وخرب أهلها ] . 


ورأيت الناس فزعین فى مسجد رسول الله صلی الله عليه و آله وهم یقولون: [ كانت هدمه عظیمه وبعضهم یقول: قد كانت زلزله, وبعضهم 
یقول: ] كيف لا بخسف الله وقد تركنا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, وظهر فینا الفسق والفجور وظلم آل الرسول والله لیتزلزل [ بنا ] 


آشد من هذا وأعظم [ أو نصلح من آنفسنا ما آفسدنا ]. 


ص: ۱۳۰ 


قال جابر: فبقيت متحيرا أنظر إلى الناس حيارى وهم يبكون, فأبكانى بكاؤهم وهم لا یدرون من أين اتوا, فانصرفت إلى الباقر عليه السلام وقد 


حف به الناس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله وهم يقولون: يا ابن رسول الله أما ترى ما نزل بنا فادع الله لنا . 

فقال لهم: افزعوا إلى الصلاه والدعاء والصدقه . 

ثم أخذ عليه السلام بیدی وسار بی, فقال: ما حال الناس ؟ فقلت: لا تسأل يا بن رسول الله, خربت الدور والمساکن وهلک الناس [ ورأيتهم 
بحال ] رحمتهم . 

فقال: لا رحمهم الله, أما إنه قد بقیت علیک بقیه, فلولا ذلك لم نرحم آعداءنا وأعداء أوليائنا ثم قال: سحقا سحقا, بعدا بعدا للقوم الظالمین, 
ثم صعد عليه السلام المناره وأنا آراه والناس لا يرونه, فمد يده وآدارها حول المناره فتزلزلت المدینه زلزله خفیفه وتهدمت الدور . 


ثم تلا عليه السلام : " ذلك جزیناهم ببغیهم " " فلما جاء آمرنا جعلنا علیها سافلها " . وتلا: " فخر علیهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب 


من حيث لا یشعرون 


قال جابر: فخرجت العواتق من خدورهن فى الزلزله الثانیه يبكين ویتضرعن منکشفات, لا بلتفت إليهن آحد, فلما نظر الباقر عليه السلام إليهن, 
رق لهن 


ص: ۱۳۱ 


ووضع الخيط فى كمه, فسكنت الزلزله . [ ثم نزل عن المناره, والناس لا يرونه ] . 


ثم أخذ بيدى [ و ] خرجنا من المسجد, فمررنا بحداد قد اجتمع الناس بباب حانوته یقولون: أما سمعتم الهمهمه فى الهدم ؟ ! وقال بعضهم: بل 
كانت همهمه کیره وقال قوم آخرون: بلى والله كلام كثير إلا أنا لم نقف على الكلام . 


قال جابر: فنظر إلى الباقر عليه السلام وتبسم, وقال: يا جابر هذا [ لما] طغوا وبغوا . 


فقلت: يا بن رسول الله صلى الله عليه و آله ما هذا الخيط [ الذى فيه العجب ] ؟ قال: " بقيه مما تركك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه " 
[ وينصبه جبرئيل عليه السلام ويحكك يا جابر ] إنا من الله بمكان ومنزله رفيعه ! فلولا نحن ما خلق الله تعالى سماءا ولا آرضا, ولا جنه ولا نارار 
ولا شمسا ولا قمرا, ولا جنيا ولا إنسيا . 


يا جابر, إنا أهل البيت لا يقاس بنا أحد, من قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر . يا جابر, بنا الله أنقذكم, وبنا هداكم, ونحن والله دللناكم على 
ربكم, فقفوا عند أمرنا ونهينا ولا تردوا على ما أوردناه عليكم, فانا بنعم الله أجل وأعظم من أن يرد علينا, وجميع ما يرد عليكم منا, فما فهتموه 
فاحمدوا الله تعالى [ عليه ] وما جهلتموه فأو كلوه الینا, قولوا: أئمتنا أعلم بما قالوا . 


يا جابر, ما ظنكم بقوم آماتوا سنتنا, ونقضوا عهدنا, ونكثوا بيعتنا, ووالوا أعداءنا, وعادوا أولياءنا, وانتهكوا حرمنا, وظلمونا حقنا, وغصبوا إرثنا 


ص: ۱۳۲ 


وأعانوا الضالمين علینا, وأحيوا سنتهم, وساروا بسيره الفاسقين والكافرين فى فساد الدين وإطفاء نور الله . 
قال جابر: الحمد لله الذى منَّ على بمعرفتكم, وعرفنى فضلكم, وألهمنى طاعتکم, ووفقنى لموالاه أوليائكم ومعاداه أعدائكم . 


ثم استقبله أمير المدينه المقيم بها من قبل بنى أميه و [ هو ] يقول: أحضروا ابن رسول الله على بن الحسين عليه السلام وتقربوا به إلى الله عز 
وجل . فسارعوا نحوه. 


وقالوا: يا بن رسول الله أما ترى ما نزل بأمه جد ک محمد صلی الله عليه و آله ؟ ! فقال عليه السلام : عليكم بالتوبه والإنابه ((0۱) . 
[ وَلَقَد ربا ناس فی هدا الُرآن مِنْ کل مكل عم یت کون ) ۲۷ _سوره الزمر : 

من كل معنی کالمثل فى غرابته ووقوعه موقعا فى الأنفس فأبى أكثر الناس إلا کفورا الا جحودا . 

وقال تعالی : لد واه َيه ی کزوا فابّی أکتر الاس الا کفوراً ۵۰_الفرقان). 


ص: ۱۳۱ 


-١‏ رواه فى عیون المعجزات: ۷۸, عنه البحار: ۴۶ / ۱۷۴ ح ۰ ومدينه المعاجز: ۳۱۹ ح ۹۷ ونوادر المعجزات, محمد بن جرير الطبری ص 
۳۵ 


وعن أبى جعفر عليه السلام قال : نزل جبرئيل بهذه الآديه اوقد رفن لاس فی هرذ القوآن مِنْ کل مل فَأْبَى اکر الاس الا- كضوراً 
9 _الاسراء 1هكذا: " فأبى أكثر الناس ( بولايه على ) الا كفورا " . 


قال: ونزل جبرئیل عليه السلام بهذه الآيه هکذا: (وقل الق من ربْکم (فى ولايه على) فَمَنْ شَاء یمن وَمَنْ شاء فَليَكَمْو_الكهف 9 ). انا 
اعتدنا للظالمین ( آل محمد ) نارا ((۱)) . 


وقال على بن إبراهيم قال أبو عبد الله عليه السلام : نزلت هذه الآيه هكذا ( قل الحق من ربكم ) یعنی ولایه على عليه السلام ( فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر نا اعتدنا للظالمين( آل محمّد) صلی الله عليه و آله ( ناراً أحاط بهم شرادقها وان يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل ) قال : 


المهل: الذى يبقى فى أصل الزيت المغلى ( يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً ) ثم ذكر ما أعد الله للمؤمنين فقال ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ...إلى قوله .. وحسنت مر فقا ) ((6۲) . 


وجاء: فى الکافی والعیاشی عن الباقر عليه السلام نزل جبرئیل بهذه الآيه هکذا: 


ص: ۱۳۴ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ . ج ۴۲۵/۱ . 
۲- شرح أصول الکافی _ المازندرانی ج ۰۹۲/۷ 


فأبى أكثر الناس بولايه على عليه السلام إلا كفورا ((۱). 


وقال نجاح الطائى: لقد حضر بيعه الغدير مائه وعشرون ألف صحابی مسلم لكنهم تغافلوا وانحرفوا عن بيعتهم للامام على عليه السلام خليفه 
للمسلمين , طمعا فى الدنيا الفانيه وخوفا من سوط الحكومه الغاصبه عاصين النصوص القرآنيه والحديثيه . 

قال تعالی: وا رهم للع كارهُونَ ۷۰_سوره المؤمنون . 

مهم المزیتون E N‏ ۱۱۰_آل عمران . 

وََأبَى فلوم وَأْكُتَْهُعْ فاسقو۸ _التوبه 

َعْرِقُونَ نغمة الله نم پنکزوتها رهم الکافون ۸۳_النحل . 

( آنا عَرَبيا غَيرَ ذى عوج للم یف ۲۸۲_سوره الزمر. 


آنا عریا غَيرَ ذی عوج: ١لا‏ اختلال فيه بوجه ما ( لَعَلَهُمْ یو 1 ۲۸ _سوره الزمر. 


Ee 


وصف سبحانه القرآن بالعربيه والفصاحه والبيان, وقال: ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 


عربى مبين ) ((4۲) . 


ص: ۱۳۵ 


. 7١8 / ۳ التفسير الصافی, محمد محسن الفيض الكاشانى, الوفاه ١4١٠هج, مكتبه الصدر, طهران, . ج‎ -١ 
. ٠١۳ ؟- النحل:‎ 


وقال تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ((۱)). وقال تعالى : ( !نا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) ((0۲) . 


وصف الله تعالى القرآن المجيد بالبيان و بالفصاحه, » وأنه عربى فصيح .وقال تعالى  :‏ فل لَئْن اجتَمَعت الإنسٌ وَالجِنٌ علی أن نوا بمثل هَذَا 
القَوْآنٍ لا اتون بِمِْلِهِ وَلَوْ كانّ بَعْضُهُمْ لبغض ظهيراً) ۷۸۸_الاسراء. 


ونفى الله جل ثناؤه عن القرآن كل لسان غير لسان العرب فى آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالی: ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 


وقال: ( ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى ) ((۴) . 
و قال نجاح الطائى: جعل الله تعالى كتابه المجید كاملا فى كل شىء من الناحيه البلاغيه والعلميه والاجتماعيه وقصص الماضين لعلهم يتّقَون . 


وشاهد علماء القرن الواحد والعشرين أن القرآن يتوافق مع العلوم التى توصل اليها حديثا , ولا يعقل أن يعرف النبى محمد صلى الله عليه و آله 
هذه العلوم الحديثه لولا المساعده الالهيه . 


ص: ۱۳۶ 


۲- الزخرف: ۳. 
۳- سوره النحل ۰۱۰۳ 


۴ سوره فصلت ۴۴ . 


وجعل تعالى الثقل الثانى بعد القرآن أهل البيت وجعل فيهم كل عناصر الخير والمحبه والحضاره والعلم والاخلاق . 
( ضَرَبَ اللَهُ ملا رجلا فیه شرکاء مُتَشَاكسُونَ ورجلا سَلّماً لجل هل يَسْتَويَانِ مَكَلا المد له بل أكَرْهُمْ لا يَغْلْمُونَ) ۲۹_سوره الزمر. 


ضرت الله مكلاد «للمش رک والموحد » رجلا فيه شدكاة مُتشاكشون «متنازعون مختلفون » ورجلا سلما لجل «خالصاً واحد لیس لغيره علیه 
نزلت فى آبی بكر وأصحابه وأمير المومنین وشیعته فان أمير المؤمنين كان سلما لرسول الله صلی الله عليه و آله . وأبو بكر كان یجمع 
المتفرقون ولايته , وهم فى ذلک يلعن بعضهم بعضاً , ويبرأ بعضهم من بعض ((0) . 

عن أبى جعفر عليه السلام قال : (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ) قال : أما الذى فيه شركاء 
متشاكسون فلان الأول يجمع المتفرقون ولايته وهم فى ذلك يلعن بعضهم بعضا, و يبرأ بعضهم من بعض, فأما رجل سلم لرجل فإنه الأول 


ص: ۱۳۷ 
۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ الكلينى ۸ ح ۲۸۳, تفسیر القمى, على بن 


ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه دار الکتاب ۲۴۹/۲ . 


: الوجه فى ذلک: أن شيعه أمير المؤمنين كانوا أهل نص من الله ورسوله , ولا اختلاف فيه , ولذلك اعتقدوه مفترض الطاعه . 


الفيض الکاشانی: وابو بكر لم يكن سلماً لله ورسوله لا فى أمر الاماره ولا فيما يبتنى عليه من الاحكام , وكان أصحابه أصحاب أراء , وهی 
مما یجری فيه الاختلاف (() . 


الابه تزلت فى على وشیمته (() المومنین وش ر كات الذین طلموه وخصبوه حمّه ((۳):. 


وقال الباقر عليه السلام : نزلت فى الاول وشیعته إِنَّ اليهود تفرقوا من بعد موسی على إحدى وسبعین فرقه منها فرقه فى الجنه وسبعون فى النار 
و وتفرقت النصاری بعد عیسی عليه السلام على اثنتين وسبعین فرقه , فرقه منها فى الجنه واحدی وسبعون فى النار , وتفرقت هذه الأمه بعد 
نبیها على ثلاث وسبعین فرقه اثنتان وسبعون فرقه فى النار وفرقه فى الجنه , ومن الثلاث وسبعین 


ص: ۱۳۸ 


۱- التفسیر الاصفى, الفیض الکاشانی ۲ / ۱۰۸۵ . 

"- _تأویل الآيات ۲ / ۵۱۵, تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هچ, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷٠۸‏ تفسیر مجمع البيان» لأبى على 
الفضل بن الحسن الطبرسی, المتوفی سنه ۵۴۸ هجریه, المکتبه العلمیه - طهران, ۸ / ۷۷۵ 

۳- _تفسیر القمى, على بن ابراهیم القمى _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سید طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه 
دار الکتاب ۲ / ۲۴۸, تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعله, قم ۴ / ۷۰۹. 


ثلاث عشره تنتحل ولايتنا ومودتنا اثنتا عشره فرقه منها فى النار و وفرقه فى الجنه , وستون فرقه من سائر الناس فى النار ((1)) . 


وقال الباقر عليه السلام أيضاً: عن أمير المؤمنين فى خطبه ذكر فيها أسماء له من القرآن: وأنا السلم لرسول الله صلی الله عليه و آله يقول الله عز 
وجل: (وَرَجلا سَلّماً ِرَجُل) ((۲)) هل یشتویان لا «صفه وحالا» الحَمْدٌ له «لا يشاركه فى الحمد سواه » بترم لا يَعْلَمُونَ19. 


( نک میت ام یوق ۳۰ نکم يو القِيامهِ ند کم تَسَْصِمُونَ ) ۳۱ _سوره الزمر. 

: روی الثعلبی فى تفسیره عند قوله تعالی: 

(ثم انکم يوم القيامه عند ربكم تختصمون) . 

قال: روی خلف بن خلیفه عن آبی هاشم, عن أبى سعید الخدری قال: 

كنا نقول ربنا واحد, ونبینا واحد, ودیننا واحد فما هذه الخصومه, فلما كان یوم صفین, وشد بعضنا على بعض بالسیوف قلنا نعم هو هذا((۳) . 


ص: ۱۳۹ 


۱- _الکافی ۲۲۴/۸ ح ۲۸۳, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم © .7١1//‏ 
۲- _معانی الأخبار ۶۰ ح 4, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ .7١8/‏ 
۳- تفسير الثعلبى المخطوط / ج ۲ / الورقه 197 / الصفحه الأولى. 


عن أبى المغرا قال حد ثنى يعقوب الأحمر قال دخلنا على الامام ابى عبد الله 


نعزيه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال إن الله عز وجل نعى إلى نبيه صلى الله عليه و آله نفسه فقال إنكك ميت وأنهم ميتون وقال كل نفس ذائقه 
الموت ثم إن شاء بحدث فقال إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملک الموت وحمله 
العرش وجبرئيل وميكائيل قال فيجئ ملک الموت عليه السلام حتى يقوم بين يدى الله عز وجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول يا رب لم 
يبق إلا ملك الموت وحمله العرش وجبرئيل وميكائيل فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فيقول الملائكه عند ذلک يا رب رسوليكك 
وأمينيك فيقول إنى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجئ ملكك الموت حتى يقف بين يدى الله عز وجل فيقال له من بقى وهو 
أعلم فيقول لم يبق إلا ملک الموت وحمله العرش فيقول قل لحمله العرش فليموتوا قال ثم يجئ كثيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقى 
فيقول يا رب لم يبق إلا ملک الموت فيقال له مت يا ملک الموت فيموت ثم يأخذ الارض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول أين الذين كانوا 


يدعون معى شريكا أين الذين كانوا يجعلون معى إلها آخر ((0) . 


ص: ۱۴۰ 


- ۲۲۸ مشرق الشمسين واكسير السعادتين_ الشيخ البهائى, الوفاه ۱۰۳۱ هج_ نشر بصیرتی_ قم .ص‎ -١ 


وبالسند السابق عن الأهوازى عن على بن الحكم عن أبى أيوب الخزاز عن الحذاء قال قلت لأبى جعفر عليه السلام حدثنى بما انتفع به فقال يا 
آبا عبيده أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد فى الدنيا ((۱) . 


يصبح شيعه سبعون آلف ملک فإذا قعد غمرته ملائكه الرحمه واستغفروا له حتى يمسى وان عاده مساء کان له مثل ذلكك حتى يصبح (50)) . 


وقال نجاح الطائى: لقد حصل الاختلاف فى أهل البيت فقد نصت النصوص الالهيه على خلافه الائمه الاثنى عشر وعیّن النبى صلى الله عليه و 


لكن جماعه خالفت التعيين الالهى للائمه الاثنى عشر وعینوا ابا بكر خليفه ثم عمر ثم عثمان ثم معاويه ثم يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد 
الملک بن مروان ثم أولاده . 


فخالف هؤلاء النص الالهى والنبوى وحصلت الخصومه فوقعت معركه الجمل ثم صفين ثم النهروان . 


ص: ۱۱ 


- ۲۲۸ مشرق الشمسين واكسير السعادتين_ الشيخ البهائى, الوفاه ۱۰۳۱ هج_ نشر بصیرتی_ قم .ص‎ -١ 
- ۲۲۸ مشرق الشمسين واكسير السعادتين_ الشيخ البهائى, الوفاه ۱۰۳۱ هج_ نشر بصیرتی_ قم .ص‎ -۲ 


السفيانى ومعه اليهود , وسيكون النصر حليف المهدى عليه السلام . 


(فمن َظلم مِمَنْ کذب علی الله و کذب بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ لیس فى جَهَنّمَ موق لِلْكافِرِينَ 1 ۳۲ _سوره الزمر. 

(قَمَنْ الم من دب عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصّدْقٍ : ولايه أهل البيت ( إِذْ جاعة یس فی جهن موی للکافرین ) ۳۷ _سوره الزمر. 

قال المفسر القمی: یعنی أمير المؤمنين ومن غصبه حقه ثم ذکر أيضاً أعداء آل محمد ومن کذب على الله وعلی رسوله , وادعی ما لم يكن 
فقال: [ فْمَنْ أَظلم من ك دَبَ علی الله و کذب بالصّدْقٍ إِذْ جاءة 1 ((0)) _سوره الزمر ۳۲. نزلت فى ذغ رد ما قاله النبى صلى الله عليه و آله 


وروی العلامه السيد هاشم البحرانی فى كتاب صغير له قال عنه (هذه نبذه فى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام نقلتها من كتب أهل السنه) , 


قال: فى مناقب أحمد بن موسى بن مردويه, فى قوله تعالى: 
(فمن أظلم ممن كذب على الله, وكذب بالصدق إذ جاءه) عن أمير المؤمنين, قال: الصدق ولايتنا أهل البيت. 


ص: ۱۴۲ 
-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴_ الناشر : مؤسسه 


دار الكتاب, تفسير الايه . 


۲- إحقاق الحق ۳ / ۱۷۷, ۲۴۳, ۳۶۳, ۰۳۷۲ 


ثم قال العلامه البحرانى: (أقول: قد فسر بعضهم (يعنى: بعض العامه) . 
المكذب بالصدق بمن رد قول الرسول صلى الله عليه و آله فى شأن على عليه السلام ((۱)) . 


[ والْذی جاء بالصذق وَصَدَّقَ به تک هم لقن )۳۳ _سوره الزمر. 
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علماء السنه: قال ابن المغازلی الشافعی والحبری وأبو نعیم فى المناقب فى قوله تعالى: (ورالدی تاه بالصّدّقِ وص دق به ) . قال جاء به محمد 
صلی الله عليه و آله وصدقه على بن آبی طالب عليه السلام ((0۲) . 


الذی جاء بالصدق رسول الله صلی الله عليه و آله وصدّق به على عليه السلام ((۳)) . 
الامام الصادق عليه السلام : الصادقون هم محمد و آل بیته كما جاء فى 


ص: ۱۴۳ 


.۱۰۹ الکتاب المذ کور / ص‎ -١ 

۲- _تفسیر الحبری ۳۱۵ح ۶۲, النور المشتعل ۲۰۴ ح ۵۶, المناقب, ابن شهر آشوب ۲۱۷/۲ . 

۳- شواهد التتزیل, الحسکانی الحنفی ۲ / ۱۲۱, وترجمه الامام على فى تاريخ دمشق ج ۲ / ۴۱۸, و کفایه الطالب, الکنجی الشافعی ص ۲۳۳ 
وتأویل الآيات ج ۲ / ۵۱۷, وتفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷٠١‏ وتفسير مجمع البيان» لأبى 
على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوفی سنه ۵۴۸ هجريه, المکتبه العلمیه - طهران, ۸ / ۷۷۷, و البحار ۷۷/۳۹ _الناشر: جدید, 4 /۳۶۳: 
کمبانی . 


الروايات الصحيحه ((۱)). 

وقال الامام الصادق عليه السلام : الولايه لنا والبراءه من أعدائنا ءوتکون مع الصادقين ((0۲) . 
وروی الجمهور أنها نزلت فى على ((۳) . 

التعلبى: ( وَكُونُوا م الصادقين ) مع آل محمد((۴) . 

ابن عساكر: وأخرج ابن عساكر الشافعى عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله 


ص: ۴۴ 


۱- المناقب, الخوارزمی الحنفی ۱۹۸ , آصول الکافی, الکلینی ۸۱( ۲۰۸/۱ و نهج البيان مخطوطه ۲ / ۱۴۲, السقيفه, سليم بن قبس ۲ / 
۰۱ البحار ۳۱/۲۴ ح ۳, بصاثر الدرجات ۳۱ ح ۲, آمالی الطوسی ۲۵۵, ح ۴۶۱, محمد بن مسعود العیاشی _ الوفاه : ۳۲۰ هج, المجموعه : 
مصادر التفسیر عند الشیعه _ تحقیق : الحاج السید هاشم الرسولی المحلاتی_ الناشر : المکتبه العلمیه الاسلامیه, طهران, ۲ ١١۶‏ ح ۱۵۵, 
تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: موسسه البعثه, قم ۲ / ۸۶۴ تفسیر مجمع البیان؛ لأبی على الفضل بن الحسن الطبرسی؛ 
المتوفی سنه ۵۴۸ هجریه, المکنبه العلميه - طهران, ۵ / ۱۲۲, المناقب, ابن شهر آشوب ۲۸۸/۲ . 

۲- _تفسیر العیاشی ۱۱۶/۲ ح ۱۵۵ . 

۳- نهج الحق و کشف الصدق, العلامه الحلی, ص ۰۱۹۰-۱۹۸ 


۴- تفسیر الثعلبی ج 8 / ۱۱۰, المتوفی سنه ۴۲۷ هجریه, تحقیق محمد عاشور, طبعه احیاء التراث العربی, بيروت, ۲۰۰۲ م . 


تعالی: [ وكونوا مع الصادقين ) . قال: مع على بن ابى طالب((۱)) . 


ص: ۱۴۵ 


۴۲۷ المناقب للخوارزمی الحنفی, ص 198.طبعه ۱۴۱۴ هجريه مؤسسه النشر الاسلامى, قم و تفسير الثعلبی ج ۵ / ۱۱۰, المتوفی سنه‎ -١ 
هجریه, تحقيق محمد عاشور, طبعه احياء التراث العربی, بیروت, ۲۰۰۲ م وتاريخ دمشق, الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعی المتوقى سنه‎ 
هج ج ۴۲ /۳۶۱, طبعه ۱۴۱۵ هجريه, دار الفکر, بيروت, تهذيب الكمال ۵ / ۸۴ ترجمه جعفر بن محمد, طبعه ۱۹۹۲ م مؤسسه الرساله,‎ 0۱ 
مناقب أمير المؤمنين و شواهد التنزیل,‎ ,٩۱ بیروت و نظم دوو السمطین, الزرندی الحنفی, المتوفی سنه ۷۵۰ هجریه, طبعه ۱۹۵۸ م, ص‎ 
الحا کم الحسکانی, موسسه الطبع والنشر, طهران, ت ۰۱۴۱۱, ج ۱ ص : ۳۴۱-۳۴۵, فرائد السمطین, الجوینی, موسسه المحمودی, بیروت, ت‎ 
ج ۱ ص : ۳۶۹-۳۷۰ ح . ۲۹۹, فضائل الخمسه, الفیروز آبادی, مؤسسه الاعلمی, بیروت, ت ۱۴۰۲ هو ج ۱ ص : ۳۲۹ تذ کره‎ , ۸ 
الخواص, سبط ابن الجوزی, مؤسسه آهل البیت, بیروت, ت ۱۴۰۱ ۰, ص : ۲۵, کفایه الطالب, الکنجی الشافعی, دار إحياء تراث آهل البیت,‎ 
طهران, ت ۱۴۰۴ هو ص : ۲۳۶, ینابیع الموده, القندوزی, دار الاسوه, قم, ۱۴۱۶ ۰, ج ۱ ص : ۳۵۸, الدر المنثور, السیوطی, دار الفكر, بیروت,‎ 
ت ۱۴۱۴, ج ۳۱۶۰۴, فتح القدیر, الش و کانی, دار إحياء التراث العربی, بیروت, ج ۲ ص : ۴۱۴, روح المعانی, الالوسی, طبعه المنیریه, مصر,‎ 
ج ۱۱ ص : ۴۱ح, ۲۹۸۰۳, مختصر تاريخ دمشق, ابن منظور, دار الفکر, دمشق, ت 1604 هو ج ۱۸ ص : ۱۰. المصادر الشیعیه: السقیفه, سلیم‎ 
,۴۶۱ بن قيس ۲ /۷۶۱, آصول الکافی, الکلینی ۱ / ۱,۱۱۹ /۲۰۸, البحار ۳۱/۲۴ ح ۳, بصاثر الدرجات ۳۱ ح ۲, آمالی الطوسی ۲۵۵, ح‎ 
محمد بن مسعود العیاشی_ الوفاه : ۳۲۰ هج, المجموعه : مصادر التفسیر عند الشیعه _ تحقیق : الحاج السید هاشم الرسولی المحلاتی _ الناشر‎ 
۸۶۴ / ۲ المکتبه العلمیه الاسلامیه, طهران, ۲ / ۱۱۶ ح ۱۵۵, تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم‎ : 
تفسیر مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی» المتوّی سنه ۵۴۸ هجریه, المكتبه العلمیه - طهران, ۵ / ۱۲۲, المناقب, ابن شهر‎ 
. ۲۸۸/۲ آشوب‎ 


أقول: كيف يت رك العاقل الصادقين ويتابع المل وك المخالفين لهم اللاهثين خلف الدنيا . 


السيوطى: روى جلال الدين السيوطى الفقيه الشافعى قال: أخرج ابن مردويه عن أبى هريره فى قول الله تعالى: (والذى جاء بالصدق) قال أبو 
هريره: هو رسول الله صلى الله عليه و آله . (وصدق به) قال: هو على بن أبى طالب عليه السلام ((0) . 


الكنجى الشافعى: وأخرجه العديد من الحفاظ والأثبات منهم عالم الشافعيه الكنجى القرشى فى كفايه الطالب(50) . 
ابن المغازلى الشافعى: ومنهم الحافظ الشافعى أبو الحسن بن المغازلى فى مناقبه(0) . 
القرطبى: ومنهم المفسر محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى فى تفسیره((۴)) 


ص: ۱۴۶ 


.۳۲۸ الدر المنثور, السيوطى /ج 0 / ص‎ -١ 
.۱۰۹ كفايه الطالب, الكنجى الشافعى / ص‎ -۲ 
.۲۷۰ ۲۶۹ المناقب لابن المغازلی الشافعى / ص‎ -۳ 


۴- تفسير القرطبى / ج ۱۵ / ص ۲۵۶. 


أبو حيان الاندلسى: ومنهم العلامه الاندلسى أبو حيان فى تفسيره البحر 

المحبط((۱)) . 

ومنهم علامه الهند عبيد الله بسمل الامرتسرى الحنفى فى ارجح المطالب (باسانيده) عن أبى هريره ومجاهد((۲)) . 

الفرق بين أهل البيت وبين المنافسين لهم فى السياسه انهم صادقون بنصوص القرآن الكريم مثل الايات التى ذكرناها هنا: 
:( وَالَّذِى جاء بالصَّدْقٍ وَصَدَّقٌَ به نک شم المَتّقُونَ] ۳۳ _سوره الزمر. 

الثعلبى: ( و کوئوا مح الصادقین ) مع آل محمد((۳)) . 

: وبا لَهُمْ من رخمتا وجعلنا لهم لسان صدّق علیاً ) ۵۰ _سوره مریم . 

قال عبدالله بن مسعود : نزل فى حقّ الامام على عليه السلام قوله تعالی: 

[ وجعلنا لهم لسان صدق علياً 1 ((4۴) . 

ص: ۱۳۷ 


.۴۲۸ البحر المحيط , ابو حيان / ج ۷/ ص‎ -١ 
.۶۰ آرجح المطالب فى مناقب على بن أبى طالب, الامرتسری الحنفی / ص‎ -۲ 
. تفسیر الثعلبی ج ۵/ ۱۱۰, المتوفی سنه ۴۲۷ هجریه, تحقیق محمد عاشور, طبعه احیاء التراث العربی, بيروت, ۲۰۰۲ م‎ -۳ 
. الروضه فى فضائل امبر الممنین _ ابن شاذان ۲۳۲ وتفسیر البرهان _ السید هاشم البحرانی _ تفسیر اليه‎ -۴ 


وروى الحافظ الحسكانى الحنفى قال : أخبرنا عبد الرحمان ابن على بن محمد بن موسى البزاز عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله : ليله عرج بى إلى السماء حملنى جبرئيل على جناحه الأيمن فقيل لى : من استخلفته على أهل الأرض؟ فقلت 
خير أهلها لها أهلا على بن أبى طالب عليه السلام أخى ووصيى وصهرى يعنى ابن عمى. فقيل لى : يا محمد أتحبه ؟ 


فقلت : نعم يا رب العالمين , فقال لى : أحبه ومر أمتكك بحبه فانى أنا العلى الأعلى اشتققت له من أسمائى أسماً فسميته علياً , فهبط جبرئيل 
فقال : إن الله يقرء عليك السلام ويقول لكك أقرأ قلت : وما أقرأ ؟ قال : (ووهبنا لهم من رحمتنا , وجعلنا لهم لسان صدق علياً) ((0) . 


وان المخالفين لهم كاذبون بقول فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين القائله له : يا بن ابی قحافه, أفى كتاب الله أن ترث أباكك ولا أرث أبى, 
لقد جئت شيئاً فرياً ((۲)) .أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ اذ يقول: ( وَوَرِتٌ سُلَّيمانٌ او ((۳)) . 


لهم ما یاون عند رهم دک جَرَّاءُ الْمحْسِنِينَ ) ۲۴_سوره الزمر. 
ص: ۱۴۸ 
۱- شواهد التنزيل, الحسكانى الحنفی, ج ۱ / ص ۳۵۸. 


۲- _فریا: أمر عظيماً أو منكراً قبيحاً من الكذب . 
*-_النمل: ۱۶ . أعلام النساء ۳ / ,7١8‏ بلاغات النساء ٠۹_۱۲‏ . 


: روى الفقيه الشافعی جلال الدين السيوطى فى تفسيره الد المنثور, عند قوله تعالى: (وَادَْلُوا لباب س ججداً وَقُولُوا جطة عفر كم حَطَايَاكمْ 
وَسَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ)((1)): أخرج ابن أبى شيبه عن على( عليه السلام ) أنه قال: «إِنّما مثلنا فى هذه الأمّه کسفینه نوح, وكباب حطه»((۲)). 


الطبرى: ونقل قريباً من ذلك الطبرى فى المسترشد ضمن خطبه للامام على( عليه السلام )((۳)). 


ص: ۱۴۹ 


. ۵۸/۲ سوره البقره ج‎ _ -١ 

۲- مجمع الزوائد, ابن حجر المكى الهيتمى _سنه الوفاه _ ۸۰۷ هج, ج ٩‏ / ۱۶۸ باب فضل أهل البيت, طبعه ۱۹۸۸ م دار الكتب العلميه, 
بيروت, المعجم الاوسط, الطبرانى ج ۴ / ٠١‏ و ۶ / ۸۵, تحقيق دار الحرمين, ۱۹۹۵ م, المعجم الصغير, الطبرانى ج ١‏ / ۱۴۰ باب من اسمه 
الحسين دار الكتب العلمیه, بيروت, نظم درر السمطين, الزرندى الحنفى ذكر المكافأه, طبعه ١‏ ۱۹۵۸ م, الجامع الصغير. جلال الدين 
السیوطی, المتوفى سنه ٩۱۱‏ هجريه, ج ۲ / ۱۷۷ حرف العين, طبعه ۱ ۱۹۸۱ م دار الفکر, بیروت, كنز العمال ۶۰۳/۱۱ فضائل على, و ۱۲ ۹۸ 
الاكمال, ضبط بکری حیانی ۱۹۸۹ م مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی, ج ۴ / ۴۶۹ حرف العين تصحیح احمد عبد السلام, دار 
الکتب العلمیه, بیروت, والتصوص الشیعیه: تفسیر فرات الکوفی ۰ هود, تحقیق محمد کاظم, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م وزاره الارشاد, طهران, 
التبیان, الطوسی ج ۳۷۹/۳ فبما نقضهم میثاقهم, تحقیق احمد العاملی, طبعه ,١‏ ۱۴۰۹ م مکتب الاعلام الاسلامی . 

۳- المسترشد للطبری: ۷۶ 


ونقله النعمانی أيضا عن الموافق والمخالف((۱). 


وروی الحافظ نور الدین على بن ابی بكر الهیتمی الشافعی_ المتوفی سنه ۸۰۷ هج _ فى کتابه مجمع الزوائد, عن آبی سعید الخدری, قال: 
سمعت النبی صلی الله عليه و آله یقول: «إِنّما مثل أهل بیتی فيكم مثل باب حطه فى بنی إسرائيل من دخله غفر له»((۲)). 


وقال 


آبو الحسن عليه السلام : حدثنى أبى عن جدی عن آبائه عن الحسین بن عليهم السلام قال: اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله صلی 
الله عليه و آله فقالوا: إن لک يا رسول الله صلی الله عليه و آله مونه فى نفقتكك وفیمن يأتيكك من الوفود وهذه 


ص: ۱۵۰ 


.۱۸ الغيبه للنعمانى:‎ -١ 

۲- مجمع الزوائد, ابن حجر المکی الهیتمی _سنه الوفاه _ ۸۰۷ هج, ج ۹ /188ر, باب فضل أهل البيت, طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب العلميه, 
بيروت, المعجم الاوسط, الطبرانى ج ۴ / ٠١‏ و ۶ / ۸۵ تحقيق دار الحرمين, ۱۹۹۵ م, المعجم الصغير, الطبرانى ج ١‏ / ۱۴۰ باب من اسمه 
الحسین دار الکتب العلمیه, بیروت, نظم درر السمطین, الزرندی الحنفی ذکر المکافاه, طبعه ١‏ ۱۹۵۸ م, الجامع الصغیر, جلال الدين 
السیوطی, المتوفی سنه ٩۱۱‏ هجریه, ج ۲ / ۱۷۷ حرف العين, طبعه ۱ ۷۱ م دار الفکر, بیروت, كنز العمال ۶۰۳/۱۱ فضائل علی, و ۱۲ ٩۹۸‏ 
الاكمال, ضبط بکری حیانی ۱۹۸۹ م مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی, ج ۴ / ۴۶۹ حرف العين تصحیح احمد عبد السلام, دار 
الکتب العلمیه, بیروت, والنصوص الشیعیه: تفسیر فرات الکوفی ۰ هود, تحقیق محمد کاظم, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م وزاره الارشاد, طهران, 
التبيان, الطوسی ج ۳۷۹/۳ فبما نقضهم میثاقهم, تحقیق احمد العاملی, طبعه ,١‏ ۱۴۰۹ م مکتب الاعلام الاسلامی . 


آموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارا مأجورا اعط ما شئت وامسكك ما شئت من غير حرج قال: فأنزل الله عز وجل عليه الروح الأمين فقال: يا محمد: 
( قل لا أسألكم عليه اجرا إلا الموده فى القربى ) يعنى ان تودوا قرابتى من بعدى فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله صلی الله عليه و 
آله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على قرابته من بعد ان هو إلا شئ افتراه فى مجلسه وكان ذلكك من قولهم عظيما فأنزل الله عز وجل هذه 
الآبه: 


( آم یقن افْسَرَاهُ قل إن افْسَرَُْةُ قلا تمملكونَ لِى من الله شین هو عم با تفیضون فيه کی به شَّهيداً یی وَبَيتَكم وَهُوَ لو لحم )۸ 
«0. 


وكان الكفار والمنافقون قد افتروا على خير البشر صلى الله عليه و آله متهمين اياه بالكذب على الله تعالى فى ادعاثه النبوه . 
:أ يَقُولُونَ افتاه كَل انوا بشوژه مه واذغوا من اشتطفتم من دون الله إن کشم صادقین۳۸*_بونس. 

:أم و رهق اوا عفر شور مله میات وَادْعُوا من اطع ین ون الله ان کم صَادِقِينَ ۱۳_هود. 

:ام ولون فتاه قل ان تفع اجرامی وَأنَ بَرىءٌ ما رون ۳۵_هود. 

:أ ون فتاه بل هو الک من رَبك نر قَؤما ما نامع من تذیر من یلک له یدود _السجده. 

ص: ۱۵۱ 


.۸ سوره الأحقاف: الآبه‎ -١ 


:أ يَقُولُونَ اقرا سل ان ار قلا ملک ون لی ین الل شین مرو ألم با تفیض ون فيه کفی به هيدا بینی بتکم وهو العَضُورٌ 
لحم ۸_الاحقاف. 

فبعث علیهم النبی صلی الله عليه و آله فقال: هل من حدث ؟ فقالوا: أى والله يا رسول الله لقد قال بعضنا: کلاما غلیظا کرهناه فتلا علیهم رسول 
الله صلی الله عليه و آله الانیه فبکوا واشتد بكاؤهم فأنزل عز وجل: ( وهو الذی یقبل التوبه عن عباده ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون ) 
(() . 

عن 

زر بن حبیش, قال : قرأت القرآن من آوله إلى آخره فى المسجد الجامع بالکوفه, على أمير المؤمنين عليه السلام : قال فلما بلغت الحوامیم قال 
لى آمیر المؤمنين عليه السلام : ( قد بلغت عرائس القرآن ) فلما بلغت رأس العشرین من حمعسق [ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فى 
روضات الجنات لهم ما پشاژون عند ربهم ذلك هو الفضل الکبیر 1 بکی أمير المؤمنين عليه السلام حتی علا نحیبه, ثم رفع رأسه إلى السماء 
وقال: ( يا زر امن على دعائی, ثم قال: اللهم إنى أسألك اخبات المختین, واخلاص الموقنین, ومرافقه الأبرار, واستحقاق حقائق الایمان, 
والغنیمه من کل بره والسلامه من كل اثم, ووجوب رحمتک, وعزائم مغفرتکک, والفوز بالجنه, والنجاه من النار, ثم 


ص: ۱۵۲ 


۱- سوره الشوری ۲۵ . عیون اخبار الرضا ج ۸ 2 


قال: إذا ختمت فادع بهذه, فان حبيبى رسول الله صلی الله عليه و آله أمرنى ان ادعو بهن عند ختم القرآن ) (00)) . 

وقال نجاح الطائى: إن الله تعالى يعز المحسنين الصادقين العابدين المجاهدين وأهل البيت المصداق الاكمل لهذا الوصف القرآنى . 
وقد نزلت الايه فى آل بيت محمد المحسنين . 

لیکفر الله عَنْهُمْ أسْوَأ الى عملوا وَيَجْرِيَهُمْ َجرَهُم باخسن الذٍی کانوا ر 1 ۳۵ _سوره الزمر. 


وقال نجاح الطائی: الله تعالى يحسن الى المهتدین أفضل احسان لیساعدهم فى نيل الجنه . وهو فضل من رب العالمین كى ینالوا الجنه . فیغفر 


ویجزی ا نين له خير جزاء العاملين جزاءا نما أحسنوا الى العناد وانفقوا ودافعوا عنهم وساعدوا المظلومین منهم و آطعموا المساکیه 
یجز ين له خير جز ين جزاءا بما احسنو باد وانفقوا عل فعوا عنهم وساعدو مين منهم و : 
وزوجوا العزاب منهم وحرروا الابریاء من مطامیر السجون . 


وقد تعهد الخالق بغفران ذنوب التاثبین المستغفرین قائلا: 
:ون لعفا لِمَنْ تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحاً ثم اهْتَدَى ۸۲_طه . 
رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا ما العَزِيرٌ العَفَارُء_سوره ص. 


ص: ۱۵۲ 


۲ مستدركك الوسائل ومستنبط المسائل, حسين النورى الطبرسى, الوفاه ۱۳۳۰ موسسه آهل الشنته قم ج ۴ وکنز العمال ج‎ -١ 


نله ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الأذض یر من يَسَاءُ وَيعَذبُ مَنْ ياء لور َحیم۱۲۹_آل عمران. 
[ لیس الله بكاف عبد یروک بِالْذِينَ من ونه ومن ضْللٍ الله فما له من اد ) ۳۶ _سوره الزمر. 


استفهام يراد به التقریر, یعنی به محمدا صلی الله عليه و آله یکفیه عداوه من یعادیه ویناوثه .آنه خطاب للنبق ( صلی الله عليه و آله ) والمراد به 
آمته, كما قال: ( يا یال اهاط النَسَاهَ 010(6) . 


ألم جک تیم قأوى عله وج دک لا کی ۷ ووجد كك عائلا ی ۸ الاضحی. 


وروی: أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله : إِنّا نخاف أن تختلكك آلهتنا, لعيبكك إِيَاها . فنزلت: ( یس الله بكافٍ عَبِدَّه ) استفهام 
إنكار للنفى مبالغه فى الاثبات . 


وجاء: الايه خطاب للنبى صلى الله عليه و آله بأن الكفار يخوفونه بالأوثان التى كانوا يعبدونها _ فى قول قتاده والسدى وابن زيد _ لأنهم قالوا 
له: أما تخاف ان تهلككك آلهتنا . 


وجاء: یعنی یقولون لك يا محمد اعفنا من على عليه السلام ویخوفونک انهم 


ص: ۱۵۴ 


.١ الطلاق‎ -۱ 


يلحقون بالكفار ((۱)) . 


وقد قال سبحانه: ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره, قد جعل الله لكل شئ قدرا ), وقال تعالى: ( لیس الله بكاف عبده ), وروی 


( الت وکل على الله درجات, منها أن تتوكل على الله فى آمو رک كلها, فما فعل بک كنت عنه راضیا, تعلم أنه لا يأل وك إلا خيرا وفضلا, وتعلم 
أن الحكم فى ذلك له, فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه, وثق به فيها وفى غيرها ), وفى حديث لأبى عبد الله عليه السلام : ( ومن أعطى 
التوكل أعطى الكفايه, ثم قال: أتلوت كتاب الله عز وجل: 


ومن يتوكل على الله فهو حسبه ), وعن أبى بصير عنه عليه السلام قال: ( لیس شئ إلا وله حد, قلت: جعلت فداكك فما حد التوكل ؟قال عليه 
السلام : اليقين, قلت: فما حد اليقين ؟ 


قال عليه السلام : ان لا تخاف مع الله شيئا . 
وقال نجاح الطائى: أليس الله تعالى بكاف عبده فى كل شىء وهو خطاب الهى للامه الاسلاميه فهو القائل: 
وما من داه فی الأزض الا علی الله رِزْقهَا وََعْلَمُ مرا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فی کتاب مُبين 19 _سوره هود . 


ص: ۱۵۵ 


-١‏ تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سید طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴_ الناشر : مؤسسه 
دار الکتاب ج ۲۴۹/۲ . 


[وقذ فا الانمان ونغلم ما توشوس به تفه ون فرب اه من حثلٍ الورید 4 ۱۶_سوره ق . 


وهذا بیان الهی للانسان المسلم کی لا يذل نفسه فى الدنیا آمام الطغاه والحکومات الغاشمه المذله وأحبار الدین ولا یفعل الحرام للوصول الى 
رزقه فان الله تعالی كاف له . 


وهو تعالی ولی حمایته من الاعداء وانتصاره علیهم مضمون بشرط أن یکون مؤمنا محسنا كما قال سبحانه : الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
_سوره والعصر . 


لکن الکثیر من المسلمین يراعون الطغاه ویرهبون جانبهم وینفذون أوامرهم المخالفه لله تعالی والمحرمه من جانبه . 

فقط کتب آهل الکوفه رسائل الى الامام الحسین عليه السلام بالبیعه له وتفسيقهم لیزید ثم انقلبوا عليه وحاربوه وقتلوه . 
وحدث ذلك بسبب خوفهم من سیف والی الکوفه عبید الله بن زياد الذی قتل وسجن کل من لا بحارب الحسین عليه السلام . 
(وَمَنْ یهد الله فما له من مضل لهس الله يزيز ى ایام ۳۷)__سوره الزمر. 


وقال نجاح الطائى : الهدایه بيد الله تعالی وتحت ظله وفی حصنه الحصین فهو يحمى الصالحین المتقین من مؤامرات الکفار الرامیه لادخالهم 


فى الکفر . 


ص: ۱۵۶ 


وهو تعالى منتقم من الظالمين فى الدنيا والاخره والشواهد على انتقامه 


منهم فى الدنيا لا تعد ولا تحصى مثل الامم المحطمه مع مدنها والفراعنه والنمارده والاکاسره والهراقله والامويين والعباسيين والعثمانيين الذين 
قهرهم وذلهم وقتلهم وجعلهم اضحوكه للضاحكين وعبره للمعتبرين . 


والهدايه بيد الله تعالى لا يغيرها أحد قال سبحانه : 

قا زوا أرَاعَ الله لوبهم وَاللَهُ لا يَهْدِى القَوْمَ القَاسِقِينَ ۵_الصف . 
ل له المَشرق وَالمَغْبُ يَهْدِى من يَشَاءُ ٍلی صِرَّاط مُشتقیم ۱۴۲_البقره 
وَاللهُ لا یی الق الکافریق ۲۶۴_البقره. 


: قذ اء کم من الله وژ وکاب مُبينٌ ۵ا«بیی به الله من انع رضوالة بل التلام وَبحْرجَهعْ من الاب إلى الور اذه ويه ديهم إلى 
صراط مُشتقیم ۱۶_المائده . ۱ 

:وا لَمَا سَمِْنَا الهُدَى ما به فَمَنْ يؤْمِنْ بره فلا يَحَافُ بحسا ولا رَهَقا١١_سوره‏ ال 

لقد حاول الطغاه ارجاع المهتدين الى الكفر بصور مختلفه لكن البارى تعالى حرس الاخيار المحسنين من مؤامراتهم وانتقم من المجرمين : 

: عقا اله عَمَا سلف وَمَنْ عاد يقم الله مه وله عَزِيرٌ ذو انتِقّام 98_المائده. 

: وتن الم من کر ببَاتِ یه تم آغرض عَنْهَا نا ِنَ المُخرمِين مُتَقِعُوقٌ ۲۲_السجده . 


: ماع بک فان مهم َو ١؟_الزخرف‏ . 


0 


ص: ۱۵۷ 


ون مهم من حى السّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولنَ الله قل یم ما تَدْعُونَ من دون الله إِنْ َرادنی الله ضر هل هن کاشفات ضُرّهِ أ أرَادَنِى 
برخمه هل هُنْ مُمسکات رَحْمَتِهِ قل عشبی الله علیه بتو کل المُتَوَكلونَ 1 ۳۸ _سوره الزمر. 


اذا آمن العبد و فعل آفعالا حسنه هداه تعالی للایمان وان أشركك وآذنب تر که فى ضلاله . والله قوی عظیم لا يقف فى وجه رحمته أحد . 


وَين سم من خلق السماوات والاوض مولن الله ): الفطره الالهیه تبين للانسان أن الله تعالی هو الخالق الوحید فى الکون ولا شريكك له 
فتری الناس یعترفون بهذا بفطرتهم . 


| قل أَفْرَأَئْتُمْ ما تدمون من دون الله إِنْ أَرَادَنَ الله بضرٌ هَل هُنَّ کاشفات ضرّه ) : 


والاصنام والاجرام السماويه والملوكك وغيرهم مما يعبده البشر لا يمكنهم دفع الضر عن الناس فلا قدره عندهم على دفع الحوادث الطبيعيه 
الامراض وغيرها . 


[ أو أَرَادَنِى بِرَحْمَهِ هَل هی مُمسِكاتٌ رَحْمَيِهِ ) : 

ولا يمكن لهؤلاء المعبودين أن يبعدوا رحمه الله النازله للعباد فلا يمكنهم منع المطر وايقاف الرياح وخنق الارزاق وطمس العافيه وغيرها . 
قل عشبی الله عله کل المت وكلُون ) 
وقال تعالى : ( قل حشبى ال لا إل الا عله تَوَكلْتُ وه رب القزش العَظِيم ) #114_التوبه . 


ص: ۱۵۸ 


: و فى بعض الاخبار أوحى الله إلى موسى عليه السلام : يا موسى سلنى كلما تحتاج اليه حتى علف شاتكك وملح عجینک ((0) . 
أى اطلب حاجاتكك الكبيره والصغيره من الله تعالى ولا تخجل فى الدعاء والطلب , لانه تعالى يحب الدعاء من العبد . 


وعن الامام على بن أبى طالب صلوات الله عليه قال: قلت: يا رسول الله علمنى شيئا ينفعنى [ الله به ] قال: قل: حسبى الله وما توفيقى إلا بالله [ 
قال: فقلتها ] فقال النبى صلى الله عليه و آله : ليهنكك العلم آبا حسن لقد شربت العلم شربا وناقبته نقبا (0) . 

وقال النبى صلی الله عليه و آله لعلى عليه السلام : لولا أن يقول فیک طوائف من هذه الأمه ما قالت النصارى فى عيسى لقلت فیک قولا لا تمر 
بملأ إلا أخذوا التراب من أثر قدميكك فى التماس الب ركه (۳)) . 

الطبرى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه و آله : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام: من خلق 
السماوات والأرض ؟ ليقولن: الذى خلقهن الله فإذا قالوا ذلک, فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذی 

۱۵٩ ص:‎ 

. ١9 المقتصر من شرح المختصر_ ابن فهد الحلى ص‎ -١ 


۲- المناقب_ محمد بن سلیمان الکوفی, الوفاه ۳۰۰ هج_ مجمع احياء الثقافه _قم ج ۲ / ۶۱۵. 
۳- المناقب _ محمد بن سلیمان الکوفی, الوفاه ۳۰۰ هج_ مجمع احیاء الثقافه_قم ج ۶۱۵/۲ . 


تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهه إن أرادنى الله بضر يقول: بشده فى معيشتى, هل هن كاشفات عنى ما يصيبنى به ربى من الضر ؟ أو 
أرادنى برحمه يقول: إن أرادنى ربى أن يصيبنى سعه فى معيشتى, وكثره مالى, ورخاء وعافيه فى بدنى, هل هن ممسكات عنى ما أراد أن 


وتركك الجواب لاستغناء السامع بمعرفه ذلكك, ودلاله ما ظهر من الكلام عليه 


والمعنى: فإنهم سيقولون لام فقل: حسبى الله مما سواه من الأشياء كلها, إياه أعبد, وإليه أفزع فى آموری دون كل شئ سواه, فإنه الكافى, 
وبيده الضر والنفع, لا إلى الأصنام والأوثان التى لا تضر ولا تنفع, عليه يتوكل المتوكلون يقول: 


على الله یت وکل من هو مت وكل, وبه فليثق لا بغيره . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل (00). 
| قل يا قزم اغعلوا علی مکانتکم ای عامل فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ 
9 ره الزمر. 


فى الاكمال, والمجمع: عن الرضا عليه السلام ما أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول الله عز وجل ( وَارْتَقَبُوا إلى فشك ت _هود ٩۳‏ 
{ )©( . 


ص: ۱۶۰ 


.٠١ / ۲۴ تفسير الطبرى ج‎ -١ 
. ۴۷۰ / ۲ التفسیر الصافی, محمد محسن الفیض الکاشانی, الوفاه ۱۰۹۱هج, مکتبه الصدر, طهران, ج‎ -۲ 


والعياشى: عنه عليه السلام إن انتظار الفرج من الفرج, ثم تلا هذه الآيه . 


أى اعملوا على قدر تمكنكم ونهايه استطاعتكم وقدرتکم المحدوده , واثبتوا على عناد کم وكف ركم وعداوتكم, والأمر للتهديد والوعيد من 
قبيل الاستعاره للشرّ المهدّد عليه بالمأمور به . 


بعد أن دعا النبى صلى الله عليه و آله عرب الجاهليه إلى الإسلام, واستجاب له منهم من استجاب, وعاند من عاند أمره الله جل وعز أن يقول 
للمعاندين: اعملوا على شاكلتكم التى أنتم علیها, وأنا عامل بهدايه ربی, وبعد حين تعلمون لمن تكون العاقبه الحسنى, تماما كما تقول لمن 
يرفض ۹1 بحه: ابق على طريقتكك, وستری عاقبه آم رک ۰" إن لا بفلخ الظَالْمُونَ ( لأنفسهم بالكفر . 


: تفسر معنى ولايه بعض الظالمين بعضا المجعوله من الله سبحانه كتوليه الشياطين للكافرين, وأن ذلكك ليس من الظلم فى شئ فإنهم سيعترفون 
يوم القيامه أنهم إنما آشر كوا واقترفوا المعاصى بسوء اختيارهم واغترارهم بالحياه الدنيا بعد البيان الالهی وإنذارهم باليوم الاخر حتى تلبسوا 
بالظلم, والظالمون لا يفلحون . 


وقال تعالى : ( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تکون له عَاقبة له لا بلح الطَالِمُونَ ) ۱۳۵_الانعام . يعنى الجنه, أنحن أم أنتم, ثم قال للنبی صلى الله 
عليه و آله : ( إنه لا يفلح ) , يعنى لا يسعد . 


: اثبتوا على ما آنتم عليه من الكفر, وهذا تهديد ووعيد بصيغه الأمر . وقيل: على مكانتكم على طريقتكم . 


ص: ۱۶۱ 


الطبری: [ على مكانتكم ] قال: على ناحيتكم إنى عامل کذلک على تؤده على عمل من سلف من أنبياء الله قبلى فسوف تعلمون إذا جاء کم 
بأس الله من المحق منا من المبطل, والرشيد من الغوى. 


وقال نجاح الطائى: هددهم النبى محمد صلى الله عليه و آله بالخزى والعار يوم القيامه ذلكك اليوم الذى لا مفر منه . 
ویین لهم آن لا حاجه البو حیث فل [اقمارا على حا . وهو استخفاف بشآنهم وعملهم . 

وبين لهم اصراره على عمله فى طریق الحق وانه لا پنحرف عنه رغم آعمالهم وضغوطهم المستمره . 

( من بان عذَّابٌ بخزیه وجل عَلَيهِ اب مُقِيمَ ۴۰۲_سوره الزمر 

عَذَابٌ مُقِيمٌ: أى عذاب دائم . 


وجاء : فالعذاب الذی بخزیهم الغرق, والعذاب المقیم عذاب النار((۱)) . 


وقالت فاطمه سيده نساء أهل الجنه عليها السلام لابى بكر : ثم أنتم الان تزعمون أن لا إرث لى [أقحكم الجاهلیه يَبِقُونَ وَمَنْ خسن مِنّ الله 
كما لِقَوْم يُوقِنُونَ ۵۰ _المائده 1 


إيها معاشر المسلمين, ابتز إرث أبى ! أبى الله أن ترث يا بن أبى قحافه أباكك ولا أرث أبى, لقد جئت شيئا فريا ! فدونكها مخطومه مرحوله 


ص: ۱۶۲ 


. 187 /79 البحار ج‎ -١ 


يخسر المبطلون, ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم((۱)). 

وقال نجاح الطائى: يكون الخزى للكافر والمنافق يوم القيامه بسحبه أمام الملا العام من الامم الى جهنم لينال جزاءه المرسوم والمحتوم . 
فيضحكك عليه الصالحون ويستهزأ به المظلومون بما فعل فى حقهم من موبقات وظلامات . 

( انا علیکک الکتاب لاس بالححقٌ من امْتدَى فَلتفِْهِ وَمَنْ صل َنم يَضِلٌ علیها وما نك علیهم بوکیل)۴۱_سوره الزمر. 

قال تعالى: ( فَمَنْ يعمل مقا در حيرا يرَهِموَمَنْ یغمل مثقال درو شرا يرَهه) _ الزّلزله ۷. 

وقال الله تعالی: من عمل سالط كنيد ومن آساء ا الابه _ فصلت ۶ 

وقوله تعالی: ( این ببایځوّک إِنّما یاون اله ) الآيه _ الفتح ۱۰. 

وقوله تعالی: ( يا ها لین منوا يكم أَنْفُسَكُمْ ) الآيه _ المائده ۱۰۵. 


وقال عليه السلام : الا وانکم فى ایام مهل من ورائه اجل فمن عمل فى ایام عمله ( امله ) قبل حضور اجله نفعه عمله ولم یضره اجله ومن قضر 
فى ایام عمله قبل حضور اجله فقد خسر عمله وضرّه اجله . 


فمن افتتی فلتیه وَمَنْ ضل فانّما بضل علیها): 


ص: ۱۶۳ 


وقال تعالى : وَاللَهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلَى صراط مُشتَقیم ۲۱۳_البقره . 


: یس عَلَدكك مُردَاهُمْ وَلَكنَّ الله دی من شاه وَمَا نفقوا من حير فقلأنفية كم وم تنفِقُونَ إلا ياء وجه الله وَمَا تفقوا من تحير یف إليكم 
وس لا تین ۱۷۴ لاه 


: نک لا تَهْدِى مَنْ آخیبت وَلَكِنّ الله هى من یاوه عَم بالمتدین ۵۶_القصص . 

[وما أن عَلیهم بوكيل): 

وقال تعالی : ( وما جعناک لهم حفيظاً وما أَنْتَ عیهغ کیل ) _ ۱۰۷ الأنعام . 

: ( ما علیک من حسابهم من شَیء وما من حسابک هم من شَْءِ) _ ۵۲ الأنعام . 

وقال سبحانه لنبيه الكريم: ( فد کر نما نت مد كر لش عم بمسیطر ) _ ۲۷ الغاشیه . 

آی: بو كيل على أعمالهم و آمورهم وما عليك إلا البلاغ والدعوه الى الخیر والصلاح . 

ولا يسأل الله تعالی النبی عن آسباب الحاد الکافرین أى لا يؤاخذهم بکفرهم لان الارشاد من الانبیاء والهدایه من الله تعالی . 
وقال نجاح الطائى : أنزل الله تعالی القر آن هدایه للعباد وعنه يسألون ولیس للعب واللهو فمن اهتدی فلنفسه اهتدی . 


ص: ۱۶۴ 


وَمَنْ صل فَإِنّمَا يَضل علیها: لان اسلامه وكفره لا يؤثر على الاخرين . والنبى ليس وكيلا على هدايتهم وضلالتهم بل هو مسؤول عن ارشادهم 
وتبليغ الشريعه لهم . 

وفى الاخره يحضر الانسان الخاسر الى النار و يهدى الرابح الى الجنه. 

[ الله یتوفی لافس جين مَزتتیا والتی لَمْ تفت فی ماما قیشیتک التی قضی یا المَؤتٌ وَيْرْستل الاجری ای أجل مہ نمی ان فی دیک 
لایات لِقَوْم يَتَفَكرُونَ 1 ۴۲ _سوره الزمر. 


لله تعالی یتوفی الانفس فى الموت وترفع اليه النفس عند النوم فمن آرادها لم یعدها فیموت النائم ومن بحررها تبقی الى أجل مسمی . 
| الله یی لاس حِينَ متها ): 
وصيه المسلم قبل الموت 


قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهاده, الرحمن الرحيم, اللهم إنى أعهد إليكك فى 
والحساب حق, والقدر حق والميزان حق, وان الدين كما وصفت, وأن الإسلام كما شرعت, وأن القول كما حدثت, وأن القرآن كما آنزلت, 


وأنك أنت الله الحق المبين, جزى الله محمدا خير الجزاء, وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام . 


ص: ۱۶۵ 


اللهم يا عدتى عند كربتى, ويا صاحبى عند شدتی, ويا ولى نعمتى . الهى واله آبائى لا تكلنى إلى نفسى طرفه عین, فانک إن تكلنى إلى 
نفسى طرفه عين أقرب من الشر وأبعد من الخیر, و آنس فى القبر وحشتى, واجعل لى عهدا يوم ألقاكك منشورا . ثم يوصى بحاجته . والوصيه 
حق, على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصيه ويعلمها ) ((0) . 


ويقول عز وجل: " وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار " ((۲)) والنائم فاتر بمنزله الميت, والذى لا ينام ولا تأخذه سنه ولا نوم 
ولا يدركه فتور هو الله الذى لا إله إلا هو ((۳) . 


قال عياض : الرّوح والنفس بمعنى واحد لقول صلی الله عليه و آله (إِنَّ الله قبض أرواحنا ) وقوله تعالى ( الله يتوقى الأنفس حين موتها ) ((4۴) . 


وقيل: الوح جسم لطيف مودع فى البدن محل للأخلاق الملعونه كما ان الرّوح محل للأخلاق المحموده والانسان يطلق على ذلک كله وقيل: 
الوح هو النفس المتردّد فى الجسد ((۵)) . 


ص: ۱۶۶ 
۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۰۱۹۰ ۷: ۲ ح ۰۱ من لا يحضره الفقيه ۴: ۱۳۸ ح ۴۸۲ 


رک الانعام: #۰ 

۳- كمال الدین , الصدوق , الوفاه ۳۸۱ هج ص ۶۶۶. 
۴- شرح اصول الکافی_ المازندرانی ج ۰۸۱/۳ 

۵- شرح اصول الکافی_ المازندرانی ج ۰۸۱/۳ 


وقال نجاح الطائى: يوجد فى الانسان جسم وروح ونفس , و النفس هو الذى يتحكم ويتصرف بالجسم وأعضائه, ولا عكس, فأنت بنفسكك 
تتصرف مثلما تريد وترغب إن شئت نظرت وشممت وسمعت ولمست وفعلت, وان لم تشأ لم يكن من ذلك شئ, فالحاكم النفس على 
الأعضاء ولا سلطان للأعضاء على النفس بحال فمن صلحت نفسه وطهرت صلحت أعماله 


وطهرت مشاريعه ونواياه . 
ومن هنا كان النفس هو الفاعل الحقيقى, و الجسم آله وأداه لا غير لذا جاء العقاب والحساب فى حق الشخص الانسانى . 


قال تعالى : ( وکا علیهم فیها أن الَف بلس رای بالعین والانف بالأنضٍ والان بالذنٍ وَالسَنَّ بالسَنَّ وَالجرُوح قصاص فمن نص دَّقَ به 


هکره لَه وَمَنْ لَمْ کم بعا رل الله فانک هم الظَالِمُونَه؟ ) _سوره المائده. 


وقال على بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبى عمیر, عن جمیل, عن زراره, عن الامام ابى جعفر الباقر عليه السلام : إذا بلغت النفس هذه _ 
وأهوى بيده إلى حلقه _ لم يكن للعالم توبه وكانت للجاهل توبه ((۵). 


لان العالم عصى الامر الالهى الذى يعلمه والجاهل لم يعص امرا يعلمه. 
وقال تعالى: 


ص: ۱۶۷ 


. ۴۴۰ / ۲ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه: ۳۲۹ هج, الطبعه: الخامسه, ۱۳۶۳, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران,‎ -١ 


م8 


( وما ری تفسی إِنَّ النَفْسَ لِأمّارَةٌ بالشوء إلا ما رَحِمَ رَبّى ان رَبّى غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵۳ ) سوره يوسف. 
وقال تعالى: ( واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ) ((1)). وقال: ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسكك ) ((5)) . 


وقال الله تعالى ( وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فان الجنّه هى المأوى ) فهى منزل من خاف المقام بين يدى الرب وصرف 
النفس عن هواها وزجرها عن مقتضاها ( سبحانكك اللهم ) أى اللهم إلا نسبحكك تسبيحاً ونتزهک تنزيهاً من كل ما لا يليق بک ((۳) . 


( يا یهافش لته ازجهی إلى رَبك راضِيَة مضه ) ((5) 

وقال المحققون ؛ إن الشيطان الأصلى هو النفس وهناک أهميه فى توبيخها ومعاتبتها . 

وذكر العلماء نموذجا على محاسبه النفس من قبل صاحبها . 

وقال تعالی: کین وهآ لیر 

آی من شخصیه واحده وهی آدم ثم خلق حواء من هذه الشخصیه وهی ضلع من أضلاعه كما ورد فى الحدیث . 


ص: ۱۶۸ 


. ۲۳۵ البقره:‎ -١ 
. ١١8 ؟- المائده:‎ 
. ۲۴/۱۲ شرح أصول الكافى, المازندرانى ج‎ -۳ 


وقال الامام زين العابدين عليه السلام : ( وأما حق نفسكك عليكك, فأن تستوفيها فى طاعه الله فتؤدى إلى لسانكك حقه, وإلى سمعكك حقه وإلى 
بص رک حقه, وإلى یدک حقهاء وإلى رجلک حقها وإلى بطنكك حقه, وإلى فرجكك حقه, وتستعين بالله على ذلكك ) ((۱)) . 


وغو جل بوخ 9 به جا و کلالا بغ ياتا ولا روا 
لتنرّهه عن الجسمیّه ولواحقها وعن التشبه بالخلق المحتاج ((۲)) . 


( وَالتى لم تمث فی ماما قیمسک الْتِى قضی علیها العوت وَيُرْسِل الاخرى إلى أجل مُعرعی إِنَّ فى دک لایات لِقَوْم يتَفَكرُونَ] ۴۲ _سوره 
الزمر. 

وقال الطبرسى فى قوله تعالى: 

"قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم: " أى وكل بقبض أرواحكم, عن ابن عباس قال: جعلت الدنيا بين يدى ملک الموت مثل جام 
يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء, وخطوته ما بين المشرق والمغرب . وقيل: إن له أعوانا كثيره من ملائكه الرحمه وملائكه 
العذاب, فعلى هذا المراد بملک الموت الجنس ويدل عليه قوله: " توفته رسلنا " وقوله: " تتوفاهم الملائكه " وأما إضافه التوفى إلى نفسه فى 


قوله: " يتوفى الأنفس حين موتها " فلانه سبحانه خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه . 
ص: ۱۶۹ 


۱- الامالی_ الصدوق ص ۱ والبحار ج الا/ة. 


۲- شرح الکافی _ المازندرانی ج ۰۸۱/۳ 


الإحتجاج: فى خبر الذنديق المدعى للتناقض فى القرآن قال أمير المؤمنين عليه السلام فى قوله تعالی: " الله يتوفى الأنفس حين موتها " وقوله: 
" يتوفاكم ملک الموت, وتوفته رسلنا, وتتوفاهم الملائكه طيبين, والذين تتوفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم ": فهو تبارک وتعالی أجل وأعظم 
من أن يتولى ذلك بنفسه, وفعل رسله وملائكته فعله, لأنهم بأمره يعملون, فاصطفى جل ذكره من الملائكه رسلا وسفره بينه وبين خلقه وهم 
الذين قال الله فيهم: " الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس " فمن كان من أهل الطاعه تولت قبض روحه ملائكه الرحمه, ومن كان من 
أهل المعصيه تولى قبض روحه ملانکه النقمه, ولملكك الموت آعوان من ملانکه الرحمه والنقمه يصدرون عن أمره, وفعلهم فعله, و کل ما 
يأتونه منسوب إليه, وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت, وفعل ملك الموت فعل الله لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء, ويعطى ويمنع ويثيب 
ويعاقب على يد من يشاء, وان فعل امنائه فعله, كما قال: " وما تشاؤن إلا أن يشاء الله " . 


تفسير على بن إبراهيم: آبی, عن ابن أبى عمير, عن هشام, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام قال : 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لما أسرى بى إلى السماء رأيت ملكا من الملائكه بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه, 
ثبه كهيئه الحزين, فقلت: من هذا يا جبرئيل ؟ ! 


فقال: هذا ملک الموت, مشغول فى قبض الأرواح, فقلت: ادننى منه يا جبرئيل لأكلمه, فأدنانى منه فقلت له: يا ملک الموت أكل من مات أو 
هو 


ص: ۱۷۰ 


ميت فيما بعد أنت تقبض روحه ؟ قال: نعم, قلت: وتحضرهم بنفسكك ؟ قال: نعم, ما الدنيا كلها عندى فيما سخرها الله لى ومكننى منها إلا 
كدرهم فى كف الرجل يقلبه كيف يشاء, وما من دار فى الدنيا إلا وأدخلها فى كل يوم خمس مرات, وأقول إذا بكى أهل البيت على ميتهم: 
لا تبكوا عليه فان لی إليكم عوده وعوده حتى لا يبقى منكم أحد, قال رسول الله: كفى بالموت طامه يا جبرئيل ! فقال جبرئيل: ما بعد الموت 
أطم وأعظم من الموت ((۱)) . 


وقال تعالى: [الذی خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ] _الملک ۲ . 


علل الشرائع, الخصال: فى حديث الأربعمائه قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا ينام الرجل وهو جنب, ولا ينام إلا على طهور . فإن لم يجد 
الماء فليتيمم بالصعيد, فان روح المؤمن ترفع إلى الله تباركك وتعالی, فيقبلها ويباركك عليها, فان كان أجلها قد حضر, جعلها فى كنوز رحمته, 
وان لم يكن أجلها قد حضر, بعث بها مع آمنائه من ملائکته فيردونها فى جسدها ((5) . 


الدعاء المروى فى الكافى باب صلاه النوافل فى الصحيح عن الباقر عليه السلام حين يقوم من النوم: الحمد لله الذى رد على روحى لأحمده _ 
الخ . 

ص: ۱2 

. ۱۴۱/۶ البحار ج‎ -١ 


۳۶ ط كمبانى ج ۱۴ / ۰۳۹۵ و ج ۰۱۱۳/۴ و ج ۱۶ / ۰۴۰ و ج ۱۸ کتاب الطهاره ص ۰۱۲۸ وجديد ج وج لف ۲ و‎ -"١ 
. 6/1 و ۳۹و ۴۳ و ۵۴و ۵۵و ۶۲و ۶۳و ۰۱۵۸و ج ۰0/۷7 وج‎ 


والكافى وغيره عن الصادق عليه السلام قال: والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله روحه إلى السماء فيبارك عليها _ الخ (0)) . 


مجالس الصدوق بسنده عن معاويه بن عمار, عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء فما رأت الروح 
فى السماء فهو الحق وما رأت فى الهواء فهو الأضغاث . ألا وإن الأرواح جنود مجنده, فما تعارف منها اثتلف, وما تناكر منها اختلف . فاذا 
كانت الروح فى السماء تعارفت وتباغضت فإذا تعارفت فى السماء, تعارفت فى الأرض وإذا تباغضت فى السماء, تباغضت فى الأرض ((۲)) . 


وقال نجاح الطائى: إن روح الانسان تصعد الى السماء عند النوم فيستحب له أن يكون على وضوء أو تيمم . 
وعندما تصعد روح العبد الصالح الى خالقها تحصل على الب ركه والرزق وغير ذلك من نعم الهيه . 

| أم ادا من دون اه شعَاء فلز كانُوا لا لود میا ول ون ) ۴۳ _سوره الزمر. 

أم انَحَذُوا من دون الله شُفَعَاءَ: الاصنام . 

ص: ۱۷۲ 


قال: لا يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى(00)) . 


والاصنام لا تملك الشفاعه ولا تملك الضر والنفع . 

١‏ ُلْ له الشََّاعهُ جمیع لَه لکک الشعاوات والأزض تم یه تون ) ۴۴ _سوره الزمر. 

الشفاعه لله تعالی پهبها لمن يريد من عباده . أى لا یشفع أحد الا بإذنه " فهو تعالی صاحب الشفاعه . 

آی لا يشفع آحد إلا باذنه فیشفع آهل البیت والانبیاء فى حق المؤمنين . 

[ ادا ذکر الله وَحْدَهُ اشعارث قلوب الَّذِينَ لا يؤْونُونَ بالآخرو وَإذَا ذ کر الَّذِينَ من دونه إذًا هُعْ يَسْتَعِشِرُونَ 1 ۴۵ _سوره الزمر. 
واذا ذکر الله وحده اشمأزت : أى نفرت, وقیل : انقبضت((۲)) . 


ص: ۱۷۳ 


. ۷۱۳ /۴ تفسیر القمی _ تفسیر الايه و تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ج‎ -١ 
۵۴۸ و تفسیر مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوی سنه‎ ۶ / ٩ آنوار التتزیل , البیضاوی ۲ : ۳ والبحار ج‎ -۲ 
. ۱۴۶/۹ هجريه, المکتبه العلمیه - طهران, ۸ ۱ والبحار ج‎ 


قال المفسر القمى: إنها نزلت فى فلان وفلان وفلان ((6۱): أى فى أبى بكر وعمر وعثمان . 


القمى: قال : لا يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى قوله ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآدخره _ إلى قوله _ إذا هم 
يستبشرون ) فانها نزلت فى فلان وفلان فلان وقوله ( يا عبادى الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه 
هو الغفور الرحيم ) قال : نزلت فى شيعه أمير المؤمنين عليه السلام خاصه((۲)) . 

وحدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبد الكريم عن محمد بن على عن محمد ابن الفضيل عن أبى حمزه قال قال أبو جعفر عليه السلام : لا 
يعذر الله يوم القيامه أحدا يقول: يا رب لم اعلم أن ولد فاطمه عليها السلام هم الولاه على الناس كافه, وفى شيعه ولد فاطمه انزل الله هذه الآيه 
خاصه " يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله " الآيه ((6۳). 


(قل للم قاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرْض عالم لیب وَالشَّهَادَهِ أت تَحَكمٌ بین عبادک فی ما كانُوا فيه يَْتَلِفُونَ 1 ۴۶ _سوره الزمر. 

ص: ۱۷۴ 

۱- _تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سید طيب الجزائری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه 
دار الکتاب ۲ / ۲۵۰, و تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۷۱۴/۴ 


۲- تفسیر القمی ج ۲ / ۲۵۰ . 


فأنت الحاكم العدل تعاقب وتعفو عمن تشاء . 
عن فضيل بن يسار, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء. 


قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر آمه الله ثم يقول الامام أو المقرع : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم 
الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادک فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له فى الكتاب " ثم يطرح 


وقال النبى محمد صلى الله عليه و آله : أنا مدينه العلم وعلى بابها ((5)) . 


ص: ۱۷۵ 


. ۱۵۸/۷ الکافی ج‎ -١ 

۲- صحیح الحاکم النیسابوری ج ۳ / ۱۲۶, صححه الحا کم وحسنه الحافظان العلائی وابن حجر قال الحاکم : حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه, تحقیق یوسف المرعشلی, والاستیعاب, ابن عبد البر ۳ / ۱۱۰۲, تحقیق على البجاوی طبعه ۱, ۱۴۱۲ هجریه دار الجیل, بیروت, نزهه 
النواظر, الحلوانی ,٩‏ طبعه ۱, ۱۴۰۸ هجریه, مدرسه الامام المهدی, قم, المعجم الکبیر ج ۱۱ / ۵۵ مجاهد عن ابن عباس, تحقیق حمدی 
السلفی, طبعه ۲, دار احياء التراث العربی, بیروت, دستور معالم الحکم, ابن سلامه ص ۲, طبعه مكتبه المفید, قم, ونصب الرایه, الزیعلی ج ۱ 
/ 0, تحقيق ايمن صالح, دار الحديث, القاهره, طبعه ۱, ۱۹۹۵ م, الجامع الصغیر, السیوطی ۱ /۴۱۵, حرف الهمزه, طبعه ۱, دار الفکر, 
بیروت, كنز الع ال ۱۳ / ۱۴۸, فى فضائل علی, تحقیق بکری حیانی, طبعه ۱۹۸۹ م, مؤسسه الرساله, بیروت, فيض القدیر, المناوی ۳ / ۶۰, 
حرف الهمزه, تحقیق احمد عبد السلام طبع ,١‏ دار الکتب العلمیه, بیروت, کشف الخفاء, العجلونی ج ۲۰۳/۱ الهمزه مع النون طبعه ۳, 
۸ م دار الکتب العلمیه, بیروت, وصحح الحدیث ابن معين كما فى تاريخ بغداد ۱۱ / ۴۹ والامام الحافظ ابن جرير الطبری فى تهذیب 
الاثار مسند سیدنا على ص ۱۰۴ ح ۸ والحافظ العلائی فى النقد الصحیح والحافظ ابن حجر والحافظ السیوطی كما فى اللالیء المصنوعه ج 
۱ والحافظ السخاوی كما فى المقاصد الحسنه راجع تناقضات الالبانی لحسن السقاف الاردنی ۳/ ۸۴ بیان خطأه فى بیان صلاته, طبعه 
۱, ۱۹۹۷ م, طبعه دار الامام النووی, عمان, الاردن, والفتاوی الحدیثه ۱۲۳, طبع مصر الاولی ۱۳۵۳ هجریه, وكتب أحمد المغربى لتصحیح 
هذا الحدیث کتابا سماه: " فتح الملک العلی بصحه حدیث: آنا مدینه العلم وعلی بابها, وقد طبعه سنه ۱۳۵۴ بالمطبعه الاسلامیه بمصر تفسیر 
ابن العربی ج ۱ / ۴۲۲ المتوفی سنه ۶۳۸ هجریه, طبعه دار الکتب العلمیه, بیروت, وتاریخ بغداد ۳ / ۱۸۱ محمد بن عبد الصمد عن جابر 
الانصاری وسند آخر عن عبد الله بن عباس ج ۵ / ۱۱۰ و ج ۷/ ۱۸۲, تحقیق مصطفی عبد القادر طبعه ۱, ۱۹۹۷ م دار الکتب العلمیه بیروت, 
تاريخ دمشق ج ٩‏ / ۲۰ اسماعیل بن علی, و ج ۴۲ /۳۷۸ عن الامام على و ج ۴۲ / ۳۸۳ عن جابر الانصاری, تحقیق على شیری, طبع دار 
الفکر, بیروت, ورواه عن المسند, فى ینابیع الموده, القندوزی الحنفی ص ۲۸۶, وفی الریاض النضره ج ۲ ص ۱۹۸, وفی ذخاثر العقبی ص 
۳ وتاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۷۱, و کنوز الحقائق ص ۴۳, وذخاثر العقبی ص ۷۷, ولسان المیزان ج ۱ ص ۴۳۲, وإسعاف الراغبين فى 
هامش نور الابصار ص ۱۵۶, شواهد التنزيل, الحکسانی ۱ / ۱۰۴, طبعه ۱, ۱۹۹۰ م, وزاره الارشاد, طهران, واسد الغابه ج ۴ / ۲۲+ طبعه دار 
الکتاب العربی, بیروت, وتذ کره الحفاظ, الذهبی ج ۱۲۳۱/۴ ترجمه السمرقندی ابو محمد الحسن بن احمد, طبعه دار احیاء التراث العربی, 
بیروت وصححه الذهبی كما قال فى الاسطر السابقه احمد المغربی الا انه فى طبعه الذهبی لتذ کره الحفاظ هذه حرفت فاضيف الى الحدیث 
الصحیح کلمه (متهم)بین قوسین, فاصبح التالی: ابو الصلت هو عبد السلام (متهم ).وقد سئل بحبی بن معين عن آبی الصلت الهروی فقال: ثقه 
صدوق الا أنه يتشيع, وأورده الذهبی فى تلخیصه, معترفا بصحته, وتهذیب الکمال, المزی ۱۸ / ۷۷ عن ابن عباس وقال القاسم سألت يحيى 
بن معين عن هذا الحدیث فقال: هو صحیح, ترجمه عبد السلام بن صالح و ج ۴۸۵/۲۰ و ج ۲۷۶/۲۱ ترجمه عمر بن اسماعیل, وموضوع 
عبد السلام بن عاصم بن سلیمان, تحقیق بشار معروف, طبعه ۱, ۱۹۹۲ م طبعه مؤسسه الرساله, بیروت, تهذیب التهذیب, ابن حجر العسقلانی 


ج ۷ / ۱۲۹۶ المتوفی سنه ۸۵۲ هجریه, طبعه ا ۱۹۸۴ م دار الفکر, بيروت, و ج ۶ص ۰ فى طبعه اخری والمناقب, ابو بكر بن مردويه 
الشافعی ۸۵, الفصل السادس فى عمله, طبعه ۲, ۱۴۲۴ هجریه, طبعه دار الحدیث, قم, مسند آبی يعلى الموصلی, ۲/ ۵۸ المصنف, عبد الرزاق 
الصنعانی, المتوفی سنه ۲۱۱ هجریه, تحقيق عبد الله عمر البارودی ج ۵ / ۶۳۷, طبعه ١ر‏ ۱۹۸۸ م_ ط دار الجنان, بیروت, البدایه والنهايه, ابن 
کثیر ج ۷/ ۳۹۵ حديث اخر, طبعه ا, ۱۹۸۸ م, تحقیق على شیری, احیاء التراث العربی, بیروت, وشرح النهج, ابن آبی الحدید المعتزلی, ج ۷ 
۸ موازنه بين خطب الامام على وخطب ابن نباته, تحقیق محمد ابو الفضل, طبعه دار احیاء التراث العربی, بیروت, .والصواعق المحرقه , 
ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ص ۷۶, والاصابه ج ۲ ص ۵۰۹. 


ص: ۱۷۶ 


لذا كان الامام على عليه السلام عالما للغيب الذى أعطاه الله تعالى لهما. 
اخباره بمقتل عمرو بن الحمق 

قال على عليه السلام لعمرو بن الحمق الخزاعى: أين نزلت ياعمرو ؟ 
قال: فى قومى . قال عليه السلام : لا تنزلنٌ فيهم . 


ص: ۱۷۷ 


قال: فأنزل فى بنى كنانه جيراننا ؟ 
قال عليه السلام : لا . قال: فأنزل فى ثقيف ؟ 
قال عليه السلام : فما تصنع بالمعرّه والمجرّه ؟ قال: وما هما ؟ 


قال: عُنقان من نار, يخرجان من ظهر الكوفه, يأتى أحدهما على تميم وبكر ابن وائل, فقلما يفلت منه أحد, ويأتى العنق الآخر, فيأخذ على 
الجانب الآخر من الكوفه, فقل من يصيب منهم, نما يدخل الدار فيحرق البيت والبيتين .قال: فأين أنزل ؟ 


قال عليه السلام : انزل فى بنى عمرو بن عامر, من الأزد . 


قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام: ما نراه الا كاهنا شحداث يعدرث الکیته ققال: باغمری ایک المتتول علخ وان راسكف لقو ل وهو آل 
رأس ينقل فى الإسلام, والويل لقاتلک ! أما نک لا تنزل بقوم لا أسلموك برقتک, إلا هذا الحى من بنى عمرو بن عامر من الأزد, فإنّهم لن 
يسلموك ولن يخذلوك . 


قال: فوالله ما مضت لا یام حتّى تنل عمرو بن الحمق فى خلافه معاويه فى بعض أحياء العرب, خائفاً مذعوراً, حى نزل فى قومه من بنى 
خزاعه, فأسلموه , فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاويه بالشام, وهو أوّل رأس حمل فى الاسلام من بلد إلى بلد ((۱)) . 


ص: ۱۷۸ 


۱- عمده القاری _ تاعینی _ الوفاه ۸۵۵ هج _ احیاء التراث العربی _ بیروت .ج ۱۳۴/۱۷ . 


اخباره بمقتل جويريه: 


كان جويريه بن مسهر العبدی صالحاً, وكان لعلى بن أبى طالب صديقاً, وكان على عليه السلام يحته, ونظر يوماً إليه وهو يسير, فناداه: 
ياجويريه , الحق بی, فانّی إذا رأيتكك هویتک . وساروا مع على عليه السلام يوماً فالتفت فإذا جويريه خلفه بعيداً, فناداه: ياجويريه, الحق بى لا 
با لک ! ألا تعلم أَنّى آهواک وأحبكك ! قال: فركض نحوه, فقال عليه السلام له: نی محدّئكك بأمور فاحفظها . 


ثم اشتركا فى الحديث سار فقال له جويريه: يا أمير المؤمنين, إِنَى رجل نس . فقال له: إِنَى أعيدٌ عليك الحديث لتحفظه, ثم قال له فى آخر 
ما حدّثه إِيّاه: ياجويريه, أحبب حبيبنا ما أحبنا, فإذا أبغضنا فأبغضه, وأبغض بغيضنا ما أبغضنا, فإذا أحبنا فأحته . 


قال: فكان ناس ممّن یشک فى آمر على عليه السلام یقولون: آتراه جعل جويريه وصیه كما يدّعى هو من وصيّه رسول الله صلی الله عليه و آله 
۲ 


قال: یقولون ذلك لشدّه اختصاصه له, حتّی دخل على على عليه السلام يوماً, وهو مضطجع, وعنده قوم من أصحابه, فناداه: جويريه, أيَها 
النائم استبقظ, فلتَضرینْ على رأسك ضربه تخضب منها لحيتكك, قال: فتبشم أمير المؤمنين عليه السلام , قال: ‏ وأحدّثكك ياجويريه بأمركك ; 
آما والذی نفسی بيده لتعتلنّ إلى العتل الزنيم, فليقطعنّ ید ک ورجلک ولیصلبنک تحت جذع کافر 


ص: ۱۷۹ 


قال: فوالله ما مضت الا أيَام على ذلكك حتی أخذ زياد جويريه, فقطع يده ورجله وصلبه إلى جانب جذع ابن مكعبر, وكان جذعاً طويلا, 


اخباره بمقتل ميثم التقمار وانتصار المختار 


كان ميثم التممار مولى على بن أبى طالب عليه السلام عبداً لامرأه من بنى أسد, فاشتراه على عليه السلام منها وأعتقه, وقال له: ما اسمک ؟ 
فقال: سالم . 


فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله أخبرنى أن اسمكك الذى سمّاك به أب وك فى العجم: ميثم . فقال: صدق الله ورسوله, وصدقت ياأمير 
المؤمنين, فهو والله اسمى . قال: فارجع إلى اسمک, ودع سالماً, فنحن نكتيكك به, فکنّاه آبا سالم قال: وقد كان قد أطلعه على عليه السلام 
على علم کثیر, وأسرار خفیه من أسرار الوصيه, فكان ميثم يحدّث ببعض ذلک, فيشكك فيه قوم من أهل الكوفه, وينسبون علياً عليه السلام فى 
ذلك إلى المخرقه والإيهام والتدليس, حتّى قال له يوماً بمحضر من حََلّق كثير من أصحابه, وفيهم الشاك والمخلص: 

ياميثم, نک تؤخذ بعدى وتصلب, فإذا كان اليوم الثانى ابتدر منخراک وفمكك دماً, حى تخضب لحيتكك, فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربه 
یقضی عليكك , فانتظر ذلك . والموضع الذى تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث, إِنْك لعاشر عشره أنت أقصرهم خشبه, وأقربهم من 
المطهّره - يعنى الأرض - ولأريئّك النخله التى تصلب على جذعها . 

ثم أراه إيَاها بعد ذلک بيومين, وكان ميثم يأتيها, فیصلی عندها, ويقول: بوركت من نخلک لكك خلقت, ولى نبت, فلم يزل يتعاهدها بعد قتل 
على 


ص: ۱/۸۰ 


عليه السلام 9 حتی قطعت , فکان پر صد جذعهار ویتعاهده ویتردد إليه, وتیصرهو وکان یلقی عمرو بن حريث, فيقول له: 
نی مجاورك فأحسن جوارى . فلا يعلم عمرو ما یرید فيقول له: أتريد أن تشترى دار ابن مسعود, أم دار ابن حكيم ؟! 


قال: وح فى السنه التى قتل فيها, فدخل على أمّ سلمه رضى الله عنها, فقالت له: من أنت ؟! قال: عراقى . فاستنسبته, فذكر لها آنه مولى على 
بن أبى طالب . فقالت: أنت هيثم . قال: بل أنا ميثم . 


فقالت: سبحان الله ! والله لربما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يوصى بك علياً فى جوف الليل . فسألها عن الحسين بن على عليه السلام 
, فقالت: هو فى حائط له, قال: أخبريه آنی قد أحببت السلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله , ولا أقدر اليوم على لقائه, 


وأريد الرجوع . 
فقالت: من أنبأك هذا ؟ قال: أنبأنى سیدی . 


زياد . وقیل له: هذا كان من آثر الناس عند أبى تراب . قال: ویحکم ! هذا الاعجمی ؟! قالوا: نعم . فقال له عبيدالله: أين ریک ؟ قال: بالمرصاد 


قال: قد بلغنی اختصاص آبی تراب لكك . قال: قد كان بعض ذلک, فما ترید ؟ قال: وإِنّه لیقال إِنّه قد أخبرك بما سیلقاک . قال: نعم, إِنّه 


آخبرنی . 


ص: ۱/۸۱ 


قال: ما الذی أخبركك أُنَى صانع بك ؟ قال: أخبرنى أك تصلبنى عاشر عشره وأنا أقصرهم خشبه, وأقربهم من المطهره . قال: لأخالفّه . 
قال: ویحک ! كيف تخالفه ؟! إِنّما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله , وأخبر رسول الله عن جبرائيل, وأخبر جبرائيل عن الله. فکیف 
تخالف هؤلاء ؟! 

آم وله لقد عرفت الموضع الذی آصلب فیه ن هو من الکوفه, وی أرق خلت اه آلجم فی الاسلام بلجام کما یلجم الخیل . 

فحبسه وحبس معه المختار بن أبى عبیده الثقفی, فقال میثم للمختار - وهما فى حبس ابن زياد -: نک تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسین عليه 


السلام , فتقتل هذا الجتار الذی نحن فى سجنه, وتطأ بقدمک هذه على جبهته وخدّيه . 


فلا دعا عبيدالله بن زياد بالمختار لیقتله طلع البرید بکتاب يزيد بن معاویه إلى عبيدالله بن زياد يأمره بتخلیه سبیله, وذاک أن آخته كانت 
تحت عبدالله بن عمر بن الخطاب, فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع, فأمضى شفاعته, وكتب بتخليه سبيل المختار على البريد, فوافى 
البريد, وقد أخرج ليضرب عنقه, فأطلق . 


وأمًا ميثم فأخرج بعده لِيُصلب, وقال عبيدالله: لأمضين حكم أبى تراب فيه. فلقيه رجل, فقال له: ما كان أغناكك عن هذا ياميثم ؟ فتبشم, وقال: 


لها خلقت, ولى عذیث . فلمما رفع على الخشبه اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث, فقال عمرو: لقد كان يقول لى: نی مجاوركك . 


فكاق ادر ار کل عه أ نکن ولك عه رشي و ا المج تممه 


1A۲ ص:‎ 


فجعل ميثم يحدّث بفضائل بنى هاشم, ومخازی بنى أمیه, وهو مصلوب على | لخشبه, فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد . 


فقال: ألجموه فألجم, فكان أوّل خلق الله ألجم فى الإسلام . فلا كان فى اليوم الثانى فاضت منخراه وفمه دماً, فلا كان فى اليوم الثالث طعن 
بحربه فمات .وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشره یام ((۱)) . 


إخباره بمقتل رشيد الهجرى 


قال زياد بن النضر الحارثی, كنت عند زياد, وقد أتى برشيد الهجرى - وكان من خواصٌ أصحاب على عليه السلام - فقال له زياد: ما قال 
خليلك لكك نا فاعلون بک ؟ قال: تقطعون يدىٌ ورجلی, وتصلبوننى . 


فقال زياد: أما والله لا کین حدیثه, خلوا سبیله, فلا أراد أن يخرج قال: ردوه, لا نجد شيئاً أصلح ممما قال لكك صاحبک, اک لا تزال تبغى 


لنا سوءاً إن بقيت, اقطعوا يديه ورجليه . فقطعوا يديه ورجليه, وهو يتكلم . 

فقال: اصلبوه خنقاً فى عنقه . فقال رشيد: قد بقى لى عندكم شىء ما أراكم فعلتموه . فقال زياد: اقطعوا لسانه . 
فلا أخرجوا لسانه ليقطع قال: نقسوا عنّى أتکلم كلمه واحده . 

فنفسوا عنه, فقال: هذا والله تصديق خبر أمير المؤمنين, أخبرنى بقطع 

اتی کیا انا 


ص: ۱۸۳۳ 


۲- شرح النهج _ ابن ابی الحديد المعتزلى _ نشر دار الكتاب العربى . بيروت ” / ۲۸۶, ۲۹۵ . 


وعن المهدى عليه السلام قال الإمام عليه السلام أنه قال: لیقبلق جيش حى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم . قال أبو العاليه: فقلت له: نك 
لتحدّثنى بالغيب ! 


فقال: احفظ ما أقوله لكك, فإِنّما حدّثنى به الثقه على بن أبى طالب . 


وحدّئنی آیضاً شا آخر: وعدن وجل فلیقتلن ولیصلبن بين شرفتین من شرف المسجد . فقلت له: نك لحد تى بالغیب ! فقال: احفظ ما 
أقول لكك . 


قال أبو العاليه: فوالله, ما أتت علينا جمعه حتّى أخذ مزرع, فقتل وصلب بين شرفتين من شرف المسجد . 


آله يقول: يعوذ قوم بالبيت حى إذا كانوا بالبيداء بيداء المدينه خسف بهم . فقلت: يارسول الله, لعل فيهم المكره أو الكاره, فقال: يخسف 


بهم, ولكن يحشرون - أو قال: يبعثون على نیاتهم يوم القيامه . 


وكان مالک بن ضمره الرؤاسى من أصحاب على عليه السلام , ومقن استبطن من جهته علماً كثيرً, وكان أيضاً قد صحب أبا ذز, فأخذ من 
علمه, وكان يقول فى أيّام بنى آمیه: اللهع لا تجعلنى أشقى الثلاثه . فيقال له: وما الثلاثه ؟ فيقول: رجل يرمى من فوق طمار, ورجل تقطع يداه 
ورجلاه ولسانه ويصلب, ورجل يموت على فراشه . 


ص: ۱۸۴ 


فكان من الناس (الأمويين) من يهزأ به ويقول: هذا من أكاذيب أبى تراب .وكان الذى رمى به من طمار هانى بن عروه والذى قطع وصلب 
رشيد الهجرى ومات مالک على فراشه((۱)) . 


| وَلَو أن لِلذِينَ طَلَمُوا میا فى الأأْض جمِيعاً وله مع لوا به مِنْ شوء العَدَاب یم القِيَامهِ وبا لَهُمْ من الله تالم يكوثُوا بختیدبون ۳۷ ] 
_سوره الزمر. 


( وَلَوْ أنَّ للذی ظَلْمُوا ما فى الأزض جَمِيعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لافتدوا به من سُوءٍ العذاب يوم القيامه): 


الثعلبى: عن ابن عمران الحونى قال: سمعت أنس بن مالک يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار 
عذاباً لو أن لكك ماعلى الأرض من شىء أكنت مفتدياً به ؟ فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منک أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا 
تشركة بی شیتاً ابیت الا آن تش رک بی 837 : 


الفخر الرازی: اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبیحه للمش رکین, وهو أنكك إذا ذکرت الله وحده تقول لا اله الا الله وحده لا شريكك له, 
ظهرت آثار النفره من وجوههم وقلوبهم, واذا ذ کرت الأصنام والأوثان ظهرت 


ص: ۱۸۵ 


. ۲۹۵ ,۲۸۶ /۲ شرح النهج _ ابن ابی الحديد المعتزلى _ نشر دار الكتاب العربى . بيروت‎ -١ 
. ۲۳۹/۸ تفسير الثعلبى ج‎ -۲ 


آثار الفرح والبشاره فى قلوبهم وصدورهم, وذلكك يدل على الجهل والحماقه, لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات, وأما ذكر 
الأصنام التى هى الجمادات الخسيسه, فهو رأس الجهالات والحماقات, فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه الأصنام من أقوى 
الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد, قال صاحب " الكشاف " وقد يقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما غايه فى بابه لأن 
الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى يظهر أثر ذلك السرور فى بشره وجهه ويتهلل, والاشمتزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إلى داخل 
القلب فيبقى فى أديم الوجه أثر الغبره والظلمه الأرضيه ((0) . 


الفيض الكاشانى: وعيد شديد, وإقناط كلى لهم من الخلاص ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) . 
زياده مبالغه فيه, وهو نظير قوله: لا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحَفِى لَهُمْ من فَرَهِ آغین مجزاء بمَا كانُوا یعون _السجده ۱۷ ) فى الوعد (50)) . 


وقال فى قوله عز وجل : " وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون " : أى ظهر لهم يوم القيامه من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه ولا 
يظنونه واصلا إليهم ولم يكن فى حسبانهم, وقال السدی : ظنوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات " وبدا لهم سيئات ما كسبوا " أى جزاء 
أعمالهم " وحاق 


ص: ۱۸۶ 


. تفسير الفخر الرازى ج ۲۶ / ۲۸۶_ تفسير الايه‎ -١ 
. ۱۰۸۸/۲ التفسير الاصفى ج‎ -۲ 


بهم " أى نزل بهم "ما كانوا به يستهزؤن " هو كل ما ينذرهم النبى صلی الله عليه و آله مما كانوا ينكرونه ويكذبون به ((0). 


وقال نجاح الطائى: عندما يلمس الظالمون الزائغون عن الحق عذاب جهنم تراهم مستعدين لبذل كل ما عندهم من مال لدفعه عنهم ولو كان 
بقدر ما فى الارض !!! 


بينما كانوا يبخلون فى الدنيا بكل شىء حرصا منهم عليها . 
و ظهر لهم يوم القيامه من صنوف العذاب وألوان القهر والتنكيل ما لم يكونوا ينتظرونه ولم يكن فى خلدهم ولا فى حسابهم . 


وظهر لهم ان الكثير من اعماله احتسبت رياءً فلا قيمه لها , وان كثيرا من افعاله التى دونها حسنات له كانت قد احتسبت مثالب له لخطئه فى 
الحسابات والغايات . 


وقال النبى صلی الله عليه و آله فى صفه الثواب فى الجنّه: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
[ وَبَدَا لَّهُْ یا ما کسبوا وحاق بهم ما كانُوا به بستهزوون 
1 ۴۸ _سوره الزمر. 


ودا له ) أى ظهر لهم أيضا [ سَيّئاتٌ ما کت موا ) أى جزاء سیثات أعمالهم وآثارها ( وحاق ) من كل الجوانب ونزل بهم [ ما كانُوا به 
هون 1 وهو کل ما ينذرهم اللبی صلی الله عليه و آله متا كانوا ينكرونه ويكدّبون به . 


AV ص:‎ 


. ۱۵۹/۷ البحار ج‎ -١ 


تبين لهم كثره ذنوبهم من قتل ونهب وغيبه وافتراء وكذب وربا وزنا وتكبر وغيرها . 

والحيق: ما يشتمل على الانسان من مكروه فعله, يقال حاق بهم يحيق, حيقا. وحيوقا, وحیقانا, بفتح الياء . 
وقال نجاح الطائى: قال تعالى عن فضيحه الكافرين والمنافقين ما لم يدور فى خلدهم ولم يتصوروه أبدا : 
[ اليم حم علی أفْوَاهِهمْ وَتكلْمنا أيهم وَتَشْهَدُ أَرْجلَهُمْ بما انوا رن )من 


ل الله و إلى الار فم ُورعو۱۹٭ حّى إا ما جاؤوکا پد علیهم سهم وأنصَارْمُعْ وجلودع يما کارا ا د «وَقَالُوا 
لجلودهم لِم شهدنم علیناقالوا أنطَمَنَا الله اذى اطق کل شی وهو لمکم اول هزه وليه عون ۲١‏ _فصلت . 


وكان الكافرون ينتصرون على المؤمنين فى الدنيا بقوتهم القاهره ودفع الرشاوى للقضاه ورجال الشرطه والحكومه . 
فتطمس الطغاه حجج المحقين وتؤيد دعاوى الكاذبين فاعتاد الطغاه على هذا المنهج الشيطانى والمشروع العدوانى 
أما فى الاخره فلا يوجد النظام الغاشم الذی اعتادوا عليه فى الدنيا بل يشهد علیهم سَمْعْهُعْ وَأبِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ . 
( فَإِذًا مس الإنْسَانَ ضه دَعَانًا م ذا ولا نغمه هنا قال نما وه علی عِلم بل هى فته ولك رم لا يَعْلْمُونَ]9؟ _سوره الزمر. 


ص: ۱۸۸ 


ال نما وه عَلَى علم : قال قارون ذلک فى جواب قومه, فإنه قال لهم: أوتيت هذه الأموال على علم بأنى مستحق لذلك, لعلمى بالتوراه . 
وقال شخص : لأنى أعمل الكيمياء . 
وقال آخر لعلمى بوجوه المكاسب . 


وقال قارون : لا يمكن لشخص أن يسابنى مالى لقوتى وبطشى وحيلتى لكنهم نسوا أن من قبلهم كانوا أشد منهم قوه وس لبوا مالهم وهلكوا 
وقوله: ( وَإذا مس الاسان ضر دعا یه مُنيباً ليثم إذا حَوَّلّهِ )یه الزّمر _ 8. 


وقوله عليه السلام : الا وائی لم ار کالجنه نام طالبها ولا کالنار نام هاربها. 


الطبرسى: أى: أعطيناه نعمه من الصحه فى الجسم, والسعه فى الرزق, أو غير ذلكك من النعم ( قال إنما أوتيته على علم ) قيل فيه وجوه أحدها: 
قال إنما أوتيته بعلمى وجلدى وحیلتی, عن الحسن والجبائى . فيكون هذا إشاره إلى جهلهم بمواضع المنافع والمضار . 


وثانيها: على علم على خبر علمه الله عندى, عن قتاده ومقاتل . وثالثها: على علم يرضاه عنى . فلذلكك أتانى ما أتانى من النعم . 


ثم قال: ليس الأممر على ما يقولونه ( بل هی فتنه ) أى: بليه واختبار يبتليه الله بها, فيظهر كيف شكره أو صبره فى مقابلتها, فيجازيه بحسبها . 
وقيل: معناه 


ص: ۱۸۹ 


هذه النعمه فتنه أى: عذاب لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم . وقيل: معناه هذه المقاله التى قالوها فتنه لهم. لأنهم يعاقبون عليها ((0)) . 


وقال سيد البشرمحمد صلى الله عليه و آله " لا يدخل أحد الجنه بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا الا أن يتغمدنى برحمته " فما 
أحمق من منى نفسه و ركب رأسه وطمع أنه يستحق على الله الجنه . قال: فان قلت: لم عطفت هذه الآيه على التى قبلها بالفاء والآيه التى قبلها 
فى أول السوره بالواو ؟ وأجاب بأن هذه الآيه مسببه عن قوله وإذا ذكر الله الخ قال أحمد: كلام جليل فافهمه فضلا عن مشبه قليل (()) . 


وقال نجاح الطائى: إن الله عز وجل يقول " إن عرضّا الاماته علی السّماواتِ وَالأزض والجبال فَأبَئِنَ أن مها وَأَسْفَفَرَ مها وَحَمَلَهَا الانسان 
نه كانَ ظلوماً جَهُولًا "_الاحزاب ۷۲. 


الانسان يدعو الله تعالى عند الشدائد والمشاكل التى تسيطر عليه , واذا جاءته نعمه الله طغی فى الارض وتنكر للنعمه الالهيه : 
( كلا رن الانسان لَِطعَى ** أَنْ رآ اسْتَغْنّى ) 7 _العلق . 
ولو انتبهوا الى الآيات القرآنيه والاحاديث النبويه لوجدوا النعمه فتنه يسألون عنها يوم القيامه . 


ص: ۱۹۰ 


۲- الانصاف فيما تضمنه الكشاف_ احمد الاسكندرى المالكى ج ۳/ ۴۰۶_الوفاه ۶۸۳ هج, _ البابی الحلبى وشركاؤه . 


| قَد قَالَّهَاالّذِينَ من قیلهغ ما أعْنَى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ 1 ۵۰_سوره 
الزمر: 
مثل قوم ابراهيم وصالح ولوط عليهم السلام . 


[ فا أَغْنى عَنْهُمْ ما کانوا یکیتون ): من أموال ضخمه , ومن عاده الملوكك والرؤساء وأحبار الدين وحواشيهم ت ركهم أموالا كبيره جدا 
لاولادهم 


تتبخر بسرعه فى موارد الفسق والسوء والترف . 


المعنی: لما قدم سبحانه ذکر الأدله, فلم ینظروا فیها, والمواعظ فلم یتعظوا بها, أمر نبيه صلی الله عليه و آله أن يحاكمهم إليه لیفعل بهم ما 
بستحقونه فقال: 

( قل ) يا محمد ادع بهذا الدعاء ( اللهم فاطر السماوات والأرض) أى: يا خالقهما ومنشتهما ( عالم الغیب والشهاده ) أى: يا عالم ما غاب علمه 
عن جمیع الخلق, وعالم ما شهدوه وعلموه ( آنت تحکم بين عبادک ) یوم القيامه ( فیما کانوا فيه يختلفون ) فى دار الدنیا من أمر دینهم 


ودنیاهم, وتفصل بینهم بالحق فى الحقوق والمظالم أى: فاحکم بینی وبين قومی بالحق . وفی هذا بشاره للمؤمنين بالظفر والنصر, لأنه سبحانه 
انما آمره به للاجابه لا محاله ((6۱) . 


وقال نجاح الطائى : وقالها قارون وقومه, حيث قال: ( إنّما آوتیته على علم عِنْدِى ) ورضی له قومه, فکآنهم قالوها لانهم رضوا بها وأيدوها . 


/ ۸ تفسير الطبرسى_تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوفّى سنه ۵۴۸ هجريه, المكتبه العلميه - طهران, _ج‎ -١ 
0؟.‎ 


الكثير من الامم الماضيه قالوا هذا طغيانا وكفرا: ( كما أَغْنى عَنْهُمْ ما انوا يَكْسِبُونَ ) من متاع الدنيا ويجمعون منه . 
( فَأْصَابَهُمْ میات ما سبوا وَالْذِينَ ظلَمُوا من عَوّلاء سَيْصِيبَهُمْ میات ما کسَبوا وَمَا هُمْ بمُعْجزِينَ 1 ۵۱ _سوره الزمر. 


١‏ فَأْصَابَهُمْ یات ما کتیوا]: يعنى عقوبه ما كسبوا من الظلم والشركك .يقول الله تعالی مخبرا عن حال هؤلاء الکفار فى الآخره وما یصیرون 
إليه فقال " فأصابهم سيئات ما كسبوا " قيل فى معناه قولان : أحدهما _ فأصابهم عقاب سيئات ما كسبوا وحذف المضاف واقام المضاف إليه 
مقامه لدلاله الكلام عليه . 


الثانى _ انه أراد فأصابهم عقاب ما كسبوا من المعاصى وسماه سيئات لازدواج الكلام, كما قال "وجزاء سيئه سيئه مثلها '" _ سوره ۴۲ _ 


الشورى آيه ۴۰ . 


ثم قال " والذين ظلموا من هؤلاء " يعنى من كفار قوم النبى صلى الله عليه و آله " سيصيبهم " أيضا " سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ' 
أى ليس يفوتون الله. ثم قال على وجه التنبيه لهم على معرفته " أولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء " أى يوسعه على من يشاء من عباده 
بحسب ما يعلم من مصلحته " ويقدر " أى ويضيق على من يشاء منهم بمثل ذلكك " إن فى تلك لآيات " أى دلالات واضحات " لقوم 
يؤمنون " أى يصدقون بتوحيد الله ويقرون بأنبيائه . وأضاف الآيات إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بها ثم قال " قل " لهم يا محمد " يا 
عبادى الذين آسرفوا على أنفسهم " بارتكاب المعاصى "لا 


ص: ۱۹۲ 


تقنطوا من رحمه الله " أى لا تيأسوا من رحمه الله يقال: قنط بقنط قنوطا إذا يئس " ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم " وفى 
ذلك دلاله واضحه على أنه يجوز ان يغفر الله بلا توبه تفضلا منه وبشفاعه النبى صلى الله عليه و آله لأنه لم يشرط التوبه بل أطلقها . وروى 
عن فاطمه عليها السلام أنها قالت: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى . وروى عن على عليه السلام وابن عباس: أنهما قالا: إن لارجى آيه فى 
كتاب الله قوله [ وإن ربک لذو مغفره للناس على ظلمهم " ) ((0). 


فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بل أرجى آيه فى كتاب الله قوله: (" فلا عَِادِ لین أش رَقُوا عَلَى أيهم لا تَقنَطوا من رَحْمَهِ الله نله 


یر الذَنُوبَ جميعاً هو العَفُورُ الرَجِيم ۵۳_الزمر ) " وهو المروى عن الامام على عليه السلام أيضا . 


وقوله [" وأنيبوا إلى ربكم ] " امر مستأنف من الله لخلقه بالرجوع إلى الله والتوبه من معاصيهم . والإنابه هی الرجوع " وأسلموا له " معناه 

آمنوا به وسلموا لاوأمره " من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون " عند نزول العذاب بكم "[ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم "] 
1 

إنما قال 


ص: ۱۹۳ 


۱- سوره ۱۳ الرعد آيه ۷. 


أحسن ما أنزل " لأنه أراد بذلكك الواجبات والنفل التى هی الطاعات دون المباحات والمقبحات التى لا يأمر بها («۱) . 

وقال نجاح الطائى: سيصيب العقاب الالهى هؤلاء الظالمين العاصين فى الدنيا والاخره ولا يمكنهم الفرار من الجزاء المفروض على المجرمين . 
فطالما فروا من العقاب المفروض من الناس والقضاء لكنهم لا يمكنهم الفرار من العقاب الالهى . 

الظالمون من السابقين واللاحقين يصيبهم عقاب الجبار بما ارتكبوا من ذنوب فى الحياه الدنيا . 

أو نَم يَْلّمُوا نله يبط الق من يَشَّاهُ ورن فی ذلك لیات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 1 ۵۲ _سوره الزمر. 

ای یوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. 


بسط الرزق وقبضه من آيات الله تعالى ولولا الرزق الالهى وعنايته فى هذا المجال لماتت الامم من الجوع عليه السلام وهذا السحاب الناقل 
للمطر الى المسلمين والكفار فى النواحى القريبه والبعيده أكبر دليل على رزقه . 


وآیاته لا تعد ولا تحصى انه على كل شىء قدير . 
ص: ۱۹۴ 


.۳۸/ تفسير التبيان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملى, الناشر : مكتب الاعلام الاسلامى ج۹‎ -١ 


من آيات الله تعالى انه يعطى المال الكثير لمن يشاء ويحدده عند من يشاء لحكمه يريدها تعالى . فلا يمكن للفقير أن يصبح غنيا الا باذن الله 
ولا يمكنكك تحويل الموسر مسكينا الا باذنه سبحانه . 


بعض الآيات الوارده فى الرزق: 

قال تعالی: ( إِنَّ هَذَا رزقنا ما لَه من نَقَاد 1 ۵۴*_سوره ص . 

البقره "۲ والله يرزق من يشاء بغیر حساب 73١7‏ . 

آل عمران " " إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب ۳۷ . 

هود " ۱۱ " وما من دابه فى الأرض إلا على الله رزقها ۶ . 

الرعد " ۱۳ " الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ۲۶ . 

الاسری " ۱۷ " إن ربک يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر إنه كان بعباده خبیرا بصیرا ۳۰ . 
الحج " ۲۲ "ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقین ۵۸. 

المومنین " ۲۳ " وهو خير الرازقین ۷۲. 

النور " ۲۴ " والله پرزق من يشاء بغیر حساب ۳۸ 

العنکیوت 77" وكأين من دابه لا تحمل رزقها الله پرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم ۶ " . 
وقال تعالی " الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر له إن الله بکل شئ علیم ۶۲ . 
الروم " ۳۰ " آولم يروا أن الله یبسط الرزق لمن يشاء ویقدر إن فى ذلك لایات لقوم يؤمنون ۳۷. 


ص: ۱۹۵ 


سبا " ۳۴ " قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ۳۴ " وقال تعالى ٠"‏ قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ۳۶ " وقال تعالى " : قل: إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ۳۹. 


الزمر " ۳۹ " أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلكك لآيات لقوم يؤمنون ۵۲ . 


حمعسق " ۴۲ " له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شئ عليم ۱۲ " وقال تعالی: " ولو بسط الله الرزق لعباده 


لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ۲۷ . 

الزخرف " ۴۳ " آهم يقسمون رحمه ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياه الدنيا ۳۲. 

الذاريات " ۵۱ " وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما نکم تنطقون ۳_۲ 
وقال البيضاوى فى قوله تعالى: " وفى السماء رزقكم ": أى أسباب رزقكم أو تقديره . 


وقيل: المراد بالسماء السحاب, وبالرزق المطر لأنه سبب الأقوات, " وما توعدون "من الثواب لان الجنه فوق السماء السابعه, أو لان الاعمال 
وثوابها مكتوبه مقدره فى السماء وقيل: إنه مستأنف خبره: " فورب السماء والأرض إنه لحق " وعلى هذا فالضمير " لما " وعلى الأول يحتمل 
أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعيد . " مثل ما أنكم تنطقون " أى مثل 


ص: ۱۹۶ 


نطقكم كما أنه لا شک لكم فى أنكم تنطقون ينبغى أن لا تشكوا فى تحقق ذلكك ((1)) . 


وروی جابر ان رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال " اتقوا الله فى النساء " فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانه الله واستحللتم 
فروجهن بکلمه الله ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود . ورواه الترمذی باسناد عن عمرو بن الأحوص قال " آله 
ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم علیکم حقا, فأما حقکم على نسائکم فلا یوطتن فرشکم من تکرهون ولا يأذن فى بیوتکم لمن تکرهون, 


فل يا عاد الَِّينَ آشرقوا علی هم لا تقنطوا مِنْ رخمه لها الله يعفر لنوت جمیعا إل هُوَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ) ۵۳ _سوره الزمر. 


قال الامام الباقر عليه السلام : لا يعذر أحد يوم القيامه یقول: لم أعلم أنَّ ولد فاطمه هم الولاه على الناس کافه وفی شيعه ولد فاطمه أنزل الله 
هذه الآيه خاصه: (يا عاد الَّذِينَ آشرقوا عَلَى أسهم لا تفنطوا من رَحْمَهِ الله ) ((5) . 


على بن إبراهيم, قال: نزلت فى شيعه أمير المؤمنين عليه السلام 
خاصه . 
ص: ۱۹۷ 


. ٠۴۵/۵ البحار ج‎ -١ 


۲- _معانى الاخبار ۱۰۷ ح ۴, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۱۵, تأويل الآيات ۲ / ۵۱۸. 


قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم أفرطوا فى الجنايه عليها بالإسراف فى المعاصى لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه 


نزلت فى شيعه على بن أبى طالب عليه السلام خاصه ((0) . 


وفى الكافى عن الصادق عليه السلام لقد ذكركم الله فى كتابه إذ يقول يا عبادى الآ-يه . قال والله ما أراد بهذا غيركم. وفى المحاسن عن 
الصادق عليه السلام ما على مله إبراهيم غيركم وما يقبل إلا منكم ولا يغفر الذنوب إلا لكم وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال ما فى 
القرآن آيه أوسع من يا عبادى الذين آسرفوا الآيه . وفى المجمع عن النبى صلی الله عليه و آله إنه قال ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآيه 
((۲) . 


وعقاب 


الکفار مقطوع عليه بالاجماع, وعقاب فساق أهل الصلاه غير مقطوع علیه, لأن العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع قاطع بعقابهم, وما یدعی 
من آیات الوعید وعمومها مقدوح فيه بأن العموم لا ینفرد بصیغه خاصه فى اللغه, ولأن آیات الوعید مشروطه بالثابت 


ومن زاد ثوابه عندهم, 
ص: ۱۹۸ 


۱- التفسیر الصافی, محمد محسن الفیض الکاشانی, الوفاه ۱۰۹۱هج, مکتبه الصدر, طهران, . ج ۳۲۶/۴ 
۲- التفسیر الصافی, محمد محسن الفیض الکاشانی, الوفاه ۱۰۹۱هج, مکتبه الصدر, طهران, . ج ۳۲۶/۴ 


وما أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل الله تعالى بالعفو عنه وهذه الآيات أيضا معارضه بعموم آيات أخرى , مثل قوله تعالى : 
[ إن الله لايغفد أن يش رك به وَيَقْفْدِ ما دون دک لن یمام وَمَنْ بش رک بالله ققد الى إثما عظیماً 1 ۴۸ _النساء. 


( وَإنَّ ریک لذو مَغْفِرَه لاس عَلَى ظلمهغ وَإِنَّ رتك دید العقاب ) ۶_سوره الرعد ((0) . 


الطوسى: ( أن قوله " ويغفر ما دون ذلكك " يقتضى عمومه أنه يغفر كل ما دون الشرک صغيرا كان أو كبيرا تاب منه أو لم يتب, لأن عموم ما 
یقتضی ذلك على مدعاهم وليس لهم أن يخصوا عموم هذه الآيه لتسلم عموم آياتهم, لأنا نعکس ذلک فنخص عموم آيات الوعيد بالكفار 
لتسلم آيات العفو . 


والشبهه إنما دخلت فى الانیه فى أعيان المغفور لهم دون الغفران, وانما كانت تكون فى الغفران لو قال يغفر ما دون ذلك إن شاء, والأمر 
بخلافه .ونحن لا نقطع على أنه يغفر لكل أحد بل ذلک متعلق بمشيئته ) ((0۲) . 


: أتدرونَ ما كان يول أميرٌ المُومنین عليه السلام بعد لاه یه ؟ فنا : وما كانّ يَقَولٌ ؟ قال: كان بقل : 


ص: ۱۹۹ 


. جمل العلم والعمل_ الشريف المرتضى ص ۳۸, الوفاه ۴۳۶ هج_ نشر الاداد _ النجف الاشرف‎ -١ 
. ۱۳۱ الاقتصاد _ الطوسى ص‎ -۲ 


" |لیکک رفغت الأصواتٌ [ ودُعِيِتٍ الدّحَواتٌ, ولك ] عَنّت الوّجوةٌ, ولک وُضد حت الرّقابُ, وإلَيكك الشحاكم فى الأعمال, يا حير من شیل, ويا 
یز من أعطى, يا صاوق يا بائ يا من لا يُخلِفٌ الميعاد, يا تن و بالدّعاءِ ووَعَدَ بالإجابه, يا من قالَ: ( آدعونی أستجب کم ) و يا من قال: 
( وإذا سک عبادی نی ای قريب اجيب دعو الداع إذا دان فَلِستَجِيبوا لی ینوا بی للم يَرشدونَ ) , ويا من قالَ: 


( يا عبادی الَّذِينَ أسرّفوا علی انمد هم لا تقتطوا من رَحمَهِ الله إنَّ الله عفر الذنوبَ جميعًا اه هو الغَُورٌ لحم لبیک وسَعدّيكك, ها آنا ذا بِينَ 
تذركد الفسرف.وأنت القائل : 


( لا تَقنَطوا من رحته الله نله يَغْفِرٌ الذنوبَ جميعًا ) " ((01) . 


عبادكك أن قلت: "يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا " وقد تقدم منى ما قد علمت, وما 
أنت أعلم به منى, فيا سوأتا مما أحصاه على كتابكك, فلولا المواقف التى أؤمل من عفوك الذی شمل كل شى لألقيت بيدى 


ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه, لكنت أنا أحق بالهرب منكك, و أنت لا تخفى عليكك خافيه فى الأرض ولا فى السماء إلا أتيت بها, 
وكفى بک جازیا, وكفى بک حسيبا . 


ص: ۳.۰ 


. ۲۶۰ الغيبه_ الطوسى ص‎ -١ 


اللهم انک طالبى إن أنا هربت, ومدرکی ان آنا فررت, فها آنا ذا بين یدیک خاضع ذليل راغم, إن تعذبنى فإنى لذلكك أهل, وهو يا رب 
منک عدل, وإن تعف عنی فقديما شملنى عفوك, وألبستنی عافیتک . 


فأسألك اللهم بالمخزون من أسمائكك وبما وارته الحجب من بهائكك, إلا رحمت هذه النفس الجزوعه وهذه الرمه الهلوعه, التى لا تستطيع حر 
شمسك, فكيف تستطيع حر نا رک ؟ ! والتى لا تستطيع صوت رع دك, فكيف تستطيع صوت غضبک ؟ ! 


فارحمنى اللهم فإنى امرؤ حقير, وخطرى يسير, ولیس عذابی مما يزيد ملككك مثقال ذره, ولو أن عذابى مما يزيد فى ملككك لسألتكك الصبر 
المذنبين ((0) . 


وقال نجاح الطائی: قال تعالی : [قل یا عاد لین آشرفوا عَلَى أنفيدهم لا تَقْنَطوا من رَحْمَهِ الله إن الله ر الدرت جم اه هو ال 
لحم 1 ۵۳ _سوره الزمر : نزلت فى شيعه على بن أبى طالب عليه السلام خاصه ((0۲) . 


لان الشیعه يؤمنون بأصول الدین كلها ویشفع لهم أهل البیت علیهم السلام . 
ص: ۲۰١‏ 


.۳۷۶ الصحيفه السجاديه ص‎ -١ 
۳۲۶/۴ التفسير الصافى, محمد محسن الفيض الکاشانی, الوفاه ١9١٠هج, مكتبه الصدر, طهران, . ج‎ -۲ 


وقد ورد بأن المؤمنين الفقراء يدخلون الجنه قبل المؤمنين الاغنياء بثمانين ألف سنه فمن الطبيعى ان يدخل المذنبون الجنه بفارق زمنى طويل 


عن الطاهرين منهم . 


وظهر من هذه المقدّمات أن قوله: « يا عبادی » مختصّ بالمومنین ولا يشمل المخالفين ولو كان المراد ما يدل عليه ظاهر الآيه لكان ذلكك 
دعوه من الله تعالی للناس بارتكاب الظلم والمعاصى وهذا لا يليق بحكمه الله تعالى . 


اذن الايه تعنى التنبيه على أنه لا يجوز أن يظنّ العاصى أنه لا مخلص له من العقاب الالهى ولا مفر منه . 


فمن يعتقد هذا فهو قانط من رحمه الله فكل من تاب تاب الله عليه: ١‏ إِنَّ الله يَغْفِرُ لنوت مِيعاً » أى بالتوبه والإنابه. كما هو واضح فى هذه 


الايه الكريمه : 

[ وَنِيُوا ی ربكم وَأَسْلِمُوا له ین بل آن بیکم الاب تع لا تنْصَرُونَ ) ۵۴ _سوره الزمر. 
انوا ای ربكم (أى توبوا ) . وَأسْلِمُوا له ین بل أنْ بیکم العذاب ثم لا تْصَرُونَ ) . 
وقال 


أبو مسلم بن بحر: تلخيص المعنى فى ذلك أنه سبحانه لا يغفر الش رك للمقيم عليه ولا يغفر معه شيئا من الذنوب صغيرا ولا كبيرا: فالصغائر 
المغفوره للمؤمنين غير محطوطه عن المشركين, وذلک من أجل شركهم, ومعنى ( أن ) فى قوله تعالی: ( أن یش رک به ) معنى ( من أجل ), 
أى: من أجل الشرك لا يغفر لهم, فإذا فارقوه وكان منهم الذنب الذى هو دونه غفر 


ص: ۳۰۲ 


ذلك لهم بالتوبه, المعنيون بقوله تعالی: ( من يشاء ) التائبون, ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن رحمه الله قريب من المحسنين ) الاعراف ۵۶ 
_(لل». 
على بن إبراهيم: فى معنی الآيه, قال: ثم ذكر الله فضل النبى صلی الله عليه و آله وفضل من تبعه فقال : 


و 
۳ 


( الذِينَ یعون الرّسُولَ الب الامی الى يج دونه مكتوباً عِنْدَهُمْ فى التّوْراءِ والانجیل مارم بالْمَغرُوفٍ ويَنْهاهُمْ عَن المذكر وبل لَهُمُ 
الطیبات وبْحرمُ علیهم الخبانث ويَضَعٌ عَنْهُمْ رهم والأغلال التی کانث علیهم ) یعنی الثقل الذی كان على بنی إسرائيل, وهو أنه فرض الله 
عليهم الغسل والوضوء بالماء, ولم يحل لهم التیمم, ولم يحل لهم الصلاه إلا-فى البیع والکنائس والمحاریب, وكان الرجل إذا آذنب جرح 
نفسه جرحا متینا, فیعلم أنه أذنب, وإذا أصاب شیثا من بدنهم البول قطعوه, ولم يحل لهم المغنم, فرفع ذلك رسول الله عن أمته . 

ثم 

فال قال (فالذية را ی ترسو الله صلی الله عليه و آله ( وعَرَّرُوه ونص روه واتَّبَعُوا اور الذی زل مه ) یعنی أمير المؤهتين عليه 


السلام , ( ولنک هم الْمَفْلحُونَ ) فأخذ الله میثاق رسول الله صلی الله عليه و آله على الأنبياء أن بخبروا أممهم 


ص: ۳۰۳ 


. "28 حقائق التأويل, الشريف الرضى ص‎ -١ 


وينصروه, فقد نصروه بالقول, وأمروا أممهم بذلكك, وسيرجع رسول الله صلی الله عليه و آله ويرجعون فينصرونه فى الدنيا ((۱)) . 
[ واتبغوا خسن ما ازل الیکم من رَبّكم من قبل أن بَأتِيكمُ العَذَابُ بَغْتَه وم لا تَشْعْرُونَ 1 ۵۵ _سوره الزمر. 


من القرآن وولا-يه أمير المؤمنين والأمثمه والدليل على ذلكك قول الله عز وجل: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حشوتا علی ما فَوَططتٌ فى جلب الله) . قال 
الصادق عليه السلام : نحن جنب الله ()) . 


تفسير على بن إبراهيم: الآيه هكذا: ( من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس ) الآيه, فلما فسر الصادق عليه 
السلام جنب الله بالأئمه دل ذلك على أن ما أمر الله بمتابعته فى الآيه السابقه شامل للولايه فتدبر ((۳)) . 


بصائر الدرجات: محمد بن الحسين عن أحمد بن بشر عن حسان الجمال عن هاشم بن أبى عمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 


أنا عين الله وأنا جنب الله, وأنا يد الم وأنا باب الله ((۴)) . 
ص: ۲۰۴ 


۱- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ج ۲ / ۵۹۴. 
۲- البحار ج ۲۴ / ۱۹۵ 

۳- البحار ج ۲۴ / ۱۹۵ 

۴- بصائر الدرجات: ١9‏ . 


بصائر الدرجات: أحمد عن الحسين عن فضاله عن القاسم بن بريد عن مالک الجهنى قال: سمعت آبا عبد الله عليه السلام يقول: نا شجره من 
جنب الّه, فمن وصلنا وصله الله ثم تلا هذه الآيه: ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن الساخرين ) ((0) . 


وقال نجاح الطانی:الامر الالهی باتباعالحق المتمثل فی التوحید والنبوه راتات آهل البیت قبل آلا یلفهم العذاب الربانی فیکونوا من الخاسرين 


وهذا يبين أن المجرمین غير التاثبین لا یدخلون الجنه بل مصیرهم الى النار 
/ 
آن كنول تلق ا ع على فا قاط فى ب الله ران كنك لمق الشاعريم اة سوره ال 


: «قال الامام موسى الكاظم: جب الله أمير المؤمنين على عليه السلام وكذلك ما كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع الى أن ينتهى الأمر الى 
آخرهم ((0) . 


وروى العلامه البحرانى عن صاحب المناقب الفاخره فى العتره الطاهره قال: روى عن أبى بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى بن 
أبى طالب عليه السلام : 


خلقت أنا وأنت ياعلى من جنب الله تعالى. 
فقال عليه السلام : يارسول الله صلى الله عليه و آله ما جنب الله تعالى؟ 
ص: ۲۰۵ 


. ١9 بصائر الدرجات:‎ -١ 
. ۸1 / ١ أصول الكافى, الكلينى‎ -۲ 


قال صلی الله عليه و آله : سر مكنون, وعلم مخزون, لم يخلق الله منه سوانا, فمن أحبنا وفى 
بعهد الله, ومن أبغضنا فانه يقول فى آخر نفس: (ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله) 
(30ك . 


وقال أمير المؤمنين فى خطبته: أنا الهادى وأنا المهتدى , وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف 
وأنا قائد المؤمنين الى الجنه , وأنا حبل الله المتين , وأنا عروه الله الوثقى , وكلمه التقوى , وأنا عين الله ولسان الصادق ويده وأنا جنبه الذى 
يقول: (ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله) (50)) . 


وقال الامام على عليه السلام : أنا علم الله , وأنا قلب الله الواعى , ولسانه الناطق وعين الله , وأنا جنب الله وأنا يد الله ((۳) . 


و أخرج الحافظ سليمان القندوزى الحنفى قال: فى المناب عن أبى بصير عن جعفر الصادق ( عليها السلام ) قال: قال امير المؤمنين على عليه 
ص: ۲۰۶ 
-١‏ غايه المرام, العلامه البحرانی / ص ۳۴۱. 


۲- _التوحید للصدوق ۱۶۴, الاختصاص, المفيد ۲۴۸, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۰۷۱۷/۴ 


*- _التوحيد, الصدوق ۱۶۴, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ١‏ //717. 


وسرد بعض الخطبه إلى أن قال: قال على: «وانا جنب الله الذى يقول الله تعالى فيه » : (أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله) 
(للى). 


| أو تفول لو أن ال عدانی لکنت من الكو ۵۷۲ سوره لاش 


قال الامام محمد الباقر عليه السلام فى قوله تعالی لو أن الله هدانی لکنت من المتقین قال لولايه على فرد الله علیهم بلی قد جائتکک آیاتی 
فکذبت بها واستکیرت و کنت من الکافرین و کان أمير المومنین یقول: ما لله آيه أكبر منی . 


وروی عن الامام الصادق عليه السلام : اکثر الناس فرحا بظهور الامام الحجه هم أهل العراق .قیل لماذا يابن رسول الله ؟ 
قال عليه السلام : لما يصيبهم فى ولایتنا وتکالب الامم عليهم . 

قال الحميرى : 

وانک آيه للناس بعدى * تخبر انهم لا يوقنون 

وقال شاعر : 


ص: ۳۷ 


.۴۹۵ ينابيع الموده, القندوزى الحنفى / ص‎ -١ 

۲- _المناقب: ابن شهر آشوب, الوفاه ۵۸۸ هج, المكتبه الحيدريه, النجف الاشرف ۳/ ۲۷۳, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, 
الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۰ ومجمع البیان ۸ / ۷۸۷, الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسی " المتوفى سنه ۰۵۸۸ 
,۲۵۲. 


تولى الشباب وجاء المشيب * فأيقظنى فعرفت الطريقا ((0). 

وقال نجاح الطائی: هذا تهدید من الله تعالی آن لا يقول الشخص یوم القيامه +[ لو أن الله نی لكك من الفكفيق ) . 
یضعون اللوم على الباری سبحانه فى محاولتهم الهروب من المسژولیه الملقاه علیهم . 

( أن تَقُولَ جین تَرَى العذاب لَوْ أنَّ لی کرة فا کون ین الْمُحْسِنِينَ ) سوره الزمر ۵۸: 

أى لو أن لى رجعه ثانیه إلى الدنیا فأ کون من المحسنین الموخدین المطیعین لولایه أمير المؤمنين عليه السلام .. 


ثم آنکر الل قولهم فقال تعالی: ( بلی قد جاء ئكك ) أى لیس كما قلت قد جاءتک آیاتی أى براهینی وحججی وما خلقت بیدی | مت 


بها) وأنفت من اتباعها. 

فردٌ الله تعالی علیهم : 

( بی قَدَ جاک آیاتی فَكَذبْتٌ بها واشتکبزت وکنت من الکافرین ) 04 _سوره الزمر. 

ولا یمکنه انکار نزول آيات الله تعالی اليه فى التوحید والنبوه والامامه اذ بشهد بهذا سمعه ولسانه . 
ص: ۲۰۸ 


. ۴۰۳/۳۵ المناقب_ ابن شهر آشوب, الوفاه ۵۸۸ هج, المکتبه الحیدریه, النجف الاشرف ج ۲۹۴/۲ و البحار ج‎ -١ 


ولا يتمكن الكافر من الهروب فى الاخره كما كان يهرب فى محاكم الدنيا بالاكاذيب ودفع الرشاوى وتهديد المظلوم بوجوب سحب شكايته 
وأن لا يذيع الى الناس مظلوميته . 


( وم القِيَامَهِ تری این كَذَبُوا علی اله جوم مُوة یس فى جهن مَنُوىٌ لمتکترین 1 ۶۰ _سوره الزمر. 

عن سوره بن کلیب , قال الامام الباقر عليه السلام : من قال إنى امام ولیس بإمام . قلت: وإن كان علوياً ؟ قال عليه السلام : وان كان علوياً . 
قلت: وإن كان من ولد على بن أبى طالب ؟ 

قال عليه السلام : وإن كان ((0) . 

ضياء العراقى: وجمله المعاصى التى وجد فيها الوعيد بالنار فى الكتاب صريحا أربعه عشر : 


الأول _ الكفر بالله العظيم . قال تعالى « وَالَذِينَ کفژوا أولياؤهُم الطاعُوتٌ بحر جونَهُمْ مِنَ اور إلى الظلمات أولئک أَضحابٍ النَّارِ هُمْ فيها 
خالِدُونَ - البقره: ۲۵۹» . 


ص: ۳۹ 


-١‏ _الکافی ج١‏ / ۳۰۴, تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى_الطبعه : الثالثه 
۴ _ الناشر : مؤسسه دار الكتاب ۲ /۲۵۱, ثواب الاعمال, الصدوق ,الوفاه ۳۸۱ هج ۲۱۴, البحار ۷ / ۱۵۹, تأويل الايات ۲ / ۵۲۱, تفسير 


البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۲۲, الغیبه, النعمانى ۱۱۱, تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه 


۷ هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۲۲ 


الثانى _ الإضلال عن سبيل الله . قال تعالی: « ثانی عطفه لیضل عَنْ سَبِيلٍ الله له فى الدَّْيا خزی وَنُذِيقه ميو الْقِيامَهِ عَذابَ الحريق _ الحج: ٩‏ 


. 


الثالث _ الکذب على الله . قال تعالی « وَيَْمَ الْقِيامَهِ تَرَى الَذِينَ کْبوا علی الله و جومم موه . أ لیس فى جهنم موی لمتَکبرینَ _ الزمر: 
۶۱ 


الرابع _ قتل النفس المحترمه . قال تعالی ١‏ وَمَنْ یل مُؤْمناً مُتعَمّداً فجزاوه جهن خالِداً فیها _ النساء: 4۹۵ . 
الخامس _ الظلم . قال تعالی: ‏ أغكذنا للالمین ناراً _ الکهف: 278 . 

السادس _ ال رکون إلى الظالم . قال تعالی: « ولا توا ی لیا تمم ال _ هود: ۰۰۱۱۵ 
السابع _ الکبر . قال تعالی « الوا وا هنم خاللدین فيها نس مَنْوَى الْمُتَكبْرِينَ _ النحل: ۰۱۳۱ 
الثامن _ ت رک الصلاه . قال تعالی « ما مَلککم فی سَفَرَ الوا غ تک من الْمَصَلَّينَ _ المدثر: ۰۴۴ . 


التاسع _ منع ال زکاه . قال تعالی « وَالَذِينَ یِکیرون الذَهَبَ والفضه ولا يُنْفِقَوتها فى مَبیل الله فِشرْهُم بی ذاب الیم يَوْمَ بُخمى علیها فى نار 
جهنم _ التوبه : ۱۳۴ . 


العاشر_ التخلف عن الجهاد . قال تعالی « فرح الْمُحَلْفُونَ بقع هم خلاف رشول الله _ إلى قوله _: قل ناژ جهن أسَدّ حرا لَوْ انوا بَفْمَهُونَ 
_ التوبه: 2857 . 


ص: ۳۰ 


الحادى عشر _ الفرار من الزحف . قال تعالی: وَمَنْ یله بوذ بر _ إلى قوله _: وَمَأُواه جهن وَس الْمَصِيرٌ _ الأنفال: ٩۱۶‏ . 


الشانى عشر _ أكل الربا . لقوله تعالی ٠‏ الَّذِينَيَاكلُونَ الا لا يَقُومُونَ ال كما يَقُومُ الَذِى يَتَحبَطه م السَِّطانٌ مِنَ لس _ إلى قوله _: وَمَنْ عاد 
وک أْصْحابٌ النّار هُمْ فيها خالدٌونَ _البقره: ۲۷۶ )2 . 


الثالث عشر _ أكل مال الیتیم . قال تعالی: « إنَ این یا کلون أَمُوالَ ایتامی ماما لو فى بطونه ناراًوَْیضَوّنَ شعیراً _ اللساء: ۰۸۱۱ 
الرابع عشر _ الاسراف . لقوله تعالی:« لْمُسْرفِينَ هم أضحابٌ الار _ المؤمن: 252 . 

قال: واما المعاصی التی وقع التصریح فیها بالعذاب دون النار فهی أيضا آربعه عشر : 

الأول _ کتمان ما انزل الله _ قال تعالی: « إِنَّ الَّذِينَ يَكتّمُونَ _ إلى قوله _ آولتک ما يأكلون فى بطونهم الا النار _ البقره: ۹ . 

الثانى _ الاعراض عن ذكر الله . قال تعالى: ١‏ مَنْ آغرض عله مون يمل یم الِْيامَهِ ورا _ طه: 299 . 

لثالث _ الالحاد فی بیت الله . قال تعالی: ون رف فيه_بإلْحادٍ طلم له مین عذاب لیم _ الحج: ۲۶ 0 

الرابع _ المنع من مساجد الله . قال تعالی: وَمَنْ أَظْلْمُ مق مت مَساجد الله _ إلى قوله _: وَلَهُعْ فى الآخِرَه عَذابٌ عَظِيمٌ _ البقره: 21١8‏ . 


ص: ۲۱۱ 


الخامس _إبذاء الر سول . قال تعال ١‏ إن الذي يو دون اللَّهِ-وَرَسُولَهِ لمهم الله “في الدَّنْا وَالآخره اعد له عَذاباً هت - الأحزات: ۵۷) . 
معدن 8 کن ۷ تین و دور ورو ی نغ واه جر 5 ل : 2 حجر ا 

السادس _ الاستهزاء بالمؤمنين . قال تعالى: « الَذِينَ بَْمرُونٌ المع _ إلى قوله _: ولمم عَذات لیم 

_ التوبه: 0۸۰. 


السابع والثامن _ نقض العهد واليمين . قال تعالی: « الَذِينَ يَشْتَرُونَ بعهد الله وأیمانهم تمناقلبلا آوللک لا خلاق لَهُمْ .: وَلَهُمْ عحذاب لیم _ 
آل عمران: ١ل‏ . 

التاسع _ قطعيه الرحم . قال تعالی: « وَيَقْطعُونَ ما أُمرَ الله به أَنْ يُوصَلّ _ إلى قوله _: وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار _ الرعد: 38 ) . 
العاشر _ المحاربه . قال تعالی: « اما جزاء الَذِينَ يُحاربُونَ الله _ إلى قوله _: وَلَهُمْ فى الآخِرَهِ عَذابٌ عَظِيمٌ _ المائده: ۰۳۷ . 
الحادى عشر _الغناء . قال تعالى « وم الاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحدیث _ إلى قوله _: آولتک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ _ لقمان: ۵» . 
الثانى عشر _ الزنا . قال تعالى ١‏ ولا يَرْنُونَ . وَمَنْ یل ذلكك ی أثاماً يُضاعَفٌ له مالْعَذابٌ يَوْمَ الْقيامَهِ ‏ فرقان: 288 . 

الثالث عشر _ إشاعه الفحشاء . قال تعالى « إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ آن شيع الْفاحِسَّهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لهم عَذابٌ ألِيمٌ _ النور: ۰۱۸. 


الرابع عشر _ القذف . فال تعالی 1 الّذِينَ يَؤْمُونَ الْمُخْصَناتٍ _ إلى قوله _: وَلْهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ _ النور: 077 


ص: ۲۱۲ 


قال: واما المعاصی التی بستفاد من الکتاب العزیز وعید النار علیها ضمنا ولزوما فهی سته : 
الأول _ الحكم بغير ما انزل الله . قال تعالى: ١‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بما رل له موك هُمْ الكافِرُونَ _ المائده: ۴۸ 
الثانى _ البأس من روح الله . قال تعالی: « ولا تیأشوا مِنْ رَوْح اله لایس من رح 1۳ القَوْمٌ الكافِرُونَ ‏ بوسف: 2417 . 


الثالث _ تركك الحج . قال تعالی: ولل عَلّی الاس جج لیب من اشمّطاع الیه سبیلا وَمَنْ كَفْرَ فاد الله ني عن الْعَالَمِينَ _ آل عمران: ۸٩۱‏ 


الرابع _ عقوق الوالدين _ قال تعالی: « وَبَرًا بوالِدَتى وَلَمْ بجعلنی جَبَاراً شَقِيًا _ مريم: 03# . 

مع قوله تعالى: « خاب کل جار عبد مِنْ ورائه منم _ إبراهيم: 018 . وقوله: لین شَقُوا ی ار _ هود: 01١8‏ . 
الخامس ‏ الفتنه . قال تعالی: ‏ لد الق _ البقره: 2141 . 

السادس :_السسر: قال الى« ولك القباطيق كبوا وة الا ال - البقره: 04۶ (33). 

وقال النبى صلی الله عليه و آله : ( من قال علی ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار ) (()) . 


ص: ۲۱۳ 


. ۳۴۹ شرح تبصره المتعلمين_ أقا ضیاء العراقی ص‎ -١ 


۲- البرقی » آبو جعفر ‏ المحاسن » ج ۱ ۰۳۷۴ ص: ۲۰۹ . 


وفى حدیث آخر بنفس المعتى عنه ( صلی الله علیه و آله ) أنه قال: ( من كذب علق متعمدا فلیتب وا مقعده من النار ) (13)) . 


ومن هذا الوضع فى الحدیث والکذب على النبی : جاء عن عروه عن عائشه أن رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) كان يريد أن یلقی بنفسه من 
حالق جبل , قائلا ( صلی الله عله و آله ): إن الايد یعنی نفسه لشاعر أو مجنون لا تحذّث بها عل قریش أبدا ((۲)) . 


اتهموا سید البشریه صلی الله عليه و آله بالجنون لاخراجه من ساحه العقلاء لابطال أحاديثه و کتابه ودینه . 


بم و و 


( وی الله وین اتقو بعفازتهخ لا یمهم الخ ولا هم رنود ۶۱۲ _سوره الزمر. 

الذين اتقوا معاصيه ( بِمَفارَتِهْ ) بسبب فلاحهم وصلاحهم . مفعله من الفوز . ومن الطبیعی بحصل المتقون على مکانات راقیه فى الجنه . 
ص: ۲۱۳ 

.۳۳ صحیح سنن ابن ماجه » ج: ۰۱ باب التفلیظ فى تعمّد الکذب على رسول الله صلی الله عليه و آله » ص: ۱۳ ح: ۳۰ و‎ -١ 

۲- الشفا بتعریف حقوق المصطفی . القاضی عیاض ج ۰۱۰۲/۲ حکم عقد قلب النبی _ط دار الفکر _بیروت والامتاع, المقریزی ج ١١‏ / 


ج ۱۲۹/۱, ۰۱۳۰ تاريخ دمشق » ابن عساکر ۱۳/۶۳ تاريخ الطبری ۴۸/۲ . 


ومن مواعظ الامام أبى عبد الله الحسين بن على عليه السلام ما رواه فى الكتاب المذكور أيضا عنه عليه السلام قال « أوصيكم بتقوى الله 
وأحذركم أيامه وأرفع لكم أعلامه فكان المخوف قد أفد بمهول وروده ونكير حلوله وبشع مذاقه فاعتلق مهجكم وحال بين العمل وبينكم, 
فبادروا بصحه الأجسام فى مده الأعمار كأنكم ببغتات طوارقه فتنقلكم من ظهر الأرض إلى بطنها, ومن علوها إلى آسفلها, ومن آنسها إلى 
وحشتها, ومن روحها وضوءها إلى ظلمتها, ومن سعتها إلى ضيقها, حيث لا یزار حميم ولا يعاد سقيم ولا يجاب صريخ, أعاننا الله وإياكم 
على أهوال ذلكك اليوم ونجانا وإياكم من عقابه وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه . 


عباد الله فلو كان ذلكك قصر مرماكم ومدى مظعنكم كان حسب العامل شغلا يستفرغ عليه أحزانه ويذهله عن دنياه ويكثر نصبه لطلب 
إيماتها لم تکن آمَنَتْ من قبل أ کمبث فی إيمانها یرم فل الْظِوُوا نمرون » . 


أوصيكم بتقوى الله فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب, فإياكك أن تكون ممن تخاف 
على العباد من ذنوبهم, ويأمن العقوبه من ذنبه, فان له تباركك وتعالى لا بخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله » ((0). 


دعاء لافناء الظالمين 


ص: ۲۱۵ 


.۲۴۴/ ۲۶ تفسیر الوافی ج‎ -١ 


قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( من ظلم وأقام ظالمه على ظلمه لا برجم عنه, فليفض الماء على نفسه, ويسبغ الوضوء ويصلى ركعتين, ثم 
يقول : (اللهم إن فلان بن فلان ظلمنى, واعتدی علىّ, ونصب لى, وأمضنى (أوجعنى) وارمضنى ((۱)), وأذلنى وأخلقنى ((4۲), اللهم فكله 
إلى نفسه, و هد رکنه, وعجل جائحته ((۳)), واسلبه نعمتک عنده, واقطع رزقه, وابتر (اقطع) عمره, وامح أثره. وسلط عليه عدوه, وخذه من 
مأمنه كما ظلمنى واعتدى على ونصب لى, وأمض وأرمض وأذل وأخلق . فإنه لا يمهل ) ((۴)) . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : من أصلح آمر آخرته أصلح الله أمر دنياه, ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ((۵)). 


ص: ۳۶ 


. ) رمض‎ ( 7٠١ يقال: أرمضته فرمض  أى: أخرقته الرمضاء » وهی شده حر الشمس - المفردات للراغب الأصفهانى:‎ -١ 

۲- خلق الثوب _بالضم _: إذا بلى » وأخلق الثوب مثله . مجمع البحرين ۲: ۶۹۴( خلق ) . 

*- الجائحه: الافه التى تهلكك الثمار وتستأصلها . و کل مصيبه عظيمه وفتنه مبيره جائحه » يقال : جاحت الافه المال تجوحه جوحا: أهلكته 
ومجمع البحرين ج ۱: ۴۲۴( جوح ). 

۴- المجتبى_ ابن طاووس ص ۵۲ . 


۵- عده الداعى_ابن فهد الحلى ص ۲۱۶ . 


وروى داود بن فرقد عن الامام أبى عبد الله عليه السلام قال: ان العمل الصالح ليمهد لصاحبه فى الجنه كما يرسل الرجل غلامه بفراشه فيفرش 


إذ العمل الصالح يقول لصاحبه: أركبنى عند أهوال يوم القيامه فلطالما ركبتكك فى الدنيا فى الصلاه والصیام, في ركبه فیتخطی به مواقف 
الهوان, حتى يحل به غرفات الجنان, فارتئى لنفسكك قبل نزولک, ومهّد المنزل قبل حلولک, ومن عمل صالحا فلا نفسهم يمهدون, وهم فيما 
اشتهت أنفسهم خالدون ) ((0۲) . 


هؤلاء المؤمنون يحصلون على النعيم فى مقابل الظالمين الذين يحلون فى 
| الله الق كل شیعء وَهْوَ علی كل شَيْء وَكيل) ۶۲_سوره الزمر. 


العده عن البرقی عن أبيه عن النضر عن بحبی الحلبی عن ابن مسكان عن زراره قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول: ‏ إن الله تعالى خاو 
من خلقه , وخلقه خلو منه , وکل ما وقع عليه اسم شىء ما خلا الله فهو مخلوق , والله خالق كل شىء تباركك الذى ليس كمثله شىء وهو 


ص: ۲۱۷ 


۱- عده الداعی_ ابن فهد الحلی ص ۲۱۶ . 

۲- محاسبه النفس_ الکفعمی ص ۱۱۳ . 

۳ الکافی , الشیخ الكليني , الناشر : دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هح ج ۱/ ۰۱/۴/۸۲ 
کی ۳ 4 سر : : هج بج 


وعن الامام ابى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اعرفوا الله بالله والرسول بالرساله وأولى الأمر بالأمر بالمعروف 
والعدل والاحسان »((۱)). 


وقال الکلینی : معنی قوله اعرفوا له الله یعنی أن الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان فالأعيان الأبدان والجواهر الأرواح فهو جل 
وعز لا يشبه جسما ولا روحا وليس لأحد فى خلق الروح الحساس الدراكك أمر ولا سبب هو المنفرد بخلق الأرواح والأجسام فإذا نفى عنه 
الشبهين شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله بالله وإذا شبه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله . 


كذب نظريه التفويض 
ونقل العلامه المجلسى فى مرآه العقول عن زراره أنه قال: قلت للصادق عليه السلام : إن رجا من ولد عبد الله بن سنان يقول بالتفويض. 
فقال: وما التفويض ؟ 


قلت: إن الله تبارک وتعالى خلق محتداً صلى الله عليه و آله وعلياً عليه السلام ففوض إليهما, فخلقا ورزقا وأماتا وأحبيا, فقال عليه السلام : 


کذب عدو الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآبه من سوره الرعد: 
ص: ۲۱۸ 


۱/۱/۸۵ /۱ » الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج‎ -١ 


( أخ جعلوا له شْركاء حَلَقُوا کخلقه تشاب ال علیهم فل الله حال كل شَئْءِ وهُوَ لوح الْمَهَارُ ) فانصرفت إلى الرجل فأخبرته فكأنى ألقمته 
حجرار أو قال نکاما خرس 07 . 


لقد بين القرآن الكريم أن كل شىء فى الكون خلقه رب العالمين فلم يبق حجه يستفيد منها الكافرون والمنافقون . 


وكل أمر يديره رب العالمين ولا تفويض الا من اعطاه تعالى لبيان المعجزات مثلما مكن تعالى عيسى عليه السلام فى احياء بعض الموتى . 


دخل يزيد بن معاويه الشامى على الرضا عليه السلام بمرو وسأل عن قول الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين فقال عليه 
السلام : من زعم أن الله فعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض 
والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك .قال: فما أمر بين أمرين ؟ فقال عليه السلام وجود السبيل إلى إتيان ما نهوا عنه. قال: فهل لله 
إراده ومشيه فى ذلك ؟فقالخ: أما الطاعات فإراده الله ومشيته فيها الأمر بها والرضا بها والمعاونه عليها وإرادته ومشيته فى المعاصى النهى عنها 
والسخط لها والعقوبه عليها والخذلان بها قال فلله فيه القضاء قال نعم ما من فعل فعله العباد من خير وشر إلا وله فيه القضاء 


ص: ۳۹ 


. ۱۴۶ مرآه العقول: ج ۳ ص‎ -١ 


قال: فما معنى هذا القضاء ؟قال عليه السلام : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب فى الدنيا والاخره((۱)) . 


وحاول المجرمون والغافلون شرح قضيتى الجبر والتفويض مخالفه منهم للكتاب المجيد والحديث الشريف فبينها تعالى فى هذه الايه والايات 
الكثيره الاخرى . 


[ لَه ید السماواتِ والأزض وَالَذِينَ کروا یات الله نک هُمْ الْحَاسِرُونَ 1 ۶۳ _سوره الزمر. 

وقال تعالى ( أَمْ توا ین غیر شیء أَمْ هم الق ) (). 

( أم حَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالََوْضَ ) ((۳ . 

ولاجل ذلک يوصف الله تعالى بأنه موجود ويقال هذا فى الكلام فيقال الله موجود, وليس الوجود اسما, بل صفه . 


وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . 


له مَقَالِيدٌ السَمَاوَاتِ وَالأؤْض ): فهو الذى يدير الكون مثلما جاء: 
ص: ۳۳۰ 


.۱۹۳/۱ متشابه القرآن ومختلفه, ابن شهر آشوب, الوفاه ۵۸۸ هج, ج‎ -١ 
. ۳۵ سوره الطور الآيه‎ -۲ 


۳ سوره الطور الآيه ۳۶ . 


[ إن ربكم ال الذی حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض فى سنه آبّم ثم اسشتوى عَلی العزش ) _سوره الاعراف ۵۴. [ ثم اشتوى عَلّى العوش يبَر لاف 


ما من شَفِيع إلا من بَعْدِ إِذْنِه] _سوره يونس ۳. 


[ اله لا إل إلا َو الک الوم لا ده مه ولا نوم لَه ما فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الأذض مَنْ ذَا اذى يَشْهَعٌ عِنْدَهُ إلا بان یَعلم ما ین أئْدِيهم 
وَمَا خَلفهُم ولا بحیطون بِشَىْء مِنْ علمه الا بما شاء وَس كَرْسِيّةُ السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْض ولا وده جفظهُمَا وَهُوَ العَلِنٌ العَظِيمُ 1 ۲۵۵_سوره البقره 


وقال نجاح الطائى: الانسان الفطرى يحكم بعظمه رب العالمين وانه يدير هذا العالم كله لكن الكافرين ورغم فطرتهم يكفرون به ويكذبون 


آياته . 


ومن ضعف اعتقاده فى التوحيد ضعف اعتقاده فى النبوه والامامه وتحلل من فروع الدين . والدليل على هذا مغتصبى الخلافه والخوارج ضعف 
اعتقادهم بالله فعزلوا الامام عليا وأولا-ده الأئمه عليهم السلام عن الخلافه وحاربوا عليا عليه السلام فى النهروان كى يقتلوه وهم يعرفون انه 
امامهم . 


المسلمين الابرياء لكثره ذنوبهم وموبقاتهم . 


معجزه الابل: 
أفلا يتفكرون فیها, وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبنا خالصا, سائغا للشاربين .والبعیر مع سطوته وعظمته وقوته ذلله تعالى للصبى 


ص: ۲۲۱ 


الصغیر, فينقاد له ويطيعه طاعه عجيبه, فيبركه بو يقوم له ویحمل عليه ويركبه أياما كثيره فى وسط الصحراء . ولولا الاذلال الالهى لهاجت 
الابل مع جموع الحمار الوحشى فى البرارى لا يقوى على ركوبها أحد . 


و المشهور أن الابل نوعان : الأول ذوات السنام الواحد و هى الابل العربيه التى تنتشر فى شبه الجزيره العربيه و فى مناطق تمتد إلى الهند و 
غرباً إلى البلاد المتاخمه للصحراء الکبری فى إفريقيا . آما النوع الثانی فهو الابل " الفوالج " أو العوامل ذات السنامین التی تستوطن آواسط 
آسيا . 


واول ما يلفت الأنظار فى الإبل خصائصها و الشكل الخارجى الذى لا يخلو تكوينه من لطائف تأخذ بالألباب . فالعينان محاطتان بطبقتين من 
الأهداب الطوال تقيانهما القذى و الرمال . 


أما الأذنان فصغيرتان قليلتا البروز » فضلا عن أن الشعر يكتنفها من كل جانب ليقيها الرمال التى تذروها الرياح » و لهما القدره عن الانثناء خلفاً 
و الالتصاق بالرأس إذا ما هبت العواصف الرملیه. كذلكك المنخران يتخذات شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر و حافتهما لحميه فيستطيع 
الجمل أن يغلقهما دون ما قد تحمله الریاح إلى رئتيه من دقائق الرمال . . وذيل الجمل يحمل كذلك على جانبيه شعراً يحمى الأجزاء الخلفيه 
من حبات الرمل التى تثيرها الرياح السافيات كأنها وابل من طبقات الرصاص . أما قوائم الجمل فيه طويله لترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته 
من غبار » كما أنها تساعده على اتساع الخطو و خفه الح ركه » و تتحصن أقدام الجمل بخف يغلفه جلد قوى غليظ يضم وساده عريضه لينه 


تتسع عندما يدوس 


ص: ۲۲۲ 


الجمل بها فوق الأرض »و من ثم يستطيع السير فوق أكثر الرمل نعومه » وهو ما يصعب على أيه دابه سواه و يجعله جديراً بلقب سفينه 
ایآ 


فما زالت الابل فى كثير من المناطق القاحله الوسیله المثلی لارتياد الصحاری و قد تقطع قافله الابل بما علیها من زاد ومتاع نحوا من خمسین أو 
ستين کیلومترا فى اليوم الواحد » ولم تستطع السیارات بعد منافسه الجمل فى ارتیاد المناطق الصحراويه الوعره غير المعبده . و من الابل أيضا 
ما هو أصلح لل ركوب و سرعه الانتقال » مثل الرواحل المضمره الأجسام التی تقطع فى الیوم الواحد مسيره مائه و خمسین کیلومترا . و مما 
يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه کی بتناول طعامه من نبات الارض ‏ كما أنه یستطیع قضم أوراق الاشجار المرتفعه حين یصادفها » هذا 
فضلا عن أن هذا العنق الطویل يزيد الرأس ارتفاعاً عن الأقذاء ویساعد الجمل على النهوض بالأثقال . 


و حين يبركك الجمل للراحه أو يناخ ليعد للرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من جلد قوى سميك على مفاصل أرجله » و يرتكز بمعظم 
ثقله على كلكله » حتى أنه لو جثم به فوق حيوان أو إنسان طحنه طحناً . و هذه الوسائد إحدى معجزات الخالق التى أنعم بها على هذا الحيوان 
العجيب » حيث إنها تهيئه لأن يب رك فوق الرمال الخشنه الشديده الحراره التى كثيراً ما لا يجد الجمل سواها مفترشاً له فلا يبالى بها و لا يصيبه 
منها أذى . و للناس فى الابل منافع أخرى غير الانتقال و حمل الأثقال» فهم 


ص: ۳۲۳ 


ينالون من ألبانها و لحومها و ينسجون الكساء من أوبارها » و يبنى البدوى خباءه من جلودها . 


و حسب الابل فضا أن الله جعلها خير ما بهدی إلى بيته المحركك و جعلها من شعائره: (وَلدنَ نها کم من مائ له کم فيه خر 
قاروا اشع الله علا واف مدا وجبث وبق فكوا متا وَأَطْعِمُوا انم وَالْمَعْ ب َو کلک م حوْنَاهَا کم لَعَلْكمْ تَشْكرُونَ ۳۶_سوره 
الحج.] هذه بعض آوجه الاعجاز فى خلق الابل من ناحيه الشکل و البنیان الخارجی » و هى خصائص یمکن إدراكها بالفطره و المتأمل الذی 
يقنع البدوى منذ الوهله الأولى بإعجاز الخلق الذى يدل على قدره الخالق .وتعرف الابل بالصبر و العطش » ففى بيئه الإبل التى يقل فيها الزرع 
و الماء لا يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله جسمه على حسن تدبير أمور استخدام ما عنده من ماء و غذاء غايه الاقتصاد » و له فى ذلكك 
أساليب معجزه تدعو للعجب و تسبيح الخالق (.. الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى _سوره طه . ومن هذه الأساليب أن الجمل لا يتنفس 
من فمه و لا یلهث آبدا مهما اشتد الحر آو استبد به العطش و وهو بذلکک بتجنب تبخر الماء من هذا السبیل , کذلکک یمتاز الجمل بأئه لا یفرز 
إلا مقدارا ضئیلا من العرق عند الضروره القصوی بفضل قدره جسمه على التکیف مع المعيشه فى ظروف الصحراء التی تتغير فیها درجه 
الحاره بين اللیل و النهار . و يستطيع جهاز ضبط الحراره فى جسم الجمل أن یجعل مدی تفاوت الحراره نحو سبع درجات کامله دون ضرر » 
آی بين ۳۴م و ۴١‏ م » و لا يضطر الجمل إلى العرق الا إذا 


ص: ۳۳۴ 


تجاوزت حراره جسمه ۴۱م و يكون هذا فى فتره قصيره من النهار أما فى المساء فان الجمل يتخلص من الحراره التى اختزنها عن طريق 
الإشعاع إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطره ماء . و هذه الآليه وحدها توفر للجمل خمسه ألتار كامله من الماء . و لا يفوتنا أن نقارن بين 
ال ل ا ت درجه حراره جسمه العاديه عند حوالى 77م » و إذا انخفضت 


و يضيف علماء الأحياء ووظائف الأعضاء (الفسولوجيا) سببا جديداً يفسر قدره الإبل على تحمل الجوع و العطش عن طريق إنتاج الماء الذى 
يحتاجه من الشحوم الموجوده فى سنامه بطريقه كيماويه يعجز الإنسان عن مضاهاتها. فمن المعروف أن الشحم و المواد الكربوهيدراتيه لا 
ينتج عن احتراقها فى الجسم سوى الماء و غاز ثانى أسيد الكربون الذى يتخلص منه الجسم فى عمليه التنفس 


بالإضافه إلى تولد كميه كبيره من الطاقه اللازمه لواصله النشاط الحيوى . و الماء الناتج عن عمليه احتراق الشحوم من قبيل الماء الذى يتكون 
على هيئه بخار حين تحترق شمعه على سبيل المثال » و يستطيع المرء أن يتأكد من وجوه إذا قرب لوحا زجاجياً باردا فوق لهب الشمعه وحظ 
أن الماء الناتج من الاحتراق قد تكائف على اللوح . و هذا مصدره البخار الخارج مع هواء الزفير . و معظم الدهن الذى يختزنه الجمل فى 
سنامه يلجأ إليه الجمل حين يشح الغذاء أو ينعدم » فيحرقه شيئاً فشياً و يذوى معه السنام يوماً بعد يوم حتى يميل على جنبه » ثم يصبح كيساً 


ص: ۲۲۵ 


متهدلا خاوياً من الجلد إذا طال الجوع و العطش بالجمل المسافر المنهک . و من حكمه خلق الله فى الإبل أن جعل احتياطى الدهون فى الایل 
كبيراً للغايه يفوق أى حيوان آخر و يكفى دليل على ذلكك أن نقارن بين الجمل و الخروف المشهور بإليته الضخمه المملوءه بالشحم . فحين 
نجد الخروف يختزن زهاء ۱۱ کجم من الدهن فى إليته » يجد أن الجمل يختزن ما يفوق ذلك المقدار بأكثر من عشره أضعاف (أى نحو ۱۲۰ 
کجم) » و هی كميه كبيره بلا شک يستفيد منها الجمل بتمثيلها و تحويلها إلى ماء و طاقه و ثانى أكسيد الکربون . و لهذا يستطيع الجمل أن 
يقضى حوالى شهر و نصف بدون ماء يشربه . و لكن آثار العطش الشديد تصيبه بالهزال و تفقده الكثير من وزنه » و بالرغم من هذا فإنه 
يمضى فى حياته صلدا لا تخور قواه إلى أن يجد الماء العذب أو المالح فيعب (تعزى قدره الجمل الخارقه على تجرع محاليل الأملاح المركزه 
إلى استعداد خاص فى كليته لإخراج تلك الأملاح فى بول شديد التركيز بعد أن تستعيد معظم ما فيه من ماء لترده إلى الدم )فيعب منه عبا 
حتى يطفئ ظمأه . هذه معجزه الابل العظيمه . 


قل آفقیر الله ییاعد یا الجاهلون ؟_سوره الزمر ۶۴ 
معناه آفغیر الله آعبد بأمركم . وقال فى قوله تعالی « قل أغير الله أبغى ربا » الهمزه للانکار أى منکر أن أبغى ربا غيره . 


هذه الانیه معناها متعلق بما قبلها لأنه تعالی آمرهم بعبادته والاعتراف بنعمته ثم عدد عليهم صنوف النعم التى ليست الا من جهته لیستدلوا 
بذلک على وجوب عبادته وإن العباده إنما تجب لأجل النعم المخصوصه فقال جل من 


ص: ۲۲۶ 


قائل: ( يا أيها الناس اعبدو ربكم الذى خلقكم ) إلى آخر الآيه ونبه فى آخرها على وجوب توحيده والاخلاص له وأن لا بش رک به شيئا 
((۱)) . الجواب: [ بل الله َاغيِدْ وک من الشَّاكرِينَ)_الزمر ۶۶. 


وقیل: إن هذه السوره نزلت جوابا لقول جماعه من المشركين دعوا النبى صلی الله عليه و آله إلى أن یعبد آلهتهم سنه ویعبدوا هم إلهه سنه . 
وفیهم نزل قوله ( آفغیر الله تأمرونی آعبد آیها الجاهلون ) هذا قول ابن عباس ((0۳) . 


وقال نجاح الطائی: لقد رفض المتقون املاء‌ات الطفاه علیهم فرفضوا عباده غير الله تعالی . 

آما الخانعون اللاهثون خلف الدنیا فقبلوا أوامر الاسیاد وعبدوهم وعبدوا ما یعبدون من الاصنام والسلاطین والاحزاب والقوی الکبری . 
ونلاحظ على مدی عصور التاریخ عباده الملا العام من البشر للاحزاب 

والشخصیات طلبا لاهواء الدنیا وملذاتها فیحطمون شرائع الدين لاجل مذاهبهم 

واحزابهم 


ص: ۲۲۷ 


. ۹۶/۴ الامالی‎ -١ 
۰۴۲۰/۱۰ تفسیر التبیان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقیق احمد العاملی, الناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ج‎ -۲ 


دعوه عمر لبيع الخوز 

بعدما منع الاسلام من بيع المسلم الحر دعا عمر الى بيع المسلمين الخوز خارج هذا الحظر المفروض : قال عمر عنهم : إن عشت إلى قابل 
لأبيعن الخوز ولأجعلن أثمانهم فى بيت المال ((0). 

وفى خبر آخر قال عمر : من كان جاره خوزيا واحتاج إلى ثمنه, فليبعه ((۲)) 

اذن جوز عمر للناس بيع الخوز المسلمين متى احتاجوا الى ثمنهم وفى أى بلد كانوا وأى زمن عاشوا . وهو أمر مخالف للقرآن والحديث 
النبوى 


كتب كسرى إلى بعض عماله: ان ابعث إلى بشر طعام مع شر الناس على شر الدواب . فبعث إليه برأس سمكه مالحه مع خوزى على حمار 
((۳) . 


ص: ۲۲۸ 


: البلدان, لمؤلف : أحمد بن محمد الهمذانی( ابن الفقيه الهمذانى ) , ص ۴۰۱, الوفاه : ۳۴۰ هج, المجموعه : الأنساب ومعاجم مختلفه‎ -١ 
تحقيق : يوسف الهادى, الطبعه : الأولى, سنه الطبع : ۱۴۱۶, ۱۹۹۶ م, المطبعه : عالم الكتب للطباعه والنشر والتوزیع, الناشر: بيروت, لبنان, أبى‎ 
. ) عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذانی ( المعروف بابن الفقيه‎ 

۲- البلدان, ابن الفقيه ص ۴۰۱ . برنامج المكتبه الشامله الإصدار ۳/۴۸, تحقيق : المحقق : يوسف الهادى, الطبعه : الأولى » ۱۴۱۶ هو ۱۹۹۶ م, 
الناشر : عالم الكتب » بيروت, اسم الملف : ۱۱۶۸۵۰۰۱۰۳1۳۱ 5۳۱۳/۳۳۴۸ . 


۳- معجم البلدان, الحموى ج ۲ / ۴۰۴. ط دار احياء التراث, بيروت . 


| وَلْقَدُ اوجى الیک وَإِلَى الذی من قيلك لین أَشْرَكتٌ يخبط عَمَلَك وَلَتَكونْنَ من الحَاسِرِينَ ) ۶۵ _سوره الزمر. 


على عن أبيه عن الحكم بن بهلول عن رجل عن الامام أبى عبد الله عليه السلام : فى قوله تعالى « ول أوجى إِلَيك وَإِلَى الَّذِينَ من قبلک لین 
أَشْرَكْتَ خبط عملک ). 


قال عليه السلام : يعنى إن أشركت فى الولابه غيره « بل لفاغ وک من الشَّاكرِينَ » يعنى بل الله فأعبد بالطاعه وكن من الشاكرين أن 
عضدتكك بأخيكك وابن عمكك » ((0). 


فهذه مخاطبه للنبى صلى الله عليه و آله والمعنى لامته وهو ما قاله الصادق عليه السلام : إن الله تعالى بعث نبيه بإياكك أعنى واسمعى يا جاره 
والدليل على ذلكك قوله ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) وقد علم أن نبيه صلى الله عليه و آله يعبده ويشكره . 


وكن من الشاكرين : الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله والمقصود باقى الناس. 
القمى: هذه مخاطبه للنبى والمعنى لأمته ((۲)) . 
وورد: ( يعنى: إن أشرك فى الولايه غيره, ( بل الله فاعبد ) يعنى بالطاعه, ( وکن من الشاكرين ( بأن عضدتک بأخيكك وابن عمكك ) ((۳)) . 


ص: ۳۳۹ 


. ۱/۷۶ /۴۲۷ /۱ » الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: داز الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج‎ -١ 


۲- القمى ۲: ۲۵۱ . 
۳- الكافى, الشيخ الکلینی, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج ١‏ ۷ الحديث: ۰۷۶ عن أبى عبد الله عليه السلام . 


وقال نجاح الطائى: هذه الايه تبين وجوب الامامه و من لا يلتزم بها يكون من المهلكين المدحورين الخاسرين يوم القيامه . 
لذا قال عمر بن الخطاب فى زمن خلافته لاحد الاعراب عن على عليه السلام : 
هذا مولاک ومولى كل مؤمن , ومَنْ لم يكن مولاه , فلیس بمؤمن ((۵0). 


ص: ۳۳۰ 


-١‏ الصواعق المحرقه_ ابن حجر الهيتمى ص / ۲۷۲ المقصد الخامس » المناقب .الخوارزمی الحنفى ص ۱۶۱, الفصل ۱۴ فى بیان انه اقرب 
الناس برسوله »و باب ۱۴ اقرب الناس لرسول الله » وشواهد لتنزيل_ الحسكانى الحنفى_ تحقيق المحمودى ج ١‏ رقم ۰۳۶۲ وشرح 
النهج, ابن ابی الحديد المعتزلى ۱۳۴/۱۳ فضائل على » وينابيع الموده, القندوزى الحنفى ج ۹۸/۱ فضل حديث الثقلين, والفصول المهمه_ 
المالكى ج ۱ / ۲۳۹_ تحقيق سامى الغريرى_ دار الحديث, قم وفضائل الامام على عليه السلام , ابن الدمشقى ج ۱۸۶/۱ دار احياء الثقافه 
الاسلاميه_ قم و الرياض النظره, محب الدين الطبرى ج ۱۲۸/۳ ذكر اختصاصه بجعل ذريه نبيه فى صلبه, دار الكتب العلمیه _ بيروت ومنهم 
العلامه السيد شهاب الدين أحمد بن عبد الله الحسينى الشيرازى الشافعى فى ( توضيح الدلائل ) ( ص ۲۰۰ نسخه مكتبه الملى بفارس) و ذخائر 
العقبى ۸ والرياض النظره» الحافظ ابن سلمان ج ۰ و الفتوحات الاسلاميه, احمد زينى دحلان ۲ 7 و صحيح سنن الترمذی / 
حنبل ۴ /۲۸۱, مصنف ابن ابی شيبه ۷ / ۵۰۳, المعجم الکبیر, الطبرانى ۵ / ۱۶۶ ح ۴۹۶۹, مجمع الزوائد, ابن حجر الهیثمی, ,٠١5 / ٩‏ تاريخ 
اليعقوبى ۲ / ۱۱۲, اسد الغابه ۴ ,٠١8/‏ الدر المنثور ۳ / ۱۱۷ الامامه والسياسه ۱ / ۷ البدايه والنهایه, ابن كثير ۵ / ۲۳۱, مسند أحمد بن 
حنبل ۴ /۲۸۱, الکافی, الکلینی ۱ دعائم الاسلام, النعمانی ۱ / ۱۶ و تفسیر الفخر الرازی ۳ / ۶۳۶, تاريخ الاسلام, الخطیب ۲۳۲ 
وتفسیر الفخر الرازی ۳ الصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ۶ التنبيه والاشراف: المسعودی 2۱ 


[ بل لاغذ و کن من الساکرین ۶۶_سوره الزمر. 
: وورد : ( یعنی : إن أشرك فى الولایه غیره) ((1)) . 
[ لاله اب ): یغیی بل الله اعد بالطاعه ((۲) . 
«یعنی بل الله فاعبد بالطاعه وکن من الشاکرین أن عضدتک بأخيكك وابن عمکك((۳) . 


ص: ۳۳۱ 


. ۱۰۹۱/۲ التفسير الاصفى ج‎ -١ 

۲- الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲/ 19١‏ . ج ۴۲۷/۱ . 

۳- _ الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ . ج ۳۵۳/۱ ح ۷۶, تفسير البرهان, هاشم 
البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: موسسه البعثه _ قم ج ۴ / ۷۲۵, تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : 
سيد طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴_ الناشر : مؤسسه دار الکتاب ج ۲ /۲۵۱, تأویل الایات ج ۲ / ۵۲۲, المناقب, ابن شهر آشوب ج ۱ 


YAT / 


حد ثنى جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جده عليهم السلام فى قوله عز وجل: " يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ((0) . 


" قال: لما نزلت " نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ((5)) " اجتمع نفر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه و آله فى مسجد المدينه (۳))» فقال بعضهم لبعض ما تقولون فى هذه الآيه ؟ فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآيه نکفر 
بسائرها وان آمنا فان هذا ذل حين يسلط علينا ابن أبى طالب, فقالوا: قد علمنا أن محمدا صادق فيما يقول ولكنا نتولاه ولا نطيع عليا فيما 
آمرنا, قال: فنزلت هذه الآيه [" يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ) " يعرفون يعنى ولايه [ على بن أبى طالب ] وأكثرهم الكافرون بالولايه ((4۴) . 


ص: ۳۳۲ 


.۸۲ النحل‎ -١ 


۲- المائده ۵۴. 
*- أى رجال السقیفه الذین استولوا على الخلافه غصبا . 
۴- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ .ج ۴۲۷/۱ . 


وعن جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عز وجل: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " قال: نزلت فى ولايه على عليه السلام ((0). 
وعن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله لنبيه " لثن أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : يا على مثلكك مثل قل هو الله أحد من أحبكك بقلبه فكأنما قرأ ثلث القرآن , ومن أحبكك بقلبه وأعانكك بلسانه 
فكأنما قرأ ثلثى القرآن , ومن أحبكك بقلبه وأعانكك بلسانه ونص رک بيده فكأنما قرأ القرآن كله ((۵۳) . ( وَكنْ مِنّ الشّاكرينَ ) : قال الامام 
المهدى عليه السلام لاحمد بن اسحاق: (وكن من الشاكرين تكن معنا غدا فى عليين ) ((۴)) . 


ص: ۳۳۳ 


.۸٩ البحار ج ۳۸۱/۲۳ و كنز جامع الفوائد: ۱۴۰ . والآيه فى الاسراء:‎ -١ 

۲- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه 
دار الكتاب ج ۲۵۱/۲ . 

۳- مناقب الامام, أرق المغازلی, المتوفی سنه ۴۸۳ هجریه, المناقب, عبد الله الشافعی ص ۳۳, المخطوطه, ینابیع الموده ۱۲۵ طبعه اسلامبول, در 
بحر المناقب, ابن حسنویه ص ۳۳, المتوفّى سنه ۶۸۰ هجریه فضائل الاشهر الثلاثه, ابو جعفر محمد بن على ابن بابويه القمی الصدوق » 
المتوفّى سنه ۳۸۱ هجریه, ۵۰, الوسائل ج ۷/ ۳۰۷ ۳۰۸. 


۴- تفسیر الوافی ج ۰۳۹۶/۲ 


وقال نجاح الطائى: أمر تعالى بعباده الله الواحد الاحد على نعمه الولايه التى جاءت سندا للنبوه وتقويه للدين الحنيف . 


والامر الالهی جاء بتطبيق الولا-يه التى تعتبر خلا-صه التوحيد وأمر بشكر الله تعالى . ومن كان من الشاكرين حشر مع محمد وآله الطيبين 


الطاهرين . 
يعنى من المعترفين بنعمتى, والشكر هو الاعتراف بالنعمه مع القيام بحقها على حسب مرتبتها . 


( وكن من الشاكرين ) على النعمه فى ذلك فهى من أجل النعم, وقيل : خر موسى صعقا يوم عرفه, وأعطى التوراه يوم النحر ( وكتبنا له فى 
الألواح ) يريد ألواح التوراه, واختلف فى عددها وفى جوهرها : فقيل : كانت سبعه ألواح, وقيل : عشره . 


وقيل : لوحين , وأنها كانت من زمرد » وقيل : من زبرجده خضراء أو ياقوته حمراء, وقيل : كانت من خشب((۱)) 

( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهٍ وَالأرْض جمیعا تیزم القیامه وَالسَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بیمینه شاه وََعَالَى گا یش کون ۷۲ الزمر. 
( وما قدروا الله حق قدره ): ما قدروا عظمته فى أنفسهم حق تعظيمه, حيث وصفوه بما لا يليق به ((5)) . 

وقال لم يبلغوا من عظمه الله ان يصفوه بصفاته : نزلت فى الخوارج . 


ص: ۳۳۴ 


۲- التفسير الاصفی ج ۲ / ۱۰۹۱ . 


فقه الرضا عليه السلام : إن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفه الوحدانيه قال الله تباركك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره . 


يقول: ما عرفوا الله حق معرفته ((6۱). 
اليهود تصف الله تعالى بالبخل : (وقَالت اوه يَدُ الله مَغْلُولَة عُلْتْ يديهم وَلْعنُوا با قالوا بل یداه میشوطان) المانده۶۴. 


قال: قالوا: قد فرغ الله من الامر لا بحدث الله غير ما قدره فى التقدير الأول, فرد الله عليهم قائلا : [" بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) " 
أى يقدم ويؤخر ويزيد وينقص وله البداء والمشيئه ((0۲) . 


عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام یقول: إن الله عز وجل لا یوصف, قال: وقال زراره: قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله 


عز وجل لا يوصف بعجز وكيف يوصف وقد قال فى کتابه: " وما قدروا الله حق 
قدره ۳ فلا يوصف بقدره الا كان أعظم من ذلك . 
ومن فتن المنافقين الجاهلین: 


التوحيد: العطار, عن سعد, عن ابن يزيد, عن ابن أبى عمیر, عمن ذكره . عن الامام أبى عبد الله عليه السلام قال: إن إبليس قال لعيسى بن 


ص: ۳۳۵ 


۱۳/۳ البحار ج‎ -١ 
. ۹۸/۴ البحار ج‎ -۲ 


عليه السلام : ويلك إن الله لا يوصف بعجز, ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضه ((۱)) . 


التوحيد: ماجيلويه, عن عمه, عن البرقی, عن على بن أبى أيوب المدنی, عن ابن أبى عميره عن ابن أذينه, عن الامام أبى عبد الله عليه السلام 
قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : هل يقدر ربكك أن يدخل الدنيا فى بيضه من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضه ؟ قال عليه السلام : إن 
الله تباركك وتعالى لا ينسب إلى العجز, والذى سألتنى لا يكون ((۲)) . 


[ وَالأرْض جمیعاً قَنِضَنهُ یم القيَامو]_سوره الزمر. : 


" القبضه فى اللغه: ما قبضت عليه بجميع كفك, أخبر الله سبحانه عن كمال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها فى مقدوره كالشئ الذی 


يقبض عليه القابض بكفه فيكون فى قبضته . 
( والكشاوات ت بتمینه): اليمین لغه ((6۳): یطلق على ثاذله معان: الجارحه 
والقوه والقدره, ومنه: ( والسماوات مطویات بیمینه ) ((۴)) . . 


ص: ۳۳-۶ 


: التوحيد_ الصدوق ص ۱۲۷ _ مؤسسه النشر الاسلامى_ قم‎ -١ 
. ۱۴۳/۴ البحار ج‎ -۲ 
. ) انظر: ابن منظور / لسان العرب: ۱۳ / ۰۴۵۹ ماده ( يمن‎ -۳ 


۴ تشر 8۷ 


والحلف المطلق . وقوله تعالى: ( فراغ عليهم ضربا باليمين ) ((۱)) يحتمل الأوجه الثلاثه : واليمين: القوه . و اليمين اليد, واليد القدره والقوه . 
أى يطويها بقدرته كما يطوى أحد منا الشئ المقدور له طيه بيمينه, وذكر اليمين للمبالغه فى الاقتدار . 

وقال النبى صلى الله عليه و آله : يا على أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا السفن فقرأوا: 

( بشم الله لمن لحم وَما َو الله حى قذره و ا یامه وَالسَّماوَاتٌ مَطَويِّاتٌ بیمینه ان وََعَالَى عَما 

یف کون )_الزمر ۶۷. 

و[ وال ازکبوا فا بشم اللو مَْرَاهَاوَمُرْسَاهَا ان وَبّى لو رجیم ۴۱ هود . 

و( بشم له مَخرَاهَا وَمُوْسَاهَا إِنَّ رَبّى لور رَحِيمٌ )((1). 

میاه وال عا یف ا رو الزمر ۰۶۷ 


قال الله تعالی : [وقاّت اليَهُودُ عُرَيْدَ اي اله وقالت النصَارَى المیتیخ ابن الله ذلك فَوْلَهعْ بأُوامهم ُضاموّن قَْلَ الذین کفزوا من قعل فَائلَهُمْ 
له أنّى يُؤفَكونَ ۰۳۰ اتَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ریب مِنْ دون الله والعسیح این مَوْيَم وَمَا آمزوا الا لیوا الهاً واحدا لا له إلا هُوَ سْبِحَائَهُ عَمَا 
يُشْركونَ] ۳۱_التوبه. 


ص: ۳۳۷ 


.٩۳ الصافات:‎ -۱ 


۲- من لا بحضره الفقيه, الصدوق, ۸:۴ . 


: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون . 
فالظاهر من الآيه أن المراد بالشركك شرك العباده والطاعه وقلما تنجو منه أمه من الأمم . 
( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم قل هل من شر کائکم يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون)_الروم ۴۰ . 


وقال نجاح الطائى: لم يعرف الناس عظمه الله تعالى وما عرفوه حق معرفته وهو الخالق العظيم والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات 


مطويات بيمينه . 

منهم من وصفه بالبخل ومنهم من وصف عيسى ابن الله وعزير ابن الله ومنهم من وصفه بالتجسيم علنا . 

ومقابل هذه الاوصاف المشينه والكاذبه قال تعالى: (سبحانه وتعالى عما يشركون ) . 

[ وَنفِحَ فی اور فَصَعِقَ مَنْ فی السَمَاوَاتٍ وَمَنْ فی الأزض إلا مَنْ شاه الله ثم تفع فيه أخرَى فا هم يام يَنْظرُونَ )۶۸_سوره الزمر. 


ص: ۳۳۸ 


ينفخ اسرافيل فى الصور فيموت من فى السماوات والارض ثم يميت الله تعالى اسرافيل ثم تأتى النفخه الثانيه فيحيى الله تعالى الناس تمهيدا 


" وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل, ووجه الحكمه فى ذلك آنها علا-مه جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم فى دار التكليف فشبه ذلک بما 
يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول . 


" فصعق من فى السماوات والأرض " أى يموت من شده تلك الصيحه التى تخرج من الصور جميع من فى السماوات والأرض, يقال: صعق 
فلان : إذا مات بحال هائله شبيهه بالصيحه العظيمه " إلا من شاء الله " قيل: هم جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهو المروی, وقيل: 
هم الشهداء " ثم نفخ فيه أخرى " يعنى نفخه البعث وهی النفخه الثانيه . 


قال قتاده فى حديث رفعه: إن ما بين النفختين أربعين سنه, وقيل: إن الله تعالى يفنى الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها " فإذا 
هم قيام " إخبار عن سرعه إيجادهم لأنه سبحانه إذا نفخ الثانيه أعادهم عقيب ذلكك, فيقومون من قبورهم أحياءا " ينظرون " أى ينتظرون ما 
يفعل بهم وما يؤمرون به " وأشرقت الأرض بنور ربها " أى أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامه لان نور الأرض بالعدل, وقيل: بنور يخلقه 
الله عز وجل يضئ به الأرض يوم القيامه من غير شمس ولا قمر " ووضع الكتاب " أى كتب الاعمال التى كتبتها الملائكه على بنى آدم توضع 
فى أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم " وجيئ بالنبيين والشهداء " هم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم 


ص: ۳۳۹ 


بأنهم قد بلغوا, وأن الامم قد كذبوا, وقيل: هم الذين استشهدوا فى سبيل الله وقيل: هم عدول الآخره يشهدون على الأمم بما شاهدوا, وقيل: 
هم الحفظه من الملانکه, وقیل: هم جمیع الشهداء من الجوارح والمکان والزمان وهی قوله تعالی: " ذلكك يوم الوعيد " أى ذلكك اليوم يوم 
وقوع الوعيد الذی خوف الله به عباده . 


" وجاءت کل نفس " أى تجئ کل نفس من المکلفین فى يوم الوعید " ومعها سائق " من الملانکه یسوقها آی بحثها على السیر إلى 
الحساب " وشهید " من الملانکه يشهد علیها بما يعلم من حالها وشاهد بما کتبه لها وعلیها, فلا یجدوا إلى الهرب ولا إلى الجحود سبیلا . 


[ إلا مَنْ اء الله 1: قیل: إن الموت إنما يلحق الأجساد بانقطاع تعلق الأرواح بها وأما الأرواح فانها لا تموت فالأرواح هم المستثنون استثناء 
متصلا, ويؤيد هذا الوجه بعض الروایات المرویه عن آئمه أهل البیت عليهم السلام . 


قیل: هم جبرئیل و میکائیل واسرافیل وملك الموت وهو المروی, وقیل: هم الشهداء 1 
١‏ نفخ فيه أخْرَى ادا هُم فام یرون )_سوره الزمر. : 


وقوله: " ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ا صمير "فيه " للصور, و" أخرى " صفه محذوف موصوفها أى نفخه آخری, وقیام جمع قائم 


و " ينظرون " أى ينتظرون أو من النظر بمعناه المعروف . 


ص: ۳۴۳۰ 


عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما كتب إلى محمد بن أبى بكرو حين ولاه مصر وأمره أن يقرأه على أهلها, وفى الحديث : 


( يا عباد الله إنّ بعد البعث ما هو أشدّ من القبره يوم يشيب فيه الصغير, ويسكر فيه الكبيره ويسقط فيه الجنين, وتذهل كل مرضعه عنما 
أرضعت, يوم عبوس قمطریرا, يوم كان شر مستطيرا, إِنّ فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكه الذين لا ذنب لهم, وترعد منه السبع الشداد, والجبال 
وألا رتاو والأرقن المهاد وی السماء قهى بود واغم ونر فکانها ورد كالدهاة.وكرن الجال كا مهيل يغدها كانت صعا صلابار 
وينفخ فى الصور فيفزع من فى السماوات ومن فى الأرض إلا ما شاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج 
والبطن, إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم, له يقضى ويصير إلى غیره, إلى نار قعرها بعيد, وحزها شديد, وشرابها صدید, وعذابها 
جديد, ومقامعها حدید, لا یفتر عذابها, ولا يموت ساکنها, دار ليس فیها رحمه, ولا تسمع لأهلها دعوه . 


واعلموا يا عباد الله, إِنّ مع هذا رحمه الله التی لا تعجز العباد, جّه عرضها کعرض السماء والأرض أعدّت للمتّقين, لا يكون معها شر أبداً, 
لذاتها لا تمل, ومجتمعها لا تفرّق, سکانها قد جاوروا الرحمن, وقام بين آیدیهم الغلمان بصحاف من الذهب فيها الفا کهه والریحان ) ((0) . 


ص: ۳۴۱ 


. ۷۶ :۳ أمالى الطوسی  المجلس الأوّل: ۲۸ ح ۳۱ تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 


وجاء: قامت أشراف العراق الى مولانا أمير المؤمنين وقالت نفدیک بالآباء والأمهات بين لنا كيف تقوم الساعه وأخبرنا بدلالاتها وعلاماتها, 
فقال عليه السلام : من علامات الساعه يظهر صائح فى السماء ونجم فى السماء له ذنب فى ناحيه المغرب ويظهر كو كبان فى السماء فى 
المشرق ثم يظهر خيط أبيض فى وسط السماء وينزل من السماء عمود من نور ثم ينخسف القمر ثم تطلع الشمس من المغرب فيحرق حرها 
شجر البرارى والجبال ثم تظهر من السماء فتحرق أعداء آل محمد حتى تشوى وجوههم وأبدانهم ثم يظهر كف بلا زند وفيها قلم يكتب فى 
الهواء والناس يسمعون صرير القلم وهو يقول: اقترب الوعد الحق فإذا هی شاخصه آبصار الذين كفروا, فتخرج يومئذ الشمس والقمر وهما 
منكسفتا النور فتأخذ الناس الصيحه, التاجر فى بيعه والمسافر فى متاعه والثوب فى مسداته والمرأه فى غزلها 


وإذا كان الرجل بيده طعام فلا يقدر أكله, ويطلع الشمس والقمر وهما أسودا اللون وقد وقعا فى زوال ((۱)) خوفا من الله تعالى وهما يقولان: 
إلهنا وخالقنا وسيدنا لا تعذبنا بعذاب عبادكك المشركين وأنت تعلم طاعتنا والجهد فينا وسرعتنا لمضى أمركك وأنت علام الغيوب, فيقول الله 
تعالی: صدقتما ولكنى قضيت فى نفسى أنى أبدأ وأعيد وأنى خلقتكما من نور عزتى فيرجعان إليه فييرق كل واحد منهما برقه تكاد تخطف 
الأبصار ويختلطان بنور العرش فينفخ فى 


ص: ۳۳۲ 


. فى بعض النسخ: زلازل‎ -١ 


الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا ما شاء الله تعالی, ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قال الراوى: فبكى على عليه السلام بكاءا شديدا حتى بل لحيته بالدموع ثم انحدر عن المنبر وقد أشرفت الناس على الهلاك من هول ما 


سمعو ه . 


قال الراوی: فتفرقت إلى منازلهم وبلدانهم وأوطانهم وهم متعجبون من کثره فهمه وغزاره علمه وقد اختلفوا فى معناه اختلافا عظیما . وهذا ما 
انتهی إلينا من خطبه البیان والحمد لله رب العالمین ((0) . 


وقال الامام موسی بن جعفر عليه السلام : لا يكون شیء اّما شاء الله واراد وقدّر وقضی, قلت: ما معنی شاء ؟ قال: ابتداء الفعل, قلت ما معنی 
اراد ؟ قال: الثبوت علیه, قلت: ما معنی قذر ؟ قال تقدير الشیء من طوله وعرضه, قلت ما معنی قضی ؟ 


قال: اذا قضی أمضاه, فذلک انّذی لا مرد له :((۲)) . 
وقال تعالی: ( قل لا أملكك لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ) سوره الأعراف: ۱۸۸ . 
: ( قل فمن یملک لکم من الله شیثا إن آراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعا ) سوره الفتح: ۱۱ . 


ص: ۳۴۳ 


. الخطبه بطولها فى نفحات الأزهار: ۱۲ / ۸۰ بتفاوت‎ -١ 
. ۱۵۰ / ١ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج‎ -۲ 


وان قال الزوج لزوجته آنت على حرام والله لا أكلمكك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما فى أحد الوجهين لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى 
جميعها فيؤثر عليها إلا أن ينوى الشخص الاستثناء فى بعضها فيعود إليه وحده . 


وان قال الزوج: أنت على حرام إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إلى أن يشاء الله أو ما شاء الله فكله استثناء يرفع حكم الظهار فلا يقع ولا یعتبر , 


و تبقى الزوجه فى عهدته . 

( واشرقت الأوض بور رها وضع الكتَابٌ وجیء اين وَالشْهَدَاءِ وَقْضِ بهم بالق وَهُعْ لا يُظَلْمُونَ )۰۶4 _سوره الزمر. 

قال الامام الصادق عليه السلام : رب الارض یعنی امام الارض . 

قلت: فاذا خرج ماذا ؟ قال: إذن يستغنى الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ویجتزون بنور الامام ((۱)) . 

وجاء عن کلمه " جلی ": تفسیر قوله تعالی: ( فلما تجلی ربه للجبل ) وأنه تجلی نور محمد وعلی صلوات الله علیهما للجبل ((۲)) . 

ص: ۲۴۴ 

۱- _تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی _سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزاثری_الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه 


دار الکتاب ۲ / ۲۵۳, عنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۷۳۳/۴ . 


۲- مستد رک سفینه البحار _ الشاهرودی ج ۴۷/۴ . 


مناقب ابن شه رآ شوب: جاء فى تفسير قوله تعالى: ‏ عَالِيهُمْ تیاب شندس حضو واشتبرق وخلوا أَسَاورَ من فضه وَسَفَاهُمْ رَيهُمْ شَرَاباً طَهُوراً١؟‏ 
أ_الدهر . ( سقيهم ربهم ) يعنى سيدهم على بن أبى طالب عليه السلام ((۱)) . 

(واشرقب الأذض بو رها : 

ولا قمر . 


الإمام الصادق عليه السلام "إن قائمنا إذا قام آشرقت الأرض بنور ربها, واستغنی العباد عن ضوء الشمس, وصار الليل والنهار واحدا, وذهبت 
الظلمه, وعاش الرجل فى زمانه ألف سنه, يولد فى كل سنه غلام لا يولد له جاريه, يكسوه الثوب فيطول عليه كلما طال, ويتلون عليه أى لون 
شام را 


وقال الامام جعفر الصادق عليه السلام أن قائمنا عليه السلام إذا قام لبس لباس على عليه السلام وسار بسيرته ((4۳) . 


وقال على بن إبراهيم فى قوله: ( ووضع الکتاب وجی بالنبیین والشهداء ) قال الشهداء الأئمه علیهم السلام والدلیل على ذلك قوله فى سوره 
الحج " 


ص: ۲۴۵ 
-١‏ البحار جدید ج ۰۲۱۲/۳۹ وط کمبانی ج ۰۳۹۳/۹ 


۲- دلائل الامامه _ الطبری الشیعی ص ۴۵۴ . 
۳- روضه المتقین, المجلسی _الوفاه ۱۱۱۱ هج, ج ۷/ ۶۱۷. 


ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتم _ يا معشر الائمه _ شهداء على الناس " . 
| وضع الكتَابُ وَجى: بِالنَيينَ والشهذاء ) : 


" ووضع الكتاب " أى كتب الاعمال التى كتبتها الملائكه على بنى آدم توضع فى أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم " وجيئ بالنبيين والشهداء " 
هم الذین یشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلغوا, وأن الامم قد كذبوا . 


وجاء: الشهداء هم الأئمه قال الامام على بن الحسين عليه السلام : 


يحكم الله تعالى بين الناس بالحق يوم القيامه ولا حجه لهم بعدما أرسل اليهم الانبياء وأهل البيت وختم هذا بخاتم الاوصياء المهدى عليه 
السلام . 


فلا عذر لهم حين يحكم تعالى على المجرمين الاشرار الى النار . 
| وَقَضِى بَينَهُمْ بالق وَهُمْ لا بطم ۲ ۶۹_سوره الزمر: 
الله عادل لا يعامل أحدا بهوى ولا عصبيه ولا حزبيه بل يحكم بالعدل بين المؤمنين والفاجرين فلا يضيع حق أحد من مخلوقاته . 


ص: ۳۴۶ 


١-_الكافى,‏ الشيخ الکلینی, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / ۱۹۰ ۰ ۸/ ۱۰۴, عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانى, 
الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, قم ۷۳۳/۴ . 


قال تعالى : ( إِنَّ الله مر بالعدل وَالإِحْسَانٍ ۲ _النحل ۹۰. 
( وَقَضى بَيِنَهُمْ بالق ): وللقضاء أربعه أوجه فى كتاب الله تعالى الناطق على لسان جعفر الصادق عليه السلام : 


((۲)) معناه حكم . 


والثالث: قضاء الأمر. وهو قوله تعالی: ( وقضی ربک ألا تعبدوا إلا إياه ) ((۳)) معناه أمر ربك . 
الرابع: قضاء العلم, وهو قوله تعالی: ( وقضینا إلى بنی إسرائيل فى الکتاب لتفسدن فى الأرض مرتین ) ((4۴) : 
معناه علمنا من بنی إسرائيل . وقال جل اسمه عن نتيجه قضائه العادل : [ فریق فى الجنه وفریق فى السعیر ) ((4۵) . 


« البرزخ » هی الحاله التى تکون بين الموت والبعث وهی مده الانفصال بين البدن والروح ویستمر هذا إلى وقت العود إليه أعنى زمان القبر 
ویکون 


ص: ۳۳۷ 


. ٠١:۴۱ فصلت‎ -١ 
۷۵ الزمر ۳۹: ۶۹ و‎ -۲ 
. ۲۳:۱۷ الإسراء‎ -۳ 
. ۴:۱۷ ۴-الإسراء‎ 


ه- الشوری ۷. 


الروح فى هذه المده فى بدنها المثالى الذى يرى الإنسان نفسه فيه فى النوم وفى الحديث النبوى : 


النوم شبيه الموت, وفى القرآن المجيد ١‏ الله يتوفى الأ-نفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فیمسک التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى » KD)‏ 


وروی الصدوق بإسناده عن النبى صلی الله عليه و آله أنه قال « يا بنى عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله والذى بعثنى بالحق لتموتن كما 
تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وما بعد الموت دار إلا جنه أو نار» . 


ولاهمیه القضاء وحساسيته فقد كان الانبياء والاوصياء قضاه يحكمون بين الناس , وقال النبى صلى الله عليه و آله للمسلمين : أقضاكم على 
(40 . 


وكان على عليه السلام القاضى باب مدينه العلم وباب مدينه الحكمه : 


FA ص:‎ 


۲- كشف الخفاء, العجلونى ج ۱ الهمزه مع القاف, وقال: رواه البخارى وابن الإمام احمد بلفظ قال عمر بن الخطاب: على أقضانا وابى 
ابراهیم, احیاء التراث العربی ۱۹۵۹ م بيروت, المواقف, الایجی المتوقی سنه ۷۵۶ هجريه, دار الجیل, بیروت ۱۹۹۷ م, فيض القدیر, المناوی ج 
۱ حرف الهمزه, المتوفی سنه ۱۰۳۱ هجریه الناشر: او دار الکتب العلمیه, بیروت ۸۱۹۹۴ . 


قال النبى صلى الله عليه و آله : انا دار الحكمه وعلى بابها (00) . 

ونزل فى حق الامام على عليه السلام : وعنده علم *الکتاب((۲)) . 

بينما فرّ الناس من عمر حينما عينه ابو بكر قاضيا : 

قال المسعودى: لما أصبح عمر قاضى أبى بكر مكث سنه لا يختلف اليه آحد((۳)). 


ص: ۳۴۹ 


۱۴۱۶ ,۱ ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ج ۱ / ۲۱۷ الباب ۱۴ فى غزاره علمه ونقله الترمذى والحموينى, تحقيق على الحسينى طبعه‎ -١ 
. هجريه, دار الاسوه, قم‎ 

۲- سوره الرعد ۴۳, تفسير الثعلبى ج ۵ / 07 الناشر: ,١‏ تحقيق ابی محمد بن عاشور, ط ۱« احياء التراث العربی, 2۲۰۰۲ بيروت . شواهد 
التنزيل, الحسكانى الحنفى ج ١‏ / ۴۰۰, تحقيق المحمودى ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, قم . زاد المسير ج ۴ / ۲۵١‏ تفسير الآيه, تحقيق محمد عبد 
الرحمن, طبعه ۱, ۱۹۸۷ م دار الفکر, بيروت, الجامع الاحكام القرآن, تفسير القرطبی ج ٩‏ / ۳۳۶ تفسير: يمحو الله ما یشاء, الناشر: ۱۹۸۵ م 
احياء التراث العربی, بيروت, تحقيق: ابو اسحاق . تفسير السمعانى ج ,٠١١/7‏ طبعه دار الوطن, الرياض السعودیه, ۱۹۹۷ م و تفسير البغوى ج 
۳ تحقيق خالد عبد الرحمن, دار المعرفه, بيروت, روح المعانى, الآلوسى الديلمى ج۱۳ ص88 1, الكشفى الترمذى فى مناقب مرتضوى 
۸ ابو حيان : البحر المحيط, ج۵ ص ۴۰۱. 

۳- التنبيه والاشراف, المسعودى ص ۲۵۴, ذكر خلافه عثمان, الناشر: دار صعب, بيروت, تاريخ الطبرى ج ۲ / ۶۱۷, المنتظم, ابن الجوزی ج 
۰/۴ 


لان الصحابه يعرفون جهل عمر فى القضاء فلا يتحاكمون اليه . 


والامر الشانی يستندون الى القرآن فى عدم التحاكم الى السلطان الجائر: ( يُرِبِدُونَ أن تا کموا ای الطَاعُوتٍ وَقذ أمِرُوا أنْ يَكَفُرُوا به ) 
التشاء 2 


الامر الثالث: كان الناس یخافون سطوه عمر فبعد شهاده النبی صلی الله عليه و آله انحدر مع اربعه آلاف رجل من الطلقاء والاعراب ومنافقی 
المدینه یحملون النار والحطب على دار فاطمه بنت محمد سیده نساء آهل الجنه علیها السلام فأحرقه وضغط الباب علیها متسببا فى اسقاط 
ولدها محسنا وقتلها ((1)) . 


وهو بطالبها بالبیعه لابی بكر ونسیان بیعه المسلمین للامام على عليه السلام فى الغدير . 

(وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ ): لا بوجد فى القاموس الالهی ظلم للعباد بل قضاء عادل بين العباد کافه . 

ورت کل تفس ما عمكث وغ و أغلع با یعون ۷۰_-سوره الزمر. 

الله يجزى المحسنین أحسن الجزاء بما کانوا یفعلون وهو مجازیهم عليه يوم القیامه, فمثیب المحسن باحسانه, والمسی بما آساء . 


ص: ۳۵۰ 


-١‏ الفرق بين الفرق ص۱۴۸ .هامش الملل والنحل ج ١‏ / "2 والوافى بالوفيات ۶/۱۷ .شرح نهج البلاغه, ابن أبى الحديد ج۱/ ۲۲۰, تاريخ 
الیعقوبی ج ۲/۱۲۵ والسقيفه والخلافه, عبد الفتاح عبد المقصود المصرى ۱۴ .صفين, المنقرى ص ۱۶۳ . لسان الميزان, ابن حجر العسقلانى 
۹ فى ترجمه علوان _ طبع دار | لمعرفه _ بيروت العقد الفريد, ابن عبد ربه ۴/۲۵۹, تاريخ أبى الفداء ج ١‏ / 102, أنساب الأشراف ج ۱ 


من مشاكل القضاه انهم لا يعلمون بما فعل المدعى عليه فى الحادثه بالضبط ولا يعلم صدق الشهود والمدعى أم كذبهم فيكون حكمه بين 
الحقيقه والخيال أما الله تعالى فيعلم بما فعلوا بالدقه فيكون حكمه مصيبا وعادلا . 


1 2 و و 


و یق این زوا ای جم را نی ادا جاؤ وكا فتعث أبوابها وَقَالَ لهم حرا ألم يتك رل ملکم یمرن َا ۾ آوات ویک 
فلتو تك ماه بزیکم هذا الوا ی ولکن عم که عَمَّتْ کلعه الاب علی الکافریق ) ۷۱ سور هی 


سمیت سوره الزمر لاجل هذه الايه . 


زمرا : يُساقون فوجا بعد فوج, وزمره بعد زمره . وسألهم خزنتها من باب التهجین والاستخفاف . فیفتحون آبواب جهنم السبعه للواردین 
تاو لحت على ال يكال + 


ساقه يسوقه سوقا, فهو سائق وذاكك مسوق, ومنه قولهم: الكلام يجرى على سياقه واحده, ومنه السوق لان المعامله فيها تساق بالبيع والشراء, 
ومنه الساق لأنه ينساق به البدن, و( الزمر) جمع زمره وهی الجماعه لها صوت المزمار, ومنه مزامير داود عليه السلام يعنى أصوات له كانت 


فى كتاب الخصال عن الامام ابى عبد الله عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: إن للنار سبعه أبواب باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون, 


وباب 
ص: ۲۵۱ 


. 58/9 تفسیر التبیان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقیق احمد العاملی, الناشر : مکتب الاعلام الاسلامی‎ -١ 


يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن بالله طرفه عين, وباب يدخل منه بنو أميه هو لهم خاصه وهو باب لظی, وهو باب سقر وهو باب 
الهاويه يهوى بهم سبعين خريفا فكلما هوى بهم سبعين خريفا فار بهم فوره قذف بهم فى أعلاها سبعين خريفا ثم هوى بهم هكذا سبعين 
خريفا فلا يزالون هكذا أبدا خالدين مخلدين, وباب يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا وإنه لأعظم الأبواب وأشدها حرا . 


قال محمد بن الفضل الرزقى: فقلت لأبى عبد الله عليه السلام : الباب الذى ذكرت عن آبیک عن جدك عليهما السلام أنه يدخل منه بنو أميه 
يدخله من مات منهم على الشركك أو ممن أدرك الاسلام منهم ؟ 

فقال: لا أم لكك ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفار, فهذا باب يدخل منه كل مشرك وكل کافر لا یمن بيوم الحساب, 
وهذا الباب الآخر يدخل منه بنوا أميه, لأنه هو لأبى سفيان ومعاويه وآل مروان خاصه يدخلون من ذلك الباب, فتحطمهم النار فيه حطما لا 


يسمع لهم واعيه لا يحيون فيها ولا یموتون((۱)) . 


وأتى رسول الله صلى الله عليه و آله شبابا من الأنصار, فقال: إِنّى أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجله فقرأ آخر الزّمر: « وسيق الَذِينَ قروا 


إلى جهن رما . 
ص: ۳۵۲ 


-١‏ تفسير نور الثقلين, الشيخ الحویزی, الوفاه : ۱۱۱۲هج, تحقيق هاشم الرسولى المحلا-تى, الطبعه الرابعه ۱۴۱۲ _ 1817 ش : مؤسسه 
إسماعيليان ,قم ج ۵۰۴/۴ . 


إلى آخر الشورہ فبکی القوم جميعا إلا شابا, فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما قطرت عینی, فقال صلى الله عليه و آله : ای معيد عليكم فمن 
تباكى فله الجنّه, فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنه جمیعا((۱)) . أى: وجبت وثبتت . 


وعرفه الراغب بأن أصل الحق المطابقه والموافقه, ويطلق على أمور أربعه: أحدهما: مؤجد الشىء بحسب ما تقتضيه الحكمه, فيطلق عليه تعالى 
كما فى قوله جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . 


ثانيهما: الموجد_ 
بمعناه المفعولى _ بحسب ما تقتضيه الحكمه ففعله تعالى حق, كما فى قوله عزمن قائل: ما خلق الله ذلكك إلا بالحق . 


الوقت الذى يجب, كقوله تعالى: ( حقت كلمه ربكك, وحق القول منى ) . 


وقال نجاح الطائى: يساق الكافرون الى جهنم على شكل زمر متتابعه وتفتح لهم أبوابها ليحشروا فى جهنم وبئس المصير . 


وعندما يسألهم حرس جهنم ألم أتکم ثل ملکم يلوت علیکم آزاتِ ربکم وذ روتک لشاء بزیکم ًا ؟ الوا بلی ولکن حَدَّتْ كلِمة 
العَذَاب علی الکافری . 


ص: ۳۵۳ 


فاعترفوا بعصيانهم رسل الله تعالى فوجبت عليهم جهنم . 
عصيان بعض الصحابه للنبى 
وعصى بعض الصحابه النبى وهو صلى الله عليه و آله يعلم بعصيانهم بعد موته . 


ومن علوم الغيب الا-لهيه ما اخبره تعالى للنبى صلى الله عليه و آله فى منامه من عصيان واغتصاب البعض لخلافه الامام على وأولاده الائمه 


عليهم السلام : 

الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد, عمن أخبره, عن على بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لما رأى رسول الله صلى الله 
عليه و آله تيما وعديا وبنى أميه يركبون منبره أفظعه, فأنزل الله تباركك وتعالى قرآنا يتأسى به : [ وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا 
إبليس آبی) ثم أوحى إليه يا محمد إنى أمرثٌ فلم أطع فلا تجزع أنت إذا آمرت فلم تطع فى 

وصيكك ((۱)) . 

[ قیل اذخلوا باب جَهَنّمَ خالدین فيهَا فبشس مَنْوَى المتکبرین 1 ۷۲ _سوره الزمر. 

من صفات الظالمین العتاه التکبر وهی صفه ذمیمه وحقیره من صفاتهم . 


الامام الصادق عليه السلام : إن فى جهنم لوادیا للمتکبرین يقال له: سقر, شکا إلى الله شده حره, وسأله أن يأذن له أن يتنفس, فتتفس فأحرق 


ص: ۳۵۴ 
-١‏ الكافى و الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ١‏ / ۴۲۶ و البحار ج ۲۴ / ۲۲۵ . 


۲- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران ج ۲ / 190.: ۲ / ۳۱۰/ ۰۱۰ واب الاعمال, الصدوق والوفاه 
۸۱ هج : ۷/۲۶۵ . 


الإمام الباقر عليه السلام : إن فى جهنم لجبلا يقال له: الصعدى, وان فى الصعدى لواديا يقال له : سقر, وان فى سقر لجب يقال له: هبهب, 
كلما كشف غطاء ذلك الجب ضح أهل النار من حره, وذلكك منازل الجبارین((۱)) 


وقال الإمام على عليه السلام : إن فى جهنم رحى تطحن [ خمسا ] أفلا تسألون ما طحنها ؟ فقيل له: فما طحنها يا أمير المؤمنين ؟ قال: العلماء 
الفجره, والقراء الفسقه, والجبابره الظلمه, والوزراء الخونه, والعرفاء الكذبه (50)) . 


ألا أنهم أصحاب الصحيفه ((۳)) فلينظر أحدكم فى صحيفته قال: فذهب على الناس إلا شرذمه منهم أمر الصحيفه . 


ص: ۲۵۵ 


۰۱/۳۲۴ : واب الاعمال, الصدوق ,الوفاه ۳۸۱ هج‎ -١ 

۲- الخصال: ۲۹۶ / ۶۵ . 

۳- لقد تعوّدت قبائل قريش على کتابه صحیفه معارضه لبنی هاشم وأول صحیفه قرشیه معارضه لرسول الله صلی الله عليه و آله وقبیلته هی 
صحیفه المقاطعه المعلقه فى جوف الکعبه وقد سارت قريش الکافره على بنود تلك المعاهده الظالمه فتره ثلاث سنين _راجع موضوع شعب 
أبى طالب فى کتاب السیره النبویه_ج۱ _ للمؤلّف نجاح الطائی . «و کتبوا الصحیفه بينهم فى حجه الوداع على أخذ الخلافه من على ( عليه 
السلام ) وتناوبها بينهم منهم آبو بكر وعمر ومعاذ وآبو عبیده بن الجراح وسالم مولی أبى حذیفه.ثم اتفق ذلك الجمع على أن ینفروا ناقه 
رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) ویقتلوه فى عقبه الهرشی عند منصرفه من حجه الوداع وهم آربعه عشر نفراً.فلما دخلوا المدینه اجتمعوا جميعاً 
فى دار أبى بكر و کتبوا صحيفه بينهم على ذکر ما تعاهدوا عليه فى هذا الأمر. و کان آول ما فى الصحفه النکث لولایه على بن أبى طالب ( 
عليه السلام ) وأن الامر إلى أبى بكر وعمر وعثمان وسعد بن ابى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبى عبيده وسالم ومعاذ.وشهد بذلكك أربعه 
وثلاثون رجلا: هؤلاء أصحاب العقبه وعشرون رجلا آخر منهم أبو سفيان» عكرمه بن أبى جهل» صفوان بن أميّه بن خلف» سعيد بن العاص» 
خالد بن الولید» عياش بن أبى ربیعه» بشير بن سعد سهيل بن عمروء حكيم بن حزام» صهيب بن سنان الرومى المتوفى سنه ۳۸ هج » وأبو 
الأعور الأسلمى(زعيم قبيله أسلم الاعرابيه» ومطيع بن الأسود المدرى. وكاتب الصحيفه سعيد بن العاص ومع كل واحد من هؤلاء جمع من 
الناس وأمين الصحيفه أبو عبيده بن الجراح فسموه بالأمين » راجع البحار؛ المجلسى ۲۸/۹۶ - ۱۱۱ السقیفه» سليم بن قيس ٠۶۸‏ . 


معاشر الناس: إنى أدعها إمامه ووراثه وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجه على كل حاضر وغائب, وعلى من شهد ولم يشهد فليبلغ حاض ركم 
غائبكم إلى يوم القيمه, وسيجعلون الإمامه بعدی ملكا واغتصابا, إلا لعن الله الغاصبين والمغتصبين عند ما يفرغ لكم أيها الثقلان من يفرغ 
فيتزل عليكم ( شُواظ من نار وتّحَاسسٌ فلا تتّصران ) . 

ثواب الأعمال: أبى عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن النضر عن يحيى الحلبى عن أبى المغرا عن أبى بصير عن على الصائغ قال: 


الآ ر عبد الل علیه السلام : إن المومن لیشفع لحمیمه الا آن یکون ناصبام ولو آن اسا شفع له کل نبی مرسل وملکک مقرب ما شفعوا لقنا 


«وكتبوا الصحيفه بینهم فى حجه الوداع على آخذ الخلافه من على عليه السلام وتناوبها بینهم منهم آبو بكر وعمر ومعاذ وأبو عبیده بن الجراح 
وسالم مولی 


ص: ۳۵۶ 


. ۲۰۳ ثواب الاعمال, الصدوق ,الوفاه ۳۸۱ هج ص‎ -١ 


أبى حذيفه. ثم اتفق ذلكك الجمع على أن ينفروا ناقه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ويقتلوه فى عقبه الهرشى عند منصرفه من حجه الوداع 


وهم أربعه عشر 
نفراً ((0). 
فلما دخلوا المدينه اجتمعوا جميعاً فى دار أبى بكر وكتبوا صحيفه بينهم على ذكر ما تعاهدوا عليه فى هذا الأمر. 


وكان أول ما فى الصحيفه النكث لولايه على بن أبى طالب عليه السلام وأن الأمر إلى أبى بكر وعمر وأبى عبيده وسالم ومعاذ. وشهد بذلكك 
أربعه وثلاثون رجلا: هؤلاء أصحاب العقبه (الذين ارادوا قتل النبى صلی الله عليه و آله فى عقبه الشام) وعشرون رجلا آخر منهم أبو سفيان, 
عكرمه بن أبى جهل, صفوان بن أميّه بن خلف, خالد بن الوليد, عياش بن أبى ربیعه, بشير بن سعد, سهيل بن عمرو, حكيم بن حزام, صهيب 
بن سنان الرومى, أبو الأعور الأسلمى(زعيم قبيله أسلم الاعرابيه), ومطيع بن الأسود المدرى. وكاتب الصحيفه سعيد بن العاص. ومع كل واحد 


من هؤلاء جمع من الناس وأمين الصحيفه أبو عبيده بن الجراح فسموه الأمين ((5)) ». 


ص: ۲۵۷ 


۱- ارشاد القلوب, الدیلمی ص ۳۳۰ ۳۳۳, منشورات الشریف الرضی. 

۲- راجع البحار, المجلسی ۲۸/۹۶_ ۱۱۱, السقیفه, کتاب سلیم بن قيس الهلالی, المتوفی سنه ۷۶ هج » ۱۶۸. وابن الجراح كان حفارا لقبور 
المهاجرین فکان يحفر مقابل آجر من المال, لکنه امتنع من حفر قبر رسول الله صلی الله عليه و آله وذهب الى السقیفه لیغتصب مع صحبه 
خلافه رسول الله . 


وجاء: [ ما سلككم فى سقر ) "إلى قوله: " كنا نکذب بيوم الدين " _المدثر ۴۲ . وإلى قوله بعد ذكر المكذبين بالنبى صلی الله عليه و آله 
وبالقرآن: " سأصليه سقر, وما أدريكك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحه للبشر " _ المدثر: ۲۶ _۲۸. 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من سلطان آتاه الله قوه ونعمه فاستعان بها على ظلم عباده الا كان حقاً على الله أن ينزعها منه, ألم تر إلى 
قوله تعالى: [ إِنَّ الله لا يكير ما بوم حى يُكيّرُوا ما بأنْفْسِهِمْ ]الرعد ١١‏ ((۵) . 
[ دلک بأنَّ الله لم یک مرا غم أَنْعَمَهَا علی قَوْم حٌى يُكيْرُوا ما بأنفسهع وَأنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم ۵۳ _الانفال ). 


2 ع تر 


(وستیق الّذِينَ اقا رَبَّهُ ای اللہ زمر سی إا جَاؤُوهَا وفحت أوابها وقال هم حَرَئتَهَا س لام علیکم طِيتُْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ ۷۳ ]_سوره 


الزمر. 


یسوق الرحمن المتقین الى الجنه فوجا فوجا وزمره زمره فیسلم علیهم خدام الابواب من الملانکه فیرجون لهم طيب الاقامه فى الجنان 


ویخبروهم بأنهم خالدون فیها . 
وللجنه ثمانيه أبواب, منها باب يسمي الریان, لا ید خله الا الصائمون 


وباب يدخل منه النبيون والصديقون, وباب يدخل منه الشهداء والصالحون, وخمسه آبواب تدخل منها شيعتنا ومحبونا, فلا أزال واقفا على 
الصراط 


ص: ۳۵۸ 


.۶۸ إرشاد القلوب_ باب أشراط الساعه:‎ ,١١دعرلا‎ -١ 


أدعو وأقول: رب سلم شيعتى ومحبيى وأنصارى ومن تولانی فى دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجبت دعوتكك وشفعت فى 
شيعتكك, ويشفع كل رجل من شيعتى ومن تولانى ونصرنى وحارب من حاربنى بفعل أو قول فى سبعين ألفا من جيرانه وأقربائه, وباب يدخل 
منه ساير المسلمين ممن يشهد أن لا له إلا الله, ولم يكن فى قلبه مثقال ذره من بغضنا أهل البيت (10)). 


تفسير على بن إبراهيم: 


" وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنه زمرا " أى جماعه " حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم " أى طاب 
موالید کم لأنه لا يدخل الجنه إلا طيب المولد " فادخلوها خالدین " قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


إن فلانا وفلانا غصبونا حقنا, واشتروا به الاماء وتزوجوا به النساء ألا وإنا قد جعلنا شیعتنا من ذلك فى حل لتطیب موالیدهم ((۲)). 


علل الشرائع: ابن الولید, عن الصفار, عن ابن معروف, عن حماد, عن حريز, عن زراره, عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين 
عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعه ليطيب مولدهم ((4۳) . 


ص: ۳۵۹ 


-١‏ تفسير نور الثقلين, الشيخ الحويزى, الوفاه : ۱۱۱۲هج, تحقيق هاشم الرسولی المحلا-تى, الطبعه الرابعه ۱۴۱۲ _ ٠۳۷١‏ ش : مؤسسه 
إسماعيليان وقم, تفسير الايه . 

۲- البحار ج 98 / 188 . 

*- البحار ج 98 / 188 . 


علل الشرائع: بهذا الاسناد, عن زراره ومحمد بن مسلم وأبى بصیر, عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
هلک الناس فى بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا, ألا وان شيعتنا من ذلك وأبناءهم فى حل ((0)) . 
وقال نجاح الطائى: هناكك فرق كبير بين حشر الكافرين الى جهنم واستقبال المتقين فى الجنه . 


الفثه الاولی تساق بالقوه وال کراه وتلقى فى لهيب النار وصراخهم يزعج الاخرین وواحدهم يلوذ بالاخرین والندم ظاهر على وجنتيه والسواد 
يطغى على و جهه . 


آما الصالحون فمسرورون مبتسمون یشکرون ربهم على ما آعطاهم وحباهم من نعمه الجنه الخالده والنعیم الدائم . 
[ وَقَانُوا لد لله الّذِى دنا وَغه وَأوْرَتنَا الارض تب من الله عیث نَشَاءُ فیغع أَجر الغایلین 1 ۷۴ _سوره الزمر. 


ثم عرج بى إلى السماء السابعه, فسمعت الملائکه یقولون لما أن رآونی: الحمد لله الذی صدقنا وعده, ثم تلقونی وسلموا على , وقالوا لى مثل 
مقاله أصحابهم, فقلت: يا ملائکه ربی سمعتکم تقولون: الحمد لله الذی صدقنا وعده, فما الذى صدقکم ؟ 


ص: ۳۶۰ 


. 188 / 9# البحار ج‎ -١ 


قالوا: يا نبى الله إن الله تباركك وتعالى لما أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عزه, وجعل لكم مقاعد فى ملكوت سلطانه عرض 
ولايتكم علینا, ورسخت فى قلوبنا, فشكونا محبتكك إلى الله, فوعد ربنا أن يريناكك فى السماء معنا, وقد صدقنا وعده ((۱)) . 


وقال نجاح الطائى: كان الكفار وما يزالون لا يصدقون الوعود الالهيه والنبويه فى الجنه والنار فكانوا يستهزؤون بها ويسخرون منها. فيشكر أهل 
الجنه رب العالمین ویحمدوه على صدق الوعد ووراثه الاعرض یتب و آون من الجنه واا هو أبهم مع الانیبام والاوصياء ء لذا عندما دخل 
الصالحون الجنه ردوا على افتراءات هلا قائلین: [ قارا اند له ای ضاقنا یه وآژزگاالارض را من ال عي ناه قیقع أخد 
العاملین 1 . 


وی الملانكة عافین من حول العزش يُسَبْحُونَ بِحَمْد ربهغ وقضی بَبنّهُمْ بالق وقیل لکد له رَبّ العَالَمِينَ 1 ۷۵ _سوره الزمر 

هذه هی النهایه السعیده لمن ع بطنه وفرجه وآمن بالتوحيد والنبوه والامامه وعمل الصالحات وهی نهایه مجيده وخالده ومرموقه له . 
وكيف لا بسعد وهو فى أعلى عليين وفی جنان النعيم مع الاخیار الطیبین 

محمد وآله المعصومين 

ص: ۲۶۱ 


.۹/ ۱۵ البحار ج‎ -١ 


سوره غافر ( المؤمن ) _ ۴۰ 


اشاره 

مور وین فصو لین سم ان اه یی ی له نی روف ولا مق را ا ی اسف روالد 
وعن الصادق عليه السلام من قرأها فى كل ثلث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والزمه کلمه التقوی وجعل الاخره خیرا له من الدنيا . 
وعن النبى صلی الله عليه و آله من قرأها اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد کل حرف منها . 

وعن الصادق عليه السلام من قرآها كانت له نورا فى القيامه مد بصره وسرورا وعاش فى هذه الدنیا محمودا مغبوطا . 

وقال الثمالی: إنما سمیت بذلک من أجل حزبیل مومن آل فرعون . 

بسم الله الرحمن الرحیم 

حم ۱ :من الحروف المقطعه فى أوائل السور وفیها اسم الله الاعظم . 

[تتزیل الکثاب ین له اریز العليم ) ۲ 


ص: ۶۲ 


[غافر الذنب وقابل التوب ): وذلكك خاصه لشيعه أمير المؤمنين عليه السلام ( ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ) ((۱)) . 


بعدهم ) _غافر 


۵_۴. أصحاب الأنبياء الذين تحزیوا . 

[ عفر الب وقابل الوب مدید العِقّاب ذى الطل لا له إلا هو یه المَصِيرُ*] _سوره غافر . 
افر الب وَقابل اب : يغفر الذنوب من المذنبين ويقبل توبتهم . 

ذی الطوّل: ذى النعم على عباده » عن ابن عباس . 

وق فى الق وال عن ماهد روا فى ال على اه وخ الس :و كاده 
وقیل: ذى القدره والسعه. 

ما بجاو فى آیات الله إلا لَذِینَ روا قلا زک تیم فیالبلاد ۴ _ سوره غافر . 


أى تصرفهم لقولهم: لفلان مال یتقلب فيه أى یتصرف فيه . والمعنی لا يغرركك سلامتهم وامهالهم 


فلا يغرركك تقلبهم بالاموال والّجارات والمک اسب ( فی الْبلآدٍ ) فإِنَّ صیر ذلک إلى الهلاک والرّوال والفاد » فکم من سلالات ملکیه 
حکمت قرونا متمادیه بالباطل ثم آصابها العقاب الالهی فذهبت الى الجحيم . 


ص: ۶۳ 


-١‏ تفسير القمى _ فسير الايه. 


|كذَّبَث مهم قوم توح وَالأخْرّابُ من بعدِهم عم كل أمّه پرشولهم لخدو وج الوا بالباطل ل حِضُوا به الح دنه فکیت كان 
عمّاب )۵ _سوره غافر . 


کدّبت العم الماضیه لنوح والّذين تحرّبوا على الرسل وناصبوهم » کعاد وثمود . وحاولت کل آمه برسولها فجادلوه بالباطل لیهدموا أ ركان 
الحق ویقتلوا النبی وینفوه فعاقبهم الله تعالی فاهلکهم . 


القمی: ( وهمت کل آمه برسولهم ليأخذوه ) يعنى يقتلوه ( وجادلوا 

بالباطل ) أى خاصموا ( ليدحضوا به الحق ) أى يبطلوه ويدفعوه ( فأخذتهم فكيف كان عقاب ) . 

عمر وابنه عبد الله وضعا أحاديث نبويه ضد الانباط السوريين 

كان عمر يكره الانباط وهم أهالى الشام الاصليين أصحاب الحضاره فيها ويوجد فى جنوب لبنان مدينه النبطيه . 


شرار الخلق ‏ الشيطان الرجيم » 


ص: ۶۴ 


وإمام یخشی غشمه وظلمه . والنبطى إذا استعرب . وكان يقال من أحب أن يكثر عياله ويقل خير بنيه فلیتزوج نبطيه ((۱)) . 

لا بدخل الجنه نبطی . وروی عن عکرمه فی قوله و فل أطهات الاحْدُودٍ ۸۵: ع وقال : کانوا نبطا : 

المنهج القر آنی : المنهج القر آنی يعتمد على الشریعه الالهیه لذا فهو یخالف منهج عمر . 

التانون السا كول اط الكقار باون الا معط المسلموة تون الاو اراد عر کش حك البعادلاث تشر الى قراغ 
جاهلیه بادخال من يحبهم عمر الجنه وادخال من یکرههم عمر النار !!! 

وسار آتباع عمر على نهجه فى تکفیر من یکره : 


ص: ۳۶۵ 


-١‏ _ البلدان, ابن الفقيه الهمدانی ج۱ ص ۲۷۰ . برنامج المكتبه الشامله الاصدار ۳/۴۸ تحقيق : المحقق : يوسف الهادی _ الطبعه : الأولى, 
۶ _ ۱۹۹۶ م _ الناشر : عالم الکتب, بیروت _ اسم الملف : ۱۱۶۸۵۱۰۰۱۰۷۳۲ ,5۳۱۲۱۳۴۸ . 

۲- _ البلدان, ابن الفقیه الهمدانی ص ۲۷۱, ۲۷۳, الوفاه ۳۴۰ هج _ برنامج المکتبه الشامله الإصدار ۳_ تحقیق : المحقق : یوسف الهادی_ 
الطبعه : الأولی, ۱۴۱۶ ه_ ۱۹۹۶ م_ الناشر : عالم الکتب, بیروت _ اسم الملف :]/۱۱۶۸۵,۰۰۱۰۷۳ ,5۳۱۱۷۱۳۴۸ 


قال عون بن عبد الله : لو كان إبليس من الانس لكان نبطياً لأنهم أبذخ قوم إذا أمرواء وأذل شىء إذا قهروا . يغترفون الهوان ويكمّون الإحسان 
(«) . 


وحدثنا آبو عروبه ثنا ابن مصفی ثنا بقیه قال : قال شريكك بن عبد الله عن کلیب بن وائل عن ابن عمر قال : 


وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : [ لا تساكنوا الانباط فى بلادهم فإذا نازعوكم الكلام واحتبوا فى الأفنيه فالهرب الهرب ولا تناكحوا 
الخون ( الخوز ) فان لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء ] ((۲)) . وهو حديث مزيف بينما قال النبى صلى الله عليه و آله : 


ص: ۳۶۶ 


۳۶۵ : سير اعلام النبلاء, الذهبى ج ۸ / ۵۲۸ الكتاب : الکامل_ المؤلف : عبد الله بن عدى الجرجانى ج ۲ /۷۹ _ الجزء : ۲_ الوفاه‎ _ -١ 
هج_ المجموعه : أهم مصادر رجال الحديث عند السنه_ تحقيق : قراءه وتدقيق : يحيى مختار غزاوی _ الطبعه : الثالثه_ سنه الطبع : محرم‎ 
م_ الناشر : دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع _ بيروت, لبنان.‎ ۱۹۸۸ _ ۹ 
۳۶۵ : سير اعلام النبلاء, الذهبی ج ۸ / ۵۲۸ الكتاب : الکامل_ المؤلف : عبد الله بن عدى الجرجانى ج ۲ /۷۹ _ الجزء : ۲_ الوفاه‎ _ -۲ 
هج_ المجموعه : أهم مصادر رجال الحديث عند السنه_ تحقيق : قراءه وتدقيق : يحيى مختار غزاوی _ الطبعه : الثالثه_ سنه الطبع : محرم‎ 
م_ الناشر : دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع _ بيروت, لبنان.‎ ۱۹۸۸ _ ۹ 


(علیکم بكتاب الله وسترجعون الى قوم يحبون الحديث عنى فمن حفظ شيا فليحدث به ومن قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) 
((6۱). 


وقد اعتاد الکثیر من المسلمین وضع حادیث نبویه لتکفیر وتحقیر من يبغضون من المسلمین . 
[وکدّلک عم كَلِمَهُ ریک عَلَى الّذِينَ كفَرُوا أنَّهُمْ أضعاب 

اار۶ ۷ _سوره غافر : 

یعنی بنی أميه ومن آمثالهم من العوائل والاحزاب المالکه المحاربه للانبیاء والاوصیاء . 


[ الذین بخملون العزش وَمَنْ حوله ت بحو بحفد رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسِتَغْفِرُونَ للذین آمَنُوا ربا وَسِعْتَ كل شیء رَخمه وعلما فاغفز لِلذِينَ 
تَابُوا انوا مبیلک وَقِهِمْ عَذَابَ الجحیم ۷ 1 _ سوره غافر . 


(الّذِينَ يماود العزش ) رسول الله والأوصياء علیهم السلام (وَمَنْ عَوْلَهُ ) . الملاانکه (يْس مود بمب رهم وَيُؤْمنُونَ به وَيَِتَغْفِرُونَ للَذِينَ 


آمَنوا) . 


وقوله: ( الذين يحملون العرش ومن حوله - إلى قوله_ وذلكك هو الفوز العظيم ) قال: حدثنى أبى عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود 
المنقرى عن حماد عن الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام انه سئل هل 


ص: ۳۶۷ 


۱۴۰/۱ المستدرک وتلخيصه ج ۱۹۶/۱ ح ۳۸۵ وكنز العمال ج ۱ _ موسسه الرساله _ تحقيق بكرى حيانى _ بيروت والكافى ج‎ -١ 


الملائكه أكثر أم بنو آدم فقال: والذى نفسى بيده لعدد ملائكه الله فى السماوات أكثر من عدد التراب فى الأرض » وما فى السماء موضع قدم 
إلا وفيها ملک يسبحه ويقدسه ولا فى الأرض شجره ولا مدر إلا وفيها ملک موكل بها يأتى الله كل يوم بعملها والله أعلم بها » وما منهم أحد 
إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله ان يرسل عليهم العذاب إرسالا . 


ربا وَسِعْتَ كل شیء رَحْمَهَ وَعِلْما َاغْفِوْ لِلَذِينَ َابُوا ) : 
من ولايه فلان وفلان وبنى أميه انوا سبیلکت) . أى ولايه على ولى الله ((5) . 


وعن جابر عن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام فى قوله: ( و کذلک حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم أصحاب النار ) يعنى 
بنى أميه وقوله: ( الذين يحملون العرش ) يعنى رسول الله صلی الله عليه و آله والأوصياء من بعده يحملون علم الله ( ومن حوله ) يعنى 
الملائكه ( يسبحون بحمد ربهم 


ص: ۳۶۸ 


. ۷۴۶ / ۴ عيون آخبار الرضا ۲۶۲/۱ ح ۲۲, عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم‎ -١ 
. ۷۴۶/۴ ح ۲۲, عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم‎ ۲۶۲ / ١ عيون أخبار الرضا‎ -۲ 


ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) يعنى شيعه آل محمد ( ربنا وسعت كل شئ رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا ) من ولايه فلان وفلان وبنى 
أميه ( واتبعوا سبیلک ) ای ولايه على ولى الله ( وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم انكك أنت العزيز الحكيم ) يعنى من تولى عليا عليه السلام فذلكك صلاحهم ( وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) 
يعنى يوم القيامه ( وذلكك هو الفوز العظيم ) لمن نجاه الله من ولايه فلان وفلان ((۱)) . 


ثم قال ( وإن الذين كفروا ) يعنى بنى أميه ( ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الايمان ) يعنى إلى ولايه على عليه 


! وَقِهِمْ عرذاب الججيم۷ ریما وأذخلهم جات عدن التى وعذتَهم وَمَنْ لح من آبَائْهِمْ وَأَزْوَاجِهمْ باتهم نک نك العزيزٌ الحكيم ) ۸ 
_سوره غافر . 


روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أحمد الصوفى عن أبى الأسود الدؤلى عن أبيه قال: قال على عليه 
السلام : 


لقد مکثت الملانکه سيق وأشهراً لا یستغفرون الا لرسول الله صلی الّه عليه و آله ولی, وفینا نزلت هاتان الایتان: 


ص: ۳۶۹ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 


۲- تفسير القمى, تفسير الايه . 


(الذين يحملون العرش ومن حوله - إلى قوله - العزيز الحكيم) . 

فقال قوم من المنافقين: من كان من آباء على عليه السلام وذريته الذين أنزلت فيهم هذه الآيات ؟ 

فقال على عليه السلام : سبحان الله! أما من آبائنا أبراهيم, واسماعيل, وإسحاق, ويعقوب, أليس هؤلاء من آبائنا؟ ((۱)) . 
وقد نقل الشيخ المحمودى فى حاشيه الحديث المذكور قائلا : 


وهذا المعنى رواه جماعه كثيره, رواه ابن عساكر فى الحديث (۱۱۳) . وتواليه من ترجمه أمير المؤمنين من تاريخ دمشق (ج ۲۹/۳۷) بطرق 
ثلائه عن أبى أيوب الأنصارى, وانس بن مالكك, عن رسول الله صلى الله عليه و آله . 


| وَقِهِمْ ایا وَمَنْ تت لیات يَوْمَئِذَ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ودک هو القَوْزْ العظیم ٩‏ ) _سوره غافر . 
[ وَمَنْ تق السَيَّاتِ يَوْمَئِذ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ): یوم القيامه (وَذْلِک هو الوّز | لَظیم٩‏ ] ۱ 
ص: ۳۷۳۰ 


-١‏ شواهد التنزيل / ج ۲ / ص ۱۲۴ج . للحاكم الحسكانى, الحافظ عبیدالله بن عبدالله بن احمد المعروف بالحاكم الحسكانى الحذاء الحنفى 
النيسابورى, من اعلام القرن الخامس الهجرى, المتوفى سنه ۷۰ هجر ترجمته فى تذكره الحفاظ للذهبى _ الناشر: الهند, وهناكك طبعه 
مصريه, وهناكك طبعه ايرانيه _تحقيق المحمودى طبعه ۰ م, نشر وزاره الثقافه, طهران . قال الذهبى الكردى مؤلف تاريخ الاسلام عن 
الحسكانى الحنفى: شيخ متقن ذو عنايه تامه بعلم الحديث_ تذكره الحفاظ ج ۱۲۰۰/۳ رقم ۱۰۳۲. 


لک مهو لور العظيم: لمن نجاه الله تعالی من ولايه فلان وفلان ((0)) . 

(إنَ لد كَوُوا باون لَمَفْتُ الله اكد من مَقيكم أنْفُسكع رد تُذعؤة إِلَى الإيمان تون ) ٠١‏ _سوره غافر . 

إن الِّينَ كَمَرُوا ) بنى أميه ونم الله أ كر من فيكم أنفُسكم إِذْ تُدعَْنَ ّی الایمان ) يعنى ولايه على ون ٠١‏ ) () . 
والمقت أشد العداوه والبغض, مقت الله إياهم جاءت بعد تكذيبهم رسله وقتلهم ونفيهم لهم . 

حين دعاهم الله تعالى إلى الايمان على لسان رسله فكفروا بهم فمقتهم الله عند ذلكك . 

(قالوا ربا ما این یتنا تین فاغترفن ذبا هل ای روج من سَبيل ) ١١‏ _سوره غافر . 

هی کالتی فی ( البقره ): (کیت رون باللد و کم نوات اغا کم كم مینکن © خییکم نم یه ار جر ) _ سور البقره ۲۸: 

ص: ۲۷۱ 


۱- تفسیر القمى, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 
الکتاب ۲ / ۲۵۵, عنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۴۷. 

۲- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزاتری, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 
الکتاب ۲ / ۲۵۵, عنه تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۴۷, المناقب, ابن شهر آشوب ۳/ ۷۲. 


المفسر القمى: وقال على بن إبراهيم القمى فى قوله: ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين > إلى قوله_ من سبيل ) . قال الصادق عليه السلام ذلكك 
فى الرجعه قوله ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) أى جحدتم ( وان يش رك به تؤمنوا ) فالكفر ههنا الجحود قال: إذا وحد الله كفرتم 
وان جعل لله شريكا تؤمنوا (10)) . 


وقال الإمام عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لكفار قريش واليهود : 


( كيف تكفرون بالله ) الذى دلكم على طرق الهدی ‏ وجنبكم إن أطعتموه سبل الردى . ( وكنتم أمواتا ) فى أصلاب آبائكم وأرحام 
أمهاتكم . 


( فأحياكم ) أخرجكم أحياءً ( ثم يميتكم ) فى هذه الدنيا ويقبركم . ( ثم يحييكم ) فى القبور » وينعم فيها المؤمنين بنبوه محمد صلى الله عليه 
و آله وولا-يه على عليه السلام » ويعذب فيها الكافرين بهما . ( ثم إليه ترجعون ) فى الآخره بأن تموتوا فى القبور بعد » ثم تحيوا للبعث يوم 
القيامه » ترجعون إلى ما وعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها » ومن العقاب على المعاصى إن كنتم مقارفيها . 


فقيل له: يا ابن رسول الله ففى القبر نعيم » وعذاب ؟ 


قال عليه السلام : ای » والذى بعث محمدا عليه السلام بالحق نبيا » وجعله زكيا هادیا » مهديا . وجعل آخاه عليا عليه السلام بالعهد وفياء 
وبالحق مليا ولدى الله مرضيا » 


VY ص:‎ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 


وإلى الجهاد سابقا » ولله فى أحواله موافقا » وللمكارم حائزا » وبنصر الله على أعدائه فائزا » وللعلوم حاوياء ولأولياء الله موالياء ولأعدائه مناويا 
وبالخيرات ناهضا ء وللقبائح رافضا وللشيطان مخزیا ‏ وللفسقه المرده مقصيا ولمحمد صلی الله عليه و آله نفسا ء وبين يديه لدی المكاره ترسا 


وروی عن أبى صالح أنه قال: كنتم أمواتا فى القبور فأحياكم فیها » ثم يميتكم » ثم بحییکم يوم القيامه ((0۲) . 


وعن ابن عباس وابن مسعود أن معناه لم تكونوا شيئا فخلقكم » ثم يميتكم » ثم يحبيكم يوم القيامه وروی أبو الأحوص عن عبد الله فى قوله: 
[ أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) قال: هی كالتى فى( البقره ). 


[کنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم بحبیکم ) وهو قول مجاهد وجماعه من المفسرين (©) . 

وعن الثورى عن السدى عن أبى صالح: ( كيف تكفرون بالله ) إلى آخره . قال: يحيكم فى القبر ثم يميتكم ((۴)) . 
ص: ۲۷۳ 

. ۲۱۱ تفسیر العسکری ص‎ -١ 

۲- تفسیر الطبری ۱ : ۱۸۷, تفسیر ابن کثیر ۱ : ۱۱۷ 


۳- تفسیر التبیان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقیق احمد العاملی, الناشر : مکتب الاعلام الاسلامی , تفسیر الایه . 


۴- تفسير الطبری ١‏ : ۱۸۷, تفسیر ابن كثير ۱: ۱۱۷ 


وبسند عن زيد بن أسلم » قال: خلقهم فى ظهر آدم ثم أخذ عليهم المیثاق ‏ ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامه ((0۱) . 
وقال السدى الاماته الأولى فى الدنيا والثانيه فى البرزخ إذا أحيى للمسأله قبل البعث يوم القيامه » وهو اختيار الجبائى والبلخى . 


وقال قتاده: الإماته الأولى حال كونهم نطفا فأحياهم الله » ثم يميتهم » ثم يحيهم يوم القيامه . وفى الناس من استدل بهذه الآيه على صحه 
الرجعه » بأن قال: الإماته الأولى فى دار الدنيا والاحياء الأول حين إحيائهم للرجعه » والإماته الثانيه بعدها . والاحياء الثانى يوم القيامه » فكأنهم 
اعتمدوا قول السدی ‏ ان حال كونهم نطفا لا يقال له إماته » لان هذا القول يفيد إماته عن حياه والاحياء يفيد عن إماته منافيه للحياه وان سموا 
فى حال كونهم نطفا مواتا . وهذا ليس بقوى لأنه لو سلم ذلك لكان لابد من أربع احياءات وثلاث إماتات أول إحياء حين أحياهم بعد 
كونهم نطفاء لان ذلكك يسمى احياء بلا شكك . ثم إماته بعد ذلكك فى حال الدنيا . ثم أحياء فى القبر ثم إماته بعده ثم إحياء فى الرجعه ثم 
إماته بعدها . ثم إحياء يوم القيامه لكن يمكن أن يقال: إن إخبار الله عن الاحياء مرتين والاماته مرتين لا يمنع من احياء آخر وإماته آخری » 


وليس فى الآيه انه أحياهم مرتين وأماتهم مرتين بلا زياده » فالآيه محتمله لما قالوه ومحتمله لما قاله السدی ‏ وليس للقطع على أحدهما سبيل 


ص: ۳۷۴ 


۱۱۷ :۱ تفسير الطبری ۱: ۱۸۷, تفسير ابن كثير‎ -١ 


وقال ابن عباس وعبد الله والضحاک: هو كقوله ( كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون ) ((1)) . 


وقيل: ان الموته الأ-ولى التى كانت بعد إحياء الله إياهم فى الذر إذ سألهم ( الست بربكم قالوا بلى ) ((۲)) ثم أماتهم بعد ذلک ثم أحياهم 
باخراجهم إلى الدنيا ثم أماتهم ثم يبعثهم الله إذا شاء فهذه موتتان وحياتان (©) . 


بعد الموت ‏ والمعنى ان أهل جهنم يتضرعون إلى الله » وهم فى قعرها معذبون » يتضرعون إليه تعالى ویقولون: إلهنا نت القادر على كل 
شیء((۴)) 


الطباطیائی: وهذه من الآيات التی يستدل بها على وجود البرزخ بين الدنیا والآخره » فانها تشتمل على إماتتين » فلو كان إحديهما الموت الناقل 
من الدنيا لم يكن بد فى تصوير الإماته الثانيه من فرض حياه بين الموتين وهو البرزخ » وهو إستدلال تام اعتنى به فى بعض الروايات أيضاء 
وربما ذكر 


ص: ۲۷۵ 


. ۲۸ سوره البقره‎ -١ 

۲- الأعراف : ۱۷۱ . 

۳- الکتاب : تفسیر غريب الق رآن, المؤلف : الشيخ فخر الدین الطریحی, ص ۱۳۹ الوفاه : ۱۰۸۵هج, المجموعه : مصادر التفسیر عند الشیعه, 
تحقیق وتعلیق : محمد کاظم الطریحی. الناشر : انتشارات زاهدی, قم. 


۴- تفسير جواد مغنيه, تفسير الايه . 


بعض المنكرين للبرزخ أن الآيتين أعنى قوله: كيف تكفرون الآيه » وقوله: قالوا ربنا الآيه » متحدتا السیاق ‏ وقد اشتملتا على موتين وحياتين » 
فمدلولهما واحد » والآديه الأولى ظاهره فى أن الموت الأول هو حال الانسان قبل ولوج الروح فى الحياه الدنيا » فالموت والحياه الأوليان هما 
الموت قبل الحياه الدنيا والحياه الدنيا والموت والحياه الثانيتان هما الموت عن الدنيا والحياه يوم البعث » والمراد بالمراتب فى الآيه الثانيه هو ما 
فى الآيه الأولى » فلا معنى لدلالتها على البرزخ » وهو خطأ فان الآيتين مختلفتان سياقا إذ المأخوذ فى الآيه الأولى » موت واحد وإماته واحده 
وإحيائان » وفى الآيه الثانيه إماتتان وإحيائان » ومن المعلوم أن الإماته لا يتحقق لها مصداق من دون سابقه حياه بخلاف الموت » فالموت 
الأول فى الآيه الأولى غير الإماته الأولى فى الآيه الثانیه ‏ فلاحظ فى قوله تعالى . أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » الاماته الأولى هی التى بعد الدنيا 
والاحیاء الأول بعدها للبرزخ والإماته والاحياء الثانيتان للآخره يوم البعث » وفى قوله تعالى: وكنتم آمواتا فأحياكم إنما يريد الموت قبل الحياه 
وهو موت وليس بإماته والحياه هى الحياه الدنيا » وفى قوله تعالى: ثم إليه ترجعون حيث فصل بين الاحياء والرجوع بلفظ ثم تأييد لما ذكرنا 
هذا ((۱) . 


وقال نجاح الطائی : 


ص: ۷۶ 


. تفسير الطباطبائى, تفسير الايه‎ -١ 


عالم الذر: أحبى الله تعالى الروح فى عالم الذر وتبقى الروح حيه الى أن تعود الى ربها يوم القيامه . 


عالم الدنیا: وَإِذْ أذ ریک من بنی آَم من ظهورهم ذَرَيْتَهُعْ وَأَشْهَدَهُمْ علی آنفسهغ آل يربك الوا کی شيك آن توا و اقب یامه انا 
کا عافلیی ) #۱۷ .سوزه الاغراف: 


أخذ الباری تعالی من البشریه اقرارا بالتوحید لله تعالی . 

الاحیاء الاول هو الولاده فى الدنیا للبدن . 

والاحیاء الثانی: هو الاحیاء للبدن فی الرجعه . 

قال الصادق عليه السلام : ذلك فى الررجعه((۱)) 

والاماته الاولی: هی الموت للبدن فى الدنیا . 

والاماته الثانیه : هى الموت للبدن بعد الرجعه . 

فى القبر يتم محاسبه الروح وهی حیه أصلا وتبقی حيه . 

ثم اليه ترجعون تعود الروح مع البدن يوم القيامه للحساب الاكبر للجنه أو للنار . 

لم با ذا ذعی ال وَْدَهُ فرتم وان بشرک به توا الحكم له لش الكبير ۱۲ ) _سوره غافر . 
E‏ دا دُعِىَ اللَهُ: بولایه على عليه السلام . 


VV ص:‎ 


تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 


(وَحْدَهُ فرتم وان یرک به ) يعنى بعلى (تُؤْمنُوا ) : أى اذا ذكر إمام 
غيره تؤمنون به إفالحكم له ال الکبیر ۱۲ ) ((۵). 


عن حبيب الختعمی: قال: ذ کرت لأبى عبد الله: عليه سلام الله ما يقول أبو الخطاب: ‏ فقال: اذ کر لى بعض ما يقول » قلت: فى قول الله عر وجل 
( واذا ذکر الله وخده اشْمَأَرّتْ)((1)) الآيه ويقول ( إذا كر الله خد ): أمير المؤمنين ( واذا ذکر الذيق من ونه ): فلان وفلان ع فقال آبو عبد 
الله: عليه السلام « من قال هذا فهو مش رک ثلاث آنا إلى الله منه بریء ثلائاً پل عنی الله بذلک نفسه بل عنی اله پذلک نفسه », و آخبرته بالاآبه 
التى فى حم( ذلِکم باه إذا دعِی الله وخده کم ) (4۳) قلت: يعنى بذلكك أمير المؤمنين عليه السلام : قال آبو عبد الله: عليه سلام الله _« من 
قال هذا فهو مشرك ثلاثاً آنا إلى الله منه برىء ثلاثاً بل عنى بذلكك نفسه ((۴)) . 


الطبری: إذا دعى الله وحده كفرتم » فأنكرتم أن تكون الألوهيه له خالصه ‏ وقلتم أجعل الآلهه إلها واحدا . 


ص: ۳۷۳۸ 


- الولايه ۳۴۹/۱ حعع, تأويل الآيات ۲ / ۵۲۸, عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۴۸. 
۲- لزمر : ۴۵ . 
۳ غافر ۱۲ . 


۴- بحار الا زار ۲۴: ٠١/۳٠۰۲‏ . 


وان یش رک به تؤمنوا يقول: وان يجعل لله شریک تصدقوا من جعل ذلك له فالحكم لله العلى الكبير يقول: فالقضاء لله العلى على كل شئ » 
الكبير الذى كل شئ دونه متصاغرا له اليوم ((1)) . 


على عن أحمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبى بصير عن الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام : فى قول 
اله تعالى « سال سائل بع‌ذاب واقع للکافرین » بولايه على « لیس لَه دام » ثم قال هكذا والّه نزل بها جبرئيل على محمد صلی الله عليه و آله 
2 . ۱ 


محمد عن ابن عیسی عن الحسن بن سیف عن آخیه عن آبیه عن أبى حمزه عن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام : فى قوله تعالی ١‏ 
نکم فی قَوْلٍ مُخْتلِفٍ » فى أمر الولايه « بوک عَنْهُ مَْ آفک » قال « من أفكك عن الولايه أفكك عنه [ عن ] الجنه » (()) . 


وعن 
الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام : فى قوله تعالى « هذانٍ تضمان احتَصَمُوا فى رهم فَالذِينَ كَمَرُوا » بولايه على عليه السلام : 
« قطعث لَه یاب من نار ((۴)) . 


ص: ۳۷۹ 


.۶۲ / ۲۴ تفسير الطبرى ج‎ -١ 
.١/ ۴۷/۴۲۲ /۱ ۰ الكافى‎ -۲ 


۳- الکافی ۰ ۴۲۲/۱ / ۰۱/۴۸ 


۴- الحج 1۹ 


وقال نجاح الطائى: التوحيد الخالص لله تعالى يتمثل فى الاعتقاد بالنبوه والامامه فهى تجسد الاعتقاد بما أمر تعالى فى الايمان به وطاعته . 
والحكم لله فى الخلافه لمن يشاء والنبوه لمن يريد والشريعه كيف يشاء. 

[ هو الَذِى يربك آیاته رل لم من الشماء رقا وما ی که إلا من پیب ) ۱۳ _سوره غافر . 

[ هو الذى بریکم اناق ):الأئمه الذین آخبر الل تعالی ورسوله بهم ((), 


وكل شىء فى الوجود آيه من آيات الله تعالی فالانسان آیه والنبات آبه والحیوان آيه والحشره آيه والماء آبه والهواء آيه . وهل الست ساده 
البشر فهم العالون فى كتاب الله المجيد والامام على آيه الله العظمى : 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما لله آيه أكبر منّى, فاذا رجعوا الى الدنيا يعرفهم اعداؤهم اذا رأوهم فى الدنيا((؟)) . 


ص: ۳۸۹۰ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 
الكتاب ۲ / ۲۵۶, عنه تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۵۰ . 
۲- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ,15٠‏ الناشر : مؤسسه دار 
الكتاب ج ۲ / ۱۳۱, تفسير البرهان : السيد هاشم البحرانی, الوفاه : ۱۱۰۷هج, مؤسسه البعثه, قم, ج ۴ / ۲۳۶ والمناقب, ابن شهر آشوب ج ۲ / 
۴ و بصاثر الدرجات, حسن الصفار ص ۹۷ الوفاه ۳۹۰ موسسه الاعلمى, بيروث . 


بصائر الدرجات: قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما لله آيه أكبر منّى, ولا لله من نبأ عظيم أعظم منى ولقد عرضت ولايتى على الأمم الماضيه 
فأبت ان تقبلها قال: قلت له: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قال هو والله أمير المؤمنين عليه السلام ((0) . 


ومن علامه بغض الناس له تفضيلهم من هو دونه عليه والذى بعثنى بالحق نبياً ما بعث الله تعالى نبياً أكرم عليه من وصيى ((4۲) . 


وقال الله تعالى : أوَلَمْ ير ال كَفَرُوأ أن المَّمَوَتِ و الأؤض كأكا را ما ۷ الأنبياء: ۳. 

لقد بلغ ذهول العلماء فى مؤتمر الشباب الإسلامى سنه 1914م ذروته عندما سمعوا الآبه الكريمه و قالوا: حقاً لقد كان الكون فى بدايته عباره 
عن سحابه سديميه دخانيه غازيه هائله متلاصقه ثم تحولت بالتدريج إلى ملا-يين الملا-يين من النجوم التى تملأ السماء . عندها صرح 
البروفيسور الأ-مريكى (بالمر) قائلاً إن ما قيل لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى شخص مات قبل ۱۴۰۰ سنه لأنه لم يكن لديه 
تليسكوبات و لا سفن فضائيه 


ص: ۳۸۱ 


-١‏ بصائر الدرجات, حسن الصفار ص ۹۷, الوفاه ۲۹۰ هج, مؤسسه الاعلمی, بيروت 
۲- أمالى الطوسى ١‏ /۶۷, ۹۹, ۱۰۲, أمالى المفيد ۲۹۴ تأويل الآيات ۲ / ۵۶ ۸۵۷ تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر: مؤسسه البعثه, 


قم ۵ / ۳, ۷۷۴, ۷۷, العمده, ابن بطريق ۳۷۵, الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى " المتوفی سنه ۰۵۸۸ ص ۴۸ . 


تساعد على اکتشاف هذه الحقائق فلا بد أن الذی أخبر محمداً هو الله و قد أعلن البروفيسور(بالمر) إسلامه فى نهايه المؤتمر . 

| ول تک من الشتاء رژفا ماب کر الا من ينيك ) ۱۳ سوره اف : واذا تزل المطر من السماء فاضت الارض بالخیر من زراعه واعمار 
للارض وشرب وغسل وتربیه أسماكك ودواجن وحیوانات وباقی الامور الحیاتیه والحضاریه . 

ینیب: یطیع الله تعالی ویرجع اليه . 

ولا یتذ کر هذا الا من يطيع الله تعالی ویرجع اليه فى كل واقعه . 

( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ وَلَوْ كرة الكافِرُونَ) ۱۴_سوره غافر :أخلصوا الایمان والعباده لله تعالی رغم أنف الکافرین الحاكمين علیکم . 


المراد بالاخلاص تحقق نيه التقرب فى العمل ومنع العموم فى كل عباده لان الامر لا يدل على التكرار وكذا قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له 
دینی. 

وقد قال اللبی صلی الله عليه و آله : انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها أو إلى امرأه ینکسها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ((0) . وعنه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ( ال مَنْ تى الله بقلب لیم ) ((1) . قال: القلب السليم » 
الذی يلقى ربه ولیس فيه أحد سواه قال: ۱ 


ص: TAY‏ 
-١‏ صحيح البخارى ج ١‏ / والمجمو و النووی ج ۵ ۹۸" الو فاه ۶ هج دار الفکر, بیروت والفصول المختاره, الشيخ المفيد, الوفاه 


۳ج ص 191. 


۲- الشعراء, 84 . 


وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط ‏ وإنما أرادوا الزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخره ((۱)) . 
[ رف الدّرَجَاتٍِ ذو العؤش مُلَقَى اوح من آفره علی مَنْ يَشَّاءُ من عباده در يوم اللاي ) ۱۵ _سوره غافر . 


قى اوح من أمْره علی مَنْ یاه من عتراده ): قال روح القدس وهو ملك عظيم خاص لرسول الله صلی الله عليه و آله والأثمه عليهم 
السلام قوله: ( لينذر يوم التلاق ) قال يوم یلتقی أهل السماوات والارض بویوم التناد يوم ینادی أهل النار هل الجنه ان أفيضوا علینا من الماء 
أو مما رزقکم الله » ویوم التغابن يوم یعیر أهل الجنه أهل النار » ویوم الحسره یوم يؤتى بالموت فیذبح . 


ثم یقول الله عز وجل: لمن الملکک الیوم ؟ فيرد على نفسه الله القهار أين الجبارون ؟ وأين الذين ادعوا معی لها آخر ؟ أين المتکبرون ؟ 


تفسير على بن إبراهيم: " رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من آمره على من يشاء من عباده " قال: روح القدس ‏ وهو خاص لرسول الله 
صلی الله عليه و آله والأئمه صلوات الله علیهم ((۲)) . 


TAY ص:‎ 


. ۱۶ / ۲ الکافی, الشيخ الکلینی, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج‎ -١ 
. ۱۵ : تفسير القمى, الوفاه ۴۰۷ هج, : ۵۸۴ والآيه فى المؤمن‎ -۲ 


تفسير على بن إبراهيم: " وكذلك أوحينا إليكك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان " قال: روح القدس هی التى قال 
الصادق عليه السلام فى قوله: " ويسألونكك عن الروح قل الروح من أمر ربى قال: هو ملكك أعظم من جبرئيل وميكائيل » كان مع رسول الله 
صلى الله عليه و آله وهو مع الأثمه » ثم كنى عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: " ولكن جعلنا نورا نهدى به من نشاء من عبادنا («۱) " 
والدليل على أن النور أمير المؤمنين عليه السلام قوله: " واتبعوا النور الذى انزل معه " الآيه ((4۲) . 


ندز 11 الاق ]-۱۵. 

قرأ ابن کثیر وورش: لینذر يوم التلاقی ویوم التنادی ( ۳۲) بإثبات الیاء فى الوصل وأثبتهما ابن كثير فى الوقف أيضا . 
وحذفهما الباقون وصلا ووقفا . 

وعن 


الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: يوم التلاق يوم یلتقی أهل السماء وأهل الأرض ء ویوم التناد يوم ینادی أهل النار أهل الجنه 


۶ 


ان 


AF ص:‎ 


. 27 الشورى‎ -١ 


۲- تفسير القمى, الوفاه ۴۰۷ هج, : ۶۰۵, ۶۰۶ والآيه الأخيره فى الأعراف ۰ ۱۵۷ 


أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله " ويوم التغابن يوم يغبن أهل الجنه أهل النار » و يوم الحسره يوم يؤتى بالموت فيذبح ((0) . 


تفسير على بن إبراهيم ومعانى الأخبار: أبى » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعرى » ومحمد بن على بن محبوب » عن اليقطينى» عن صفوان 


بن يحيى » عن إسماعيل بن جابر » عن رجاله » عن 


الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فى قول الله عز وجل: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلكك يوم مشهود " قال: المشهود يوم عرفه 


الشيخ المفيد: لينذر يوم التلاءق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ " . ويوم التلاق هو يوم الحشر عند التقاء الأرواح والأجساد » 
وتلاقى الخلق بالاجتماع فى الصعيد الواحد ((۳) . 


وقال نجاح الطائى: أى ادعو رب العالمين خالقكم ورازقكم ومميتكم ومحييكم صاحب الصفات العاليه الخاصه والفريده . 


وهو الذى يرسل الروح الى من يشاء من عباده المنتجبين لينذرهم ويخبرهم بيوم التلاق الذى يلتقى فيه أهل السماء والارض وأهل الدنيا مع 


ص: ۳۸۵ 


. ۶۰ /۷ معانى الاخبار, الصدوق, الوفاه ۳۸۱ هج, ص ۱۵۶, مؤسسه النشر الاسلامى, قم والبحار, المجلسى ج‎ -١ 


۲- البحار, المجلسى ج ۷/ 2 
۳- المسائل العکبریه, المفید, الوفاه ۴۱۳هج, ص ۴۲, دار المفيد, بیروت . 


يوم هم بَارِزُونَ لا يَحْفَى علی الله مِنْهُمْ شین لِمَن الما لملک اليم له الا حد القَّار ۱۶ 1 _سوره غافر . 
أى يظهرون من قبورهم ویهرولون إلى ارض المحشر وهو يوم التلاق ویوم الجمع ویوم الحشر . 


وقوله: " یوم هم بارزون "۰ ی کد ذلک » إذ كان البروز لا يكون الا لموجود » والمعدوم لا يوصف بظهور ولا بروز . فدل ذلک على أن 
قوله تعالی: " لمن الملک الوم " خطاب للموجود » وتقریر لفاعل ثابت العين غير معدوم . ثم لیس فى الآيه أن الله تعالی هو القائل ذلكك » 
بل فیها قول غير مضاف إلى قائل بعینه » فیحتمل أن یکون القائل ملكا آمر بالنداء » فأجابه آهل الموقف . 


ویحتمل أن یکون الله تعالی هو القائل مقررا غير مستخبر » والمجيبون هم البشر المبعوئون » أو الملانکه الحاضرون ‏ أو الجمیع مع الجان 
وسائر المکلفین .غير أنه ليس فى ظاهر الآ-يه ولا باطنها ما يدل على أن الکلام لمعدوم ‏ على ما ظنه السائل و آقدم على القول به » من غير 
بصيره ولا يقين ((1)) . 


وبقول " الله فى ذلك اليوم: " لمن الملکک الیوم " فیعترف المؤمنون والکافرون بأنه " لله الواحد القهار " . والمجیب هو سبحانه . 


ص: ۳۸۶ 


۱- المسائل العکبریه, المفيد, الوفاه ۴۱۳هج, ص ۴۲« دار المفید, بيروت . 


الطوسی: وإنما قال ( لمن الملكك اليوم ) مع أنه يملك الأنبياء والمؤمنين فى الآخره الملك العظيم لاحد وجهين : 


أحدهما 


لأنه على تخصيص يوم القيامه قبل تمليك أهل الجنه ما يملكهم 
والثانى_ 


لا يستحق اطلاق الصفه بالملكك إلا الله تعالى » لأنه یملک جميع الأمور من غير تمليك مملک ‏ فهو أحق باطلاق الصفه . وقوله :( اليوم 
تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ) اخبار منه تعالى أن يوم القيامه تجزى كل نفس على قدر عملها لا يؤاخذ أحد بجرم غيره » لا يظلم 
ذلك اليوم أحد ولا يبخس حقه ( إن الله سريع الحساب ) لا يشغله محاسبه واحد عن محاسبه غيره » فحساب جميعهم على حد واحد ((۱)) . 


وعن الامام ابى عبد الله الصادق عليه السلام انه قال: إذا أمات الله أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم واضعاف ذلكك ثم أمات 
أهل السماء الدنيا ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا واضعاف ذلكك ثم أمات أهل السماء الثانيه ثم لبث مثل 
ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانيه واضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الثالثه ثم لبث مثل ما خلق الخلق 
ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانيه والسماء الثالثه واضعاف ذلكك ثم أمات أهل السماء الرابعه ثم لبث مثل ما خلق ( 
الخلق ) ومثل ما أمات أهل الأرض 


ص: ۳۸۷ 


. ۶۴ / ٩ تفسير التبيان, الطوسی, الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملى, الناشر : مكتب الاعلام الاسلامی, الوفاه ۴۶۰هج, ج‎ -١ 


وأهل السماء الدنيا والسماء الثانيه والسماء الثالثه والسماء الرابعه واضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الخامسه ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل 
ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانيه والسماء الثالثه والرابعه والسماء الخامسه واضعاف ذلكك ثم أمات أهل السماء السادسه 
ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه واضعاف ذلكك ثم أمات 
أهل السماء السابعه ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماوات إلى السماء السابعه واضعاف ذلكك ثم أمات 
ميكائيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلكك كله واضعاف ذلكك كله ثم أمات جبرئيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلكك كله واضعاف 
ذلك كله ثم أمات إسرافيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق مثل ذلكك كله واضعاف ذلكك ثم أمات ملكك الموت قال ثم يقول تبارك و تعالى 
لمن الملكك اليوم فيرد على نفسه لله الواحد القهار أين الجبارون أين الذين ادعوا معى الها أين المتكبرون ونحو هذا ثم يلبث مثل ما خلق 
الخلق ومثل ذلك كله واضعاف ذلك ثم يبعث الخلق وينفخ الصور قال عبيد بن زراره فقلت ان هذا الامر كأنى طولت ذلك فقال أرأيت ما 
كان قبل ان يخلق الخلق أطول أو ذا قال قلت ذا قال فهل علمت به قال قلت لا قال فكذلكك هذا ((۱)) . 


ص: ۲۸۸ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴ الناشر : مؤسسه دار 
الكتاب تفسير الايه وكتاب الزهد, محمد بن سعيد الکوفی, الوفاه :القرن الثالث, تحقيق عرفانيان والبحار, المجلسى ج ۶ ۲۳۶ . 


وقال نجاح الطائى: فى يوم البعث للاخره يهب الله تعالى الاجساد للارواح البشريه الخارجه من القبور فتبرز للعيان وتظهر للوجود . 


(لا يَحْفَى علی الله مهم شَىْءٌ]: عندها لا يخفى على مخلوقات الله منهم شىء اذ يتحول البشر من أرواح غير مرئيه الى أجساد ظاهره 


ومشهوده 


فيقول البارى تعالى: لمن الملک اليوم بعدما كان يدعيه الفراعنه والاكاسره والهراقله والصهاينه والخوارج فيجيب تعالی: [ الملک اليو لله 
الوَاجِدٍ القَهّارِ 1 . 


والمده الزمنيه بين موت الانسان فى الدنيا جسدياً وروحياً حين الصيحه وبعثه للحساب فى الاخره طويله جدا ولا يعلمها الا رب العالمين . 
( الهؤم نی کل تفس بعا كسَبث لالم اليؤم ان الله ريح الجساب ) ۱۷ _سوره غافر . 

يوم العداله الذى عيّنه الله تعالى ينصف المظلوم من الظالم اولا . وثانيا: سريع الحساب . بينما قضاء الدنيا غير عادل اولا وبطىء انیا . 
هذه آيات محكمات تنفى الجبر عن البشر وتكذب من اعتقد به لان البارى تعالى يقول :1 اليو تُجرّى کل تفس بعا تبث . 


دخل يزيد بن معاويه الشامى على الرضا عليه السلام بمرو وسأل عن قول الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين فقال عليه 


السلام : من زعم أن الله 


ص: ۳۸۹ 


فعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل 
بالتفويض مش رک .قال: فما أمر بين أمرين ؟ فقال عليه السلام وجود السبيل إلى إتيان ما نهوا عنه. قال: فهل لله إراده ومشيه فى ذلك ؟فقالخ: 
أما الطاعات فإراده الله ومشيته فيها الأمر بها والرضا بها والمعاونه عليها وإرادته ومشيته فى المعاصى النهى عنها والسخط لها والعقوبه عليها 
والخذلان بها قال فلله فيه القضاء قال نعم ما من فعل فعله العباد من خير وشر إلا وله فيه القضاء قال: فما معنى هذا القضاء ؟قال عليه السلام : 
الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب فى الدنيا والآخره(()) . 


وحاول المجرمون والغافلون شرح قضيتى الجبر والتفويض مخالفه منهم للكتاب المجيد والحديث الشريف فبينها تعالى فى هذه الايه والايات 
الكثيره الاخرى . 


( وَأنذِرْهُمْ یوم لاه إذ القَلُوبُ لَدَى الاجر كَاظِمِينَ ما لِلطَالِمِينَ من عمیم ولا شفیع بْطاغ ) ۱۸_سوره غافر . 
يوم الازفه: يوم القيامه . 

إذ قوب ی التاجر: محزونين مغمومين . 

ص: ۲۹۰ 


.۱۹۳/۱ متشابه القرآن ومختلفه, ابن شهر آشوب, الوفاه ۵۸۸ هج, ج‎ -١ 


ذ لو دی العتاجر كاظمِينَ :من شده الخوف من دخولهم جهنم تتح رك القلوب من أماكنها فى الصدور وتقف عند الحناجر اعتقادا 
منها بأن هذا أفضل للدفاع عن النفس المهدده بالضياع فى قعر الجحيم . 

وقال الامام السجاد على بن الحسين عليه السلام : ذلك يوم لا تقال فيه عثره ((1)) ولا يؤخذ من أحد فديه ولا تقبل من أحد معذره ولا لاحد 
فيه مستقبل توبه » ليس إلا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات » فمن كان من المؤمنين عمل فى هذه الدنيا مثقال ذره من خير وجده ومن كان 


من المؤمنين عمل فى هذه الدنيا مثقال ذره من شر وجده . 


فاحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصى ما قد نهاكم الله عنها وحذركموها فى كتابه الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره 
وتهديده عندما يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات فى هذه الدنيا فان الله عز وجل يقول: " [ إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ] ((0۲) . 


يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » يوم مقداره خمسون الف سنه يوم يشيب فيه الوليد » وتذهل كل مرضعه عما أرضعت » يوم تشخص فيه 


ص: ۳۹۱ 
-١‏ من الإقاله وهى نقض البيع . والعثره : الزله . 


۱-۲ الأعراف : ۰۲۰۱ أى لمم من الشيطان وطائف فاعل منه » يقال طاف يطيف طيفا فهو طائف . الكافى ج ۸ / ۷۴, خطبه الامام السجاد على 
بن الحسين عليه السلام والامالى, الصدوق, المتوفى سنه ۳۸۱هج, ص۵۴۹ . 


الأبصار » وتشغل كل نفس بما قدمت » وتجادل كل نفس عن نفسها ‏ ويطلب كل ذى جرم الخلاص . 


هذا انذار من الله تعالى للحذر من يوم القيامه باتباع أصول الدين وفروعه وعدم الحيد عن هذا المشروع الالهى وان المنحرفين عنه من أهل 
النا 
ر. 


[ ما للظالمی من خمیم ولا شفیع بُطَاحٌ يَعْلّمْ ائه لین وَمَا تخفی الصّدُورُ 1 ۱۹ سوره غافر . 


يجد الظالمون آنفسهم بلا صدیق حمیم یدافع عنهم ویواسیهم ویعدهم بالنصر والمؤازره بل الناس مشغولون بکیفیه الفرار من الجحيم, ولا 
شافع لهم فى هذا اليوم العصیب لان الشفاعه لا تشمل المخالفین لاصول الدین الظالمین لانفسهم . 


و کان الطغاه فى الدنیا یضعون المومنین فى سجون مظلمه لا نور فیها ولیس عندهم شفیع یشفع لهم فى تلك المحاکم الطاغیه والمطامیر 
المظلمه . 

عم اه لاغین وَمَا تخفی الصَّدُورٌ ۱٩‏ : 

أى النظره الخائنه الصادره عن الاعین أو خائنه مصدر کالعافیه أى خيانه الأعين النظره الأولى للشخص مباحه والثانیه محرمه . 


فقوله ‏ خائنه الأ-عين ) فى النظره الشانیه أو فى النظره الأولى؟ ان كانت النظره الأولى تعمدا فهی حرام وفیها الاثم وان كانت سهواء فهی 
مغفوره . 


والنظره الثانیه حرام لانها ليست له بینما تری کثیرا من الرجال ینظرون الثانيه والثالثه تعمدا وبنظره شیطانیه لا تجوز ولا تحل لهم . 


ص: ۳۹۲ 


[ وما تخفى الصدور ) : من الخير والشر : من نوايا ومؤامرات ومشاريع طالحه وصالحه . 
[ وال َفُضِى بالق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذونه لا يَفُضُونَ بشیء إِنَّ الله هُوَ المي البصيرُ ) ۲۰ _سوره غافر . 


[ والله يقضى بالحق 1 أى يفصل بين الخلائق بمر الحق فيوصل كل واحد إلى حقه [ والذين يدعون من دونه ) من طواغيت الانس والجن 


ينهجون منهج الباطل . 

تهكم بهم لأنّ الجماد لا يعقل فلا يقال فيه: إِلّه يقضى ولا يقضى . 

المراد بالذين يدعون كل ما عدا له مم اتخذوه الها تعبده الناس وتحترم طقوسه صنما كان أو سلطانا او مالا أو جاها أو غير ذلكك . 
وروی عن النبى محمد صلی الله عليه و آله قوله: تخلقوا بأخلاق الله(10)) . 

وهنا جاء: [ وَاللَهُ َقْضِى بالحَقّ) فهذا يعنى وجوب التخلق باخلاق الله تعالى ومن هذه الاخلاق العداله فى الحكم بين الناس . 


ومن لا يؤمن بالله العزيز تراه بعيدا عن العدل منحطا فى أحكامه القانونيه والقضائيه 


ص: ۳۹۳ 


. روضه المتقين, المجلسی, الوفاه ۱۱۱۱ هج, ج ۱/ ۳۱۲و تفسير الفخر الرازى ج ۷/ ۷۲ ., قوله تعالى يؤتى الحكمه من يشاء‎ -١ 


[ أو لَمْ بیدیژوا فى الازض فَيَنظرُوا کیت کان عَاقبَهُ الّذِينَ كانُوا من قیلهم كانُوا هُمْ اشد مهم قرو آتارآ فى الأدض حدم الله هم وَمَا 
كان لَهُمْ من الله من وّاق)۲۱ _سوره غافر . 


تحذير الى الفراعنه الحاليين من الحکام الظالمین لاخذ العبره من الفراعنه السابقین الذی کانوا أشدَّ منهم قوه عسکریه وأعظم قلاعا وحصونا 
ومدنا لکن الله تعالی آخذهم آخذ عزیز مقتدر فجعلهم من أصحاب القبور . 


ولم تفلح كل الجهود والاموال المبذوله للبقاء فى الحیاه الدنیا وابعاد الموت عنهم . 

:) ۳ انوا مَاذًا فى الشمَاوَات والأزض )00( . 

:( ألا يَكَدَبَرُونَ ) (۳)) . 

:) 3 ین خی السَّمَاوَاتَ والأزض واختلاف ۳ واتار لآيَاتِ أولى الألباب ) )( . 


:( فلع یییژوا فى الأزض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قيلهم كانوا آکثر مِنْهُمْ وَأَشَدَ قو وَآثارا فى الاحرزض فما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا 


. 3٠6١١ : يونس‎ -١ 
. ۸۲ النساء‎ -۲ 


۳ آل عمران : ۱۹۰. 


لما جاءَنْهُمْ رُسْلَهُمْ بالات فُرخوا بما عِنْدَهُمْ من العم وحاق بهم ما کانوا به يسَْهْزِؤنَ ) ((۵) . 


وقول سيد البشريه محمد صلی الله عليه و آله : « تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله فإنّكم لن تقدروا 
قدره » ((۲)) . 


وجاء " فى قوله تعالی: ( أو لم یسیروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم کانوا آشد منهم قوه وآثاروا الارض وعمروها أكثر 
مما عمروها | سوره " الروم .٩‏ 


وقال تعالى عن قوم عاد : [ أتبنون بكل ريع آيه تعبثون وتتخذون مصانع 

لعلكم تخلدون ] () . 

لكنهم طغوا فى الارض وظلموا المساكين وقمعوا المستضعفين قال تعالى: [ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق) . 
وقال قارون: نما ويه على عِلْم عى ) لمن قال له : 


« وابْتّْ فیما آتاک الله الدّارَ لخر » والمعنى ان له أرسل فيما مضى رسله بالحجج القاطعه لأمم تملك أسباب الثراء والحضاره لكن ملوكهم 
طغوا فى 


ص: ۳۹۵ 
۱- غافر : #۸۱ ۰۸۲ 


۲- حاشیه ابن ادریس على الصحیفه السجادیه ص ۱۷۴ الوفاه ۸ هج, العتبه العلويه المقدسه . 
۳ الشعراء » الآيه ۱۲۸, ۱۲۹ . 


الارض بسبب قوتهم المفرطه وثراءهم الفاحش واستبدادهم واستكبارهم فى الارض . 


وقال تعالى: [ قَالَ نویه عَلَى علم عندی أو لَم يَعْلَمْ أنَّ الله قذ هلک من قبله من القَرُونِ مَنْ هُوَ أ 
َنُوبهِمْ الْمَجِرِمُونَ178 سوره القصص . 

وهو استفهام توبيخى وجواب عن قوله تعالی: [ انما أوتيته على علم عندى 1 . 

( ذَلِك بأنّهُْ کانث تأتبهم له بالات فَكفَرُوا فاعم الله نه قوی دید المقاب ) ۲۲_سوره غافر . 


( وَآنَينَا عیسی این مَْيَم لبنت وَأَيِدْنَاهُ برُوح الَدس) البقره ۸۷. 


| ولد جاء کم مُوسَى بالیَاتِ ثم تحت العجل من بغده وَأَنُمْ ظَالِمُونَ ) ۲٩_البقره‏ . 
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ل هله فر واک جمعا ولا ال عن 


( ان لین یکتمون ما رلا ِن الات والُکی من بغدِ ما با لاس فى الکتاب آولیک یم له یلم اون ) ۱۵۹ _البقره . 


[ ون یکوک مق کلب الَِّينَ من قبلهم حَاءمْهمْ ُسْلْهمْ بالات بر قبالکتاب الغتیر ) ۲۵ _فاطر . 


تفسیر على بن إبراهيم: أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعيد عن بعض أصحابه عن حمزه بن الربیع عن على بن سويد 


قال: 


ص: ۳۹۶ 


سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عز وجل: (" ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 1" قال عليه السلام : البينات هم الأثمه 


وفى روايه كميل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): نحن حجج الله وبيناته . وعن الصادق ( عليه السلام ): نحن الآيات ونحن البينات . 


تفسير على بن إبراهيم: قوله تعالى فى سوره البينه ( حتى تأتيهم البينه ) فى روايه أبى الجارود عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) 


كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهره معا: عن جابر » عن الباقر ( عليه السلام ) فى هذه الآيات قال: قوله ( رسول من الله ) يعنى محمدا ( 
يتلو صحفا مطهره ) يعنى يدل على أولى الأمر من بعده وهم الأثمه وهم الصحف المطهره ((۳)) . 


الرسول هو البينه 

قوله تعالى: ( أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ) . 

ففى الروايات ( من كان على بينه ) رسول الله و ( الشاهد ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ((۴)) . 
ص: ۲۹۷ 

. ۲۰۹/۲۳ البحار, المجلسی ج‎ -١ 

۲- البحار, المجلسی ط کمبانی ج ۷/ ۰۷۶ وجدید ج ۳۶۹/۲۳ . 


۴- البحار, المجلسی ط کمبانی ج ۰۷۳۷/۸ وجدید ج ۳۴/ ۳۴۰. 


وروى بأسانيد عن الصادق عليه السلام أنه ذكر كوفه وقال: ستخلو كوفه من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحيه فى جحرهاء ثم يظهر 
العلم ببلده يقال لها قم » وتصير معدنا للعلم والفضل حتّی لا يبقى فى الأرض مستضعف فى الدين حتّى المخدرات فى الحجال » وذلک عند 
قرب ظهور قائمنا » فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجه » ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق فى الأرض حجه » فيفيض العلم منه 
إلى ساترالبلاد فى المشرق والمغرب » فيتم حتجه الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم » ثم يظهر القائم 
عليه السلام ويصير سببا لنقمه الله وسخطه على العباد » لان الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجه((۱)), 


هؤلاء الكفره رفضوا معاجز وخطب وأحاديث وكتب الانبياء فاهلكهم الجبار بفنونه العاليه فجعلهم كتراب الباديه . 


الشريف الرضى: وقوله سبحانه: ( تم رهم بالات قَردُوا أيدِيَهُْ فی أفواھھم وقالوا نا كفَنًا با اسم به انا آفی شک مما تذموتا 
إليه مُریب۹ ) . وهذه استعاره »على وجه واحد من وجوه التأویلشت التی حملت علیها هذه الآديه . وذلک أن یکون المعنی ما ذهب إليه 
بعضهم من أن الأيدى هاهنا عباره عن حجج الرسل علیهم السلام » والبینات التی جاژوا بها قومهم » وأكدوا بها شرعهم . لأن بذلک يتم لهم 
السلطان علیهم 


ص: ۹۸ 


-١‏ بحار الأنوار : ۶۰/ ۲۳/۲۱۳ نقلا عن تاريخ قم للحسن بن محمد بن الحسن القمى 


والتدبير لهم » وقد سمّوا السلطان يدا فى كثير من المواضع ‏ فقالوا: ما لفلان على فلان يد » أى سلطان . ويقولون: قد زالت يد فلان الأمیر . 
إذا عزل عن ولايته » بمعنى زال سلطانه عن رعيته . ويقولون: أخذت هذا الأمر باليد. أى بالسلطان . فالحجج التى جاء بها الأنبياء أممهم قد 
تسمى أيديا على ما ذكرناه » فلما وصف الكفار على هذا التأويل بأنهم ردّوا أيدى الأنبياء_ عليهم السلام_ فى آفواههم ‏ كان المراد بذلكك 
رد حججهم من حيث جاءت. وطريق مجيئها أفواههم فكأنهم ردّوا عليهم أقوالهم » وكذبوا دعواهم ((0) . 


الانبياء والائمه هم الحجج الالهيه التى أرسلها رب العالمين لهدايه البشريه ونقلهم من الظلمات الى النور . 

ومد أوسا مُوسَى با یتنا وسْلطان مُبین ۲۳ إِلَى فِوْعَوْنَ وَعَاعَاقٌ وَفَابَونَ فالا ما کلانت: 9881 وه قاق 
بعث الرحمنْ سبحانه موسى عليه السلام با يات نادره وقوه قاهره تتمثل بالعصا الملازمه له لكنهم قالوا: ساحر كذاب . 
و قال تعالى: " ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبين . . ()) . 


ص: ۳۹۹ 


۱- تلخيص البيان, الشريف الرضى ص 18١‏ . 


۲- سوره المومنون ۴۵ . 


فى هذه الآيات جعل الله هارون ردء | لموسى ووزيرا وشريكا فى النبوه استخلفه موسى فى قومه . وقد نص خاتم الأنبياء أن عليا عليه السلام 


منه بمنزله هارون من موسى واستشنی النبوه أنه لا نبى بعده . 
السلطان والآيات وإن كان معناهما الحجج » فإنّما عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظ . 
واشتقاق السلطان من السليط » وهو ما يستضاء به » ومن ذلك قيل للزيت: السليط . 


هامان وزير فرعون » وقارون أغنى رجل فى عصره ‏ والله سبحانه أرسل موسى لأهل زمانه كافه . وخص الثلاثه لأنهم منبع الفساد و الضلال 


الوا ساج داب : لم يجد فرعون وهامان وقارون بدا من اتهام موسى بالسحر والكذب للنيل منه وابعاد الناس عنه . 


وهكذا فعل الطغاه مع کل الانبیاء والاوصیاء لاسقاطهم فى نظر آفراد الا-مه . ومن يتهموه بانه ساحر أو مسحور تشككك بعض الناس فى 


وعائشه اتهمت النبی صلی الله عليه و آله بانه مسحور وقالت: 


ص: ۳.۰ 


سحر رسول الله الله عليه و آله يهودىٌ من يهود بنى زريق يقال له لبيد بن الأ تی كان رسول الله ( الله عليه و آله ) يخيل إليه 
من ہبی بل اد عصم حي ۱ 


هذه محاوله لطمس نبوته وابطال آعماله باعتباره كان مسحورا فى وقتها . 


البخاری عن عائشه: قالت: كان للنبی ( صلی الله عليه و آله ) غلام بهودی يخدمه هو لبيد بن أعصم فلم تزل به اليهود حتّی سحر النبی ( صلی 
الله عليه و آله ) وکان النبى ( صلی الله عليه و آله ) یذوب ولا يدرى ما وجعه : 


بینما رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) ذات ليله نائم, إذ آتاه ملکان فجلس آحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه, فقال الذی عند رأسه للذی 


عند رجلیه: ما وجعه ؟ 
قال: مطبوب . قال: من طبه ؟ 


قال: لبيد بن أعصم قال: بم طبه, قال: بمشط وشاطه, وحف طلعه ذکر بذی آروان وهی تحت راعوفه البثر . فلا أصبح رسول الله ( صلی الله 
عليه و آله ) غدا ومعه آصحابه إلى البثر فنزل رجل فاستخرج حف طلعه من تحت الراعونه فاذا فیها مشط رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) 
ومن مشاط رأسه واذا تمثال من شمع تمشال رسول لك ( صلی اله علیه و آله ) وإذا فیها أي مغروزه وإذا وتر فيه إحدى عشره عقده, فأتاه 
جبریل بالمعوذتین فقال: بامحتد قل أعوذ بربٌ الفلق - وحل عقده - من شر ما خلق - وحل عقده - حتّى فرغ منها وحل العقد كلها وجعل 


۱- صحیح البخاری ج ۲۸/۷ کتاب الطب, طبعه ۱۹۸۱ م, دار الفكر, آفست طبعه استانبول, بیروت, صحیح مسلم مجلد ۷/۱۴ باب السم, دار 


الفكر, بيروت و» مسند أحد ۶/۵۷ . . 


یتزع ابره إلا يجد لها ألما ثم يجد بعد ذلک راحه فقيل يارسول الله لو قتلت اليهودى, فقال: قد عافانى الله وما وراءه من عذاب الله أشدّ ((0) . 
وقالت عائشه: سجر النبى ( صلى الله عليه و آله ) فیخیل إليه أنه صنع شيثاً ولم يصنعه (()) . 


وقال نجاح الطائى: كان عند النبى صلى الله عليه و آله آيات قرآنيه والمعوذتان يمكنه بهما دفع أى سحر يعملوه له وكان عند النبى أحراز 
وأدعيه لابعاد وابطال كل سحر ضدّه وضدٌ الاخرین وقد أبطل موسی سحر السحره فلم يؤثر عليه و کذلکک علم الانبياء النا كيفيه التخلص 
من السحر وابطاله . 


ومن الابات المبطله للسحر: [وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منتورا انظو کیت ص رَبُوا كك الأمَْالَ فص لوا فلا يَستَطِيعُونَ سَبيلا 


۲ سوه الاسراء : 
ص: ۳۰۲ 


,۶۵ / ۶ صحيح سنن البخارى ۴ /۹۱, ۱۶۴/۷, صحیح سنن ابن ماجه ۲ / ۱۱۷۳, فتح الباری ۱۰ / ۱۹۲, ۱۱ / ۱۶۳, المصئّف, الصنعانی‎ -١ 
الطبعه الاولی ۱۳۶۵, المطبعه : الفتح, الناشر, دار‎ ۰٩۱۱ تاريخ العروس, الزبیدی ۱ / ۱۷۲, الدر المنثور, جلال الدین السیوطی, سنه الوفاه,‎ 
۵۰ / ۶ المعرفه, جده , السعودیه, السیوطی ۶ / ۴۱۷, الصراط المستقیم, العاملی ۳/ ۲۴۴ مسند أحمد بن حنبل‎ 

7- صحیح سنن البخاری ۴ / ,٩۱‏ ۷/ ۱۶۴, صحیح سنن ابن ماجه ۲ /۱۱۷۳, مسند أحمد بن حنبل ۶ / ۰ مسند أبى یعلی ۲۹۰/۸, صحیح 
ابن حبان ۱۴ / ۵۴۵, أسباب التزول, الواحدی ۳۱۱ النهایه فى غریب الحدیث, ابن الأثیر ۲۲۷/۱ . 


وهذا يعنى عدم تمكن الكفار من سحر النبى عليه السلام بكل صوره ولو سحروا النبى لتلاعبوا بدينه وكتابه وحديثه واعماله فيبطل دينه 


و المعوّذتان كانتا من آوائل المکیات فجعلتهما عائشه من آُواخر المدثیات نزولا ((۱)) . تلاعبا منها بوقت نزول السور والايات القرآنيه لتتمکن 
من تمرير مشاریعها السیاسیه والدینیه !! وقد اضطرّت عائشه إلى هذا الاختلاق لاحتیاج القضه اليه . 


ولو جاز سحرهم للنبی ( صلی الله عليه و آله ) لجاز الزياده والنقيصه فى الدین فى زمن وقوع النبی ضحیه للسحر وهو باطل لاه إسقاط کامل 
للإسلام» وافناء کامل للقرآن والحدیث . 


وأخذت عائشه تهمه النبى المسحور من قبادات مكه قبل الاسلام فقد انهموه بالسحر لتحطيم معجزاته وكمالا-ته وتشاوروا فى ذلكك مع 
فرعونهم الولید بن المغیره المخزومی فشخجعهم عليه . 


وقال الامام الباقر: نزل جبرائیل على رسول الله بهذه الآبه هكذا: ( و قال الظَالِمُونَ ؟ , لآل محمد حقهم: 


ص: ۳۰۳ 


. ٠١۳١/١ التمهيد‎ -١ 


( إن غود إلا رجلا مش حورا أنظو کیت صَرَبُوا تک الأمثالَ فَصَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا ) . قال الى ولايه على عليه السلام , وعلى هو السبيل 
۷ ۴۸ الاسراء ((۱)) . 


لقد ارسل الله تعالی موسی بحجح ودلالات باهره وواضحه للناس کافه . و کان يملكك سلطانا قاهرا متمثلا بعصاه السحریه المخیفه والمرعبه . 
وقد أرسل موسی الى ثلاثه طغاه الاول فرعون ملك البلاد والثانی هامان وزير البلاد والثالث: قارون الثری من حاشیه فرعون وبطانته . 
وهذا يبين أن هؤلاء الثلاثه يؤثرون فى الناس ویمکنهم دعوتهم الى الجحيم . 


وكان نمرود وقيصر وكسرى وباقى الملوك ووزراؤهم وحواشيهم يفعلون نفس الاعمال المنكره فى اضلال البشريه ونشر الفسق والفساد 


والكفر فى أوساطهم . 
لا جَاءَهُمْ بالق من عندنا الوا افوا باه الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ واشتخیوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كيد الکافرین إلا فى ضلال) ۲۵ _سوره غافر . 


بعدما بِيّن موسی عليه السلام آياته الباهره الحقه وجد الکافرین آنفسهم بين آمرین: الامول الایمان بما جاء به من دين الهی موافق للفطره 


الثانی: قتل موسی وأتباعه و أنصاره واستعباد نساء‌هم . 


ص: ۳۰۲ 


۰۱۱۴/۴ تفسیر القمى, الوفاه ۴۰۷ هج, ج ۱/ ۱۱۱, تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه : ۱۱۰۷هج, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ج‎ -١ 


فانتخبوا الطريق الثانى الهمجى فقتلوا ابناء أتباع موسى عليه السلام وزنوا بنسائهم واستخدموهم فى مجالات الخدمه لهم . 


قال تعالى عن فعلهم: (وَمَا کید الکافرین إلا فى ف لال ): مكرهم بائس وضائع, لا نفع فيه. وما زالت حكومات الشيطان تقوم بهذه الاعمال 
المناهضه للمؤمنين فى بلدان كثيره من العالم . 


لقد أمر فرعون بقتل الاولاد الذكور قبل ولاده موسى عليه السلام وبعد ولادته توقف عن هذا العمل . 

. ) لا جاءَهُم بالق من عندن قالوا افوا اء لین آمَنُوا مَعَهُ واشتخيوا نساءمع‎ ١ 

ثم آمر فرعون بقتل آبناء الرجال خوفا منهم » وإبقاء الاناث للخدمه . 

وهذا يبين منهجا وحشیا بربریا شیطانیا فى هذا المجال یتمثل فى القتل لوأد وطمس ودفن کل قيام شعبی واصلاح نبوی واعتراض فردی . 
فاعتبر فرعون من ناشری الزنا فى الارض . وسار النواصب على منهجه وقد جاء: 

قال الامام جعفر الصادق عليه السلام : " لا یبالی الناصب صلی أم زنی "((0) . 


وعن على بن إبراهيم القمی عن ابن آبی عمير عن عمرو بن آبی المقدام قال سمعت آبا عبد الله عليه السلام بقول: قال أبى قال آمیر المؤمنين 
عليه السلام : كل 


ص: ۳۰۵ 


۱- عقاب الأعمال ص ۴۷۱ ح ۱۷ ولکن عن أبى جعفر عليه السلام مع اختلاف يسير والحدائق الناضره, المحقق البحرانی ج ۲۵ / ۲۵۷ و 
معجم رجال الخوئى ج ۳۴۹/۵ 


ناصب وان تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآيه: " (عامله ناصبه, تصلى نارا حاميه 1 ((1)) 


وقد نظم ذلك جمله منهم الخليفه الناصر العباسى : 
قسما ببكه والحطيم وزمزم * والراقصات وسعيهن إلى مقن 


بغض الوصى علامه مكتوبه * كتبت على جبهات أولاد الزنی((۲)) 


وقال نجاح الطائى: صدق الامام جعفر الصادق عليه السلام فى قوله أعلاه فقد نشر يزيد بن معاويه الزنا وأجاز ابن عبد الوهاب أسر المسلمه 
المحصنه ونكاحها فأختطف السعوديون فى غزواتهم ضدّ المسلمين آلاف المسلمات المحصنات من مذاهب الشيعه والمالكيه والشافعيه 


ثم أفتى هؤلاء المشايخ بجهاد النکاح وأيدهم رجال السياسه لنشر الزنا والسفاح فى الارض !!! 

واستنسخوا نهج فرعون ضدّ اليهود من أتباع موسى عليه السلام فى الزنا بنساء المؤمنين واستخدامهن فى الخدمه . 
ص: ۳۰۶ 

. ۵۶۳/۵ تفسير الحويزى ج‎ -١ 


۲- نسب الأبيات, فى النصائح الكافيه ص ۹٩‏ طبع النجف, إليه بنحو القطع كما فى المتن, وفى أعيان الشيعه ج ۸ ص ۳۳ والكنى والألقاب ج 


۳ص ۲۰۲ . 


. وَقَالَ فرعون ذرونی فل موی وَلْيدْحٌ ره نی آخاف أن يدل دینکغ أو أنْ يُظْهِرَ فى الأزض القَسَادَ ) ۲۶ _سوره غافر‎ ١ 


منهج الطغاه يعتمد دائما على القتل والخيانه والفسق والفجور , والفراعنه لا تخاف من الله تعالى ولا تحترم الامم كى تتورع عن ازهاق أرواح 


الاخرين 
وحجه فرعون الدفاع عن الدين القدیم المتمثل بعباده الاصنام . والحجه الاخرى الخوف من اظهاره الفساد . 


لقد أراد فرعون قتل موسى عليه السلام لکن الله تعالى أعطى موسى سلطانا أكبر منه متمثلا فى عصاه التى تحولت الى ثعبان كبير حاول أن 
يلتهم فرعون فتوسل بموسى راجيا منه ابعاده عنه فقبل موسى التماسه وابعد الثعبان عنه . 


السؤال هو: لم يبق فرعون فسادا من قتل وفسق وفجور وخمر وكفر وخيانه للاعداء وسرقه لاموال الناس الا أظهره وأعلنه فمن أى فساد يخاف 
؟ 


الحقيقه ان فرعون يخاف من الدين وتراثه من عفه وشرف وحجاب وأخلاق وعباده الله وخوف من معاصيه والعداله فى توزيع الاموال ومنع 
اراقه الدماء . 


اذن كيف يتهم فرعون صاحب المفاسد العظمی النبى موسى عليه السلام باظهاره الفساد فى الارض ؟ 


الاجرام والقتل والزنا والخيانه والترف والكذب والاحتيال عن أنفسهم . 


ص: ۳۰۷ 


ولو راجعتم خطابات معاويه بن أبى سفيان لوجدتم منهجيه قريبه من منهجيه فرعون فهو يرتكب كل صنوف الفساد والمحرمات والموبقات 
لكنه يصف نفسه بالتقوى والايمان ويصف المتقين بالكذب والفساد وخيانه الله ونقض شريعته . 


وسار مل وك الارض على نظريه فرعون ومعاويه فى اظهار أنفسهم بالصالحين ثم تشويه سمعه الصالحين الاخيار . 
[وَقَال موی نی عدت بربی کم من کل متَكبر لا يُؤْمِنُ یز الحتاب ) ۲۷_سوره غافر. 

أى: إنى تحصنت و اعتصمت بربی الذی خلقنی من كل شر يحيق بی بعدما سمع تهدید فرعون له بالقتل. 

و کان النبی صلی الله عليه و آله يقول قبل القراءه أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ((۱)) . 

وهو اتباع للمنهجیه الالهیه فى قوله تعالی: 

" فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " ((5)) . 


وحاولت عائشه الاستفاده من النظریه ضد النبی محمد صلی الله عليه و آله فنصحت کل زوجه للرسول بالتعوذ بالله منه فى ليله الزواج کی 
بطلقهن مستفیده من ضعف اطلاعهن الدینی : 


ص: ۳۰۸ 


۱- الخلاف, الطوسی ج ۳۲۵/۱ 
۲- النحل 98 . 


- غزیه بنت دودان بن عوف بن جابر بن ضباب من بنى عامر بن لؤىء وهی ام شريكك التى وهبت نفسها للنبى ( صلی الله عليه و آله ). 
فاستعاذت من النبى( صلی الله عليه و آله ) بنصيحه عائشه وحفصه فطلّقها( صلی الله عليه و آله ) (()) . 


۲ - آسماء بنت النعمان الکندی» من بنى آكل المُرار» كانت من أجمل نسائه وأتمهنّ فقالت لها عائشه وحفصه: إن أردت أن تحظى عنده 


فتعوّذی بالله منه إذا دخلت عليه . 


فلا دخل صلى الله عليه و آله وأرخى السترء قالت: أعوذ بالله منكك! فصرف وجهه عنها . ثم قال ( صلى الله عليه و آله ): أمنى عائذه بالله! 
إلحقى بأهلكك فخرج النبى( صلى الله عليه و آله ) والغضب يعرف فى وجهه((۲)) . 


۳-عمره بنت يزيد بن عبيد بن رواس الكلابى؛ علمتها عائشه نصبحتها الخطيره! بالتعؤذ بالله من النبى صلی الله عليه و آله . فقالت لرسول الله( 
صلی الله عليه و آله )أعوذ بالله 


منک فطلقها((۳)) . 
ص: ۳۰۹ 


۸/۱۴۲ : طبقات ابن سعد, الوفاه ۲۳۰ هج‎ -١ 
.۲/۲۸۷ طبقات ابن سعد ۸/۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۴۷ البحار, المجلسى ۰۲۲/۱۹۲ ۲۰۴ 0۲۱۰ مختصر تاريخ دمشق‎ -۲ 
صحیح النسائی, الوفاه ۳۰۳ هج, ج ۶ دار الکتب العلمیه, بيروت و المستد رکث, الحا کم ۴ طبعه دار الکتب العلمیه, بیروت‎ -۳ 


وتاريخ ابن الاثیر ج ۴ ۵ دار صادره بیروت و الوفاه ۰ هج 


۴ - الجونيه امرأه من کنده وهی زینب بنت أبى الجون وليست بأسماء: كان أبو أسيد الساعدى قدم بها عليه فى السنه التاسعهء فوليت عائشه 
وحفصه مشطها وإصلاح أمرهاء فقالت إحداهما لها: إن رسول الله يعجبه من المرأه إذا دخل عليها ومد يده إليها أن قالت: أعوذ بالله منک . 


ففعلت ذلک فوضع ( صلی الله عليه و آله ) يده على وجهه واستتر بها وقال( صلی الله عليه و آله ): عذت. فعاذت ثلاث مرّات . 
ثم خرج وأمر أبا أسيد الساعدی أن یمتعها برازقیتین ویلحقها بأهلها, فسفت نفسها الشقيه وماتت کمدآ((۱)) . 
وهناكك زوجات أخريات راجع موسوعه السيره النبويه -نجاح الطائى المجلد الثالث والرابع . 


وجاء فى الشريعه : إذا أراد المسلم الدخول إلى المكان الذى يتخلى فيه » فليدخل رجله اليسرى قبل اليمنى وليقل: « بسم الله وبالله » أعوذ بالله 
فق الج الت الشريت 09 


ويستحب للمسلم أن يقول صباحا ومساءا: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين » وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم . 


ص: ۳۰ 


۹/۳ الاصابه, ابن حجر ج / 36 دار الکتب العلمیه, بیروت, تحقیق عادل احمد و المستدرک الحاکم ۸ و تاريخ ابن عساكر ج‎ -١ 
.۲/۵۹۷ دار الفکر, بيروت وجمل من أئساب الاشراف ۲/۹۶ طبقات ابن سعد ۸/۱۴۵ نساب الاشراف‎ 
۲۱۲ /۱ النهايه, تاليف الطوسى_ تحقیق المحقق الحلی, الوفاه ۶۷۶ هج ج‎ -۲ 


وسمع ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفناء. فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين أيكون ذنوب 
تعجل الفناء ؟ 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : نعم » قطيعه الرحم » إن أهل بيت يكونون أتقياء فيقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله » وإن أهل بيت يكونون 
فجره فيتواسون فير زقهم الله (02)) . 

وقال الامام محمد الباقر عليه السلام : « من قال حين يخرج من باب داره أعوذ بالله مما عاذت منه ملائكه الله من شر هذا اليوم ومن شر 
الشيطان ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها أجير نفسى بالله من كل 


شیء غفر له له وتاب عليه و کفاه ((۲)) . 


فقل: الحمد لله الذی عافانی من البلاء وأماط عنی الأذى )((۳) . 


و جاء فى خطبه الامام على عليه السلام يوم الجمعه: « أعوذ باللّه من الشیطان 


۳1١ ص:‎ 


۶۱ البحار, المجلسى : ۷۳ / ۳۷۶ح ۱۴ والدعوات, قطب الدين الراوندى ص‎ -١ 
. ۳۶۶ / ۱۲ الوافى ج‎ -۲ 
.۵۱ / ۲ الحدائق الناضره, المحقق البحرانی ج‎ -۳ 


الرجيم » ((0) . 
وقال نجاح الطائى: عاذ النبى موسى عليه السلام بربه ورب الناس وهو الله العظيم المتعال من كل متكبر متجبر لا يتقى الله تعالى . 
فاستجاب الله تعالى له وانقذه من فرعون, ثم جعل تعالى فرعوناً يسترحمه ويستعطفه لانقاذه من خطر الثعبان . 


من خلال الايات القرآنيه و الاحاديث النبويه فى التعوذ بالله تعالى نفهم بأن ثقافه التعوذ والتحصن بالباری تعالى هی المنهجيه الاسلاميه 
الواجبه الاتباع .ويجب علينا الاحتماء بالرحمن الرحيم فى أيامنا وليالينا وفى فرحنا وعسرنا من دسائس ابليس وأتباعه . 


( وَقَالَ رل مُؤْمِنٌ من آل فوعون یکتم إيمائة آتفتلون رجلا آن قول رَبىَ الله وق جاء کم بِالبينَاتٍ من ربکم وَإِنْ یک كاذباً فعلیه کذبهُ وَإِنْ 


یک صاوقً يُصِبِكُمْ بقض لدی یعدم و الل لا هی مَنْ هُوَ مرف داب ) ۲۸ _سوره غافر . 

استمع فرعون لکلام المؤمن المتستر على ایمانه صاحب القلب الطاهر » وأصغى لمقاله . 

عن 

الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) قال: القلوب ثلاثه: قلب منكوس لا يعى شيئا من الخير وهو قلب الكافر » وقلب فيه نكته سوداء 


ص 


. ۴۰۲/۷ مصابيح الظلام, الوحيد البهبهانى ج‎ -١ 


فالخير والشر فيه يعتلجان فأيهما كانت منه غلب عليه » وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر » ولا يطفاً نوره إلى يوم القيامه وهو قلب المؤمن ((1)) . 


و قال السدى كان القائل ابن عم فرعون » فعلى هذا يكون قوله : [ ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ) مخصصا وقال غيره كان المؤمن 


إسرائيليا یکتم إيمانه . 


وقال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره » وغير امرأه فرعون » وغير المؤمن الذى آنذر موسى . فقال: ( إن الملا يأتمرون بک 
ار کت 


قال السدی ومقاتل: كان ابن عم فرعون » و کان آمن بموسی ‏ وهو الذی جاء من آقصی المدینه یسعی ((0۲) . 


التقیه: 


قال الامام الرضا ( عليه السلام ): إن آکرمکم عند الله آتقاکم و آعملکم بالتقیه » فقيل له: يا بن رسول الله إلى متى ؟ قال: إلى یوم الوقت 
المعلوم » وهو يوم خروج قائمنا » فمن ترك التقیه قبل خروج قائمنا فليس منا ((6۳) . 


ص: ۳۳ 
-١‏ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج ۲ / ۴۲۳ . 


1- تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوفی سنه ۵۴۸ هجريه, تفسير الايه, المكتبه العلميه - طهران., تفسير الايه . 
۳- إعلام الورى : ۴۰۸ . 


ويلزمك التقيه التى قوام دینک بهاء والورع عما نهيت عنه ‏ والخصومه » وكثره الأيمان » والجدال الذى فيه الأيمان » فإذا فعلت ذلك تم 


الامام الصادق ( عليه السلام ): إن التقيه ترس المؤمن ؛ ولا إيمان لمن لا تقيه له»_ قال الراوی _ : فقلت له: جعلت فداكك أرأيت قول الله 
تباركك وتعالى: 


( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) قال: وهل التقيه إلا هذا ((۲)) . 

وقال الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قوله تعالى: ( أجعل بينكم وبينهم 

ردما ) . قال: التقیه : [ فُمَا اسْتَطاعُوا أنْ يَظْهَرُوءٌ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تفا 1 _سوره الكهف. 
قال عليه السلام : هو التقيه ((۳) . 

وقال نجاح الطائى: 


لقد آمن رجل من آل فرعون برساله موسى فلم يظهر ايمانه خوفا من فرعون وهذا الاسمر یعلم المؤمنين التقيه کی لا يقضى عليهم الكفارٌ 


بسهوله ويفنوهم . 


ص: ۳۱۲ 


۲- قرب الاسناد : ۱۱۴/۳۵ . 


۳- وسائل الشيعه, محمد بن حسن الحر العاملى, المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج ,ج ۱۲۳/۱۶ 


وايمانه يذكرنا بايمان فرعون زمن النبى يوسف عليه السلام وانقياده لطاعه يوسف ودينه . 

ولما أراد فرعون قتل موسى عليه السلام دافع عنه هذا المؤمن المتستر دفاعا علميا ودينيا ورد ادعاءهم بصوره حضاريه قائلا : 

( اد الله لايَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) وهو رد على من قال عن النبى موسى: ( سَاحِرٌ کاب ) ۲۴ _سوره غافر . 

وهذا يعنى اعتراف من هذا المؤمن بأن النبى موسى مهتد الى الدين وصاحب هدايه وليس مثلما تفترون عليه من انه كافر بالدين . 
وأبطل ادعاءهم انه: ( شرف کاب ) . 

ويدخل دفاعه فى موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

وجاء عن النبى ( صلى الله عليه و آله ) أن أفضل الجهاد كلمه عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ 

قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلكك يقبل منه وإلا فلا (00) . 


وقال الامام عليها السلام : إن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق » وأفضل من ذلك كلمه عدل عند 
إمام جاثر((۲)) 


ص: ۳۱۵ 


۱- الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج ۵ / ۶۰. 
۲- وسائل الشیعه, محمد بن حسن الحر العاملی, المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج , ج ۱۳۴/۱۶ و نهج البلاغه : الحکمه ۳۷۴. 


وقال سيد الانبياء محمد صلى الله عليه و آله : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلكك أضعف 
الايمان ) ((0) . 


ا قَوْم لکم املك الوم ظاهرین فى الأْض فَمَنْ ینس نا من باس الله إن جاعنا قال فِْعَوْنٌُ ما أريكم إلا ما أرَى وَمَا أهدٍيكم إلا سَِيلَ 
الرَشَادِ ۲۹ 1 _سوره غافر . 


دعا مؤمن آل فرعون الملک وحاشيته للحفاظ على ملكهم بالعدل والابتعاد عن اراقه الدماء وعموم الظلم الذى يهد أركان الدول والحكومات 
فيجعلها فى مزابل التاريخ . 


ونصحهم بأن ملكهم الموجود فى أيديهم لا يجعلوه عرضه للغضب الالهى فينهار سريعا . 


قال آيه الحق المبين وأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى عهده إلى الأشتر: " إياك والدماء وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شئ 
أدنى لنقمه ؛ ولا أعظم لتبعه » ولا أحرى بزوال نعمه » وانقطاع مده » من سفكك الدماء بغير حقها ‏ والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد » فيما 
تسافكوا من الدماء يوم القيامه » فلا تقوين سلطانک بسفكك دم حرام » فان ذلك مما يضعفه ويوهنه » بل يزيله وينقله الخ " . 


ص ۴۱۴ 


-١‏ رواه ابو نعيم فى « الحلیه » ج ۰ ص ۲۸ وأخرجه ابو داود فى کتاب « الملاحم » من « السنن » ج ۴ ص ۱۷۳ من طریق ابی سعید الخدری 


وعن الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبى من أنبيائه فى مملكه جبار من الجبارين أن ائت هذا 
الجبار فقل له إنى لم أستعملك على سفكك الدماء واتخاذ الأموال » وإنما استعملتكك لتكف عنى أصوات المظلومين فانى لن أدع ظلامتهم 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : " فانى لن أدع ظلامتهم " تهديد للجبار بزوال ملكه , فان الملكك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ((۲)) . 
و بدأ مؤمن آل فرعون ينصح قومه وفيهم فرعون بأنهم ظاهرين ورؤساء وأعزاء فى دولتهم المصريه فمن هو الناصر من بأس الله . 

(وَمَا اهدي إلا بیل اراد : أى طريق الصواب . 

وعن معاذ بن جبل أنه قرأ: ' إلا سبيل الرشاد' بتشديد الشين أى: سبيل الله » والرشاد هو الله تعالى (0) . 


ص: ۳۷ 


. 377” البحار, المجلسى ج ۷۲ و الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج ۲ ص‎ -١ 

۲- البحار, المجلسى ج ۰۳۳۱/۷۲ 

۳- تفسیر السمعانی, الوفاه : ۴۸۹ هج, المجموعه : مصادر التفسیر عند السنه, تحقیق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنیم, الطبعه : 
الأولى, سنه الطبع : ۱۴۱۸, ۷ ر دار الوطن, الریاض, الناشر : دار الوطن, الریاض, ج ۱۸/۵ 


وقال الملا من قوم فرعون: " أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوكك بكل سحار عليم " وكانت لفرعون مدائن فيها السحره عده 


وقال ابن عباس: قال فرعون لما رأى من سلطان الله فى اليد والعصا: إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو مثله » فأخذ غلمانا من بنى إسرائيل فبعث 
بهم إلى قريه يقال لها الغرماء يعلمونهم السحر كما يعلم الصبيان ( الکتابه ) فى الكتاب » فعلموهم سحرا كثيرا » وواعد فرعون موسى موعدا 
فبعث فرعون إلى السحره فجاء بهم ومعهم معلمهم » فقالوا له: ماذا صنعت ؟ فقال: قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحره أهل الأرض إلا أن يكون 
أمر من السماء فإنه لا طاقه لهم به » ثم بعث فرعون الشرطى فى مملكته فلم یترک فى سلطانه ساحرا إلا أتى به . 


واختلفوا فى عدد السحره الذين جمعهم فرعون » فقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين ساحرا اثنان منهم من القبط وهما رأسا القوم » وسبعون من 
بنى إسرائيل » وقال الكلبى : 

كانوا سبعين ساحرا غير رئيسهم » وكان الذى يعلمهم ذلک رجلين مجوسيين من أهل نینوی » وقال كعب: كانوا اثنى عشر ألفا » وقال السدی: 
كانوا بضعا وثلاثين ألفا » وقال عكرمه: سبعين ألفاء وقال محمد بن المنكدر: ثمانين ألفا فاختار منهم سبعه آلاف ليس منهم إلا ساحر ماهر » 
ثم اختار منهم سبعمائه » ثم اختار من أولئک السبعمائه سبعين من كبرائهم و علمائهم » قال مقاتل: وكان رئيس السحره أخوين بأقصى مدائن 
مصر » فلما 


ص: ۳۸ 


جاءهما رسول فرعون قالا لأمهما: دليلنا على قبر أبينا . فدلتهما عليه » فأتياه فصاحا باسمه فأجابهما » فقالا: إن الملک وجه إلينا أن نقدم عليه 
لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح ولهما عز ومنعه وقد ضاق الملكك ذرعا من عزهما . ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لهما شئ › 
تبلع الحديد والخشب والحجر » فأجابهما آبوهما: انظرا إذا هما ناما فان قدرتما أن تسلا العصا فسلاها » فان الساحر لا يعمل سحره وهو نائم » 
وان عملت العصا وهما نائمان فذلكك أمر رب العالمين » ولا طاقه لكما بهما ولا للملک ولا لجميع أهل الدنيا » فأتياهما فى خفيه وهما نائمان 
ليأخذا العصا فقصدتهما العصا . 


قالوا: ثم واعدوه يوم الزينه وكان يوم سوق لهم » عن سعيد بن جبير » وقال ابن عباس: كان يوم عاشوراء » ووافق ذلك يوم السبت فى أول 
يوم من السنه وهو يوم النیروز » وكان يوم عيد لهم يجتمع إليه الناس من الافاق » قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وكان اجتماعهم للميقات 
بالإسكندريه » ويقال: بلغ ذنب الحيه من وراء البحيره يومئذ » قالوا: ثم قال السحره لفرعون: " أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين " قال فرعون: 
وإنكم إذا لمن المقربين عندى فى المنزله » فلما اجتمع الناس جاء موسى وهو متكئ على عصاه ومعه أخوه هارون حتى أتى الجمع وفرعون 
فى مجلسه مع أشراف قومه » فقال موسى عليه السلام للسحره حين جاءهم: " ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من 
افترى " فتناجى السحره بينهم وقال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر » فذلكك قوله تعالى: " فتنازعوا أمرهم 


ص: ۳۹ 


بينهم وأسروا النجوى " فقالت السحره: لنأتينك اليوم بسحر لم تر مثله » وقالوا: بعزه فرعون انا لنحن الغالبون » وكانوا قد جاؤوا بالعصى 
والحبال تحملها ستون بعیرا » فلما أبوا إلا الاصرار على السحر قالوا لموسى: إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى ؟ 


قال عليه السلام : بل ألقوا أنتم » فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هى حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادى يركب بعضها بعضا تسعى » فذلكك 
قوله تعالى: " يخيل إليه من سحرهم آنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفه موسى " وقال: والله إن كانت لعصيا فى أيديهم ولقد عادت حيات وما 
يعدون عصاى هذه » أو كما حدث نفسه فأوحى الله تعالى إليه: "لا تخف إنكك أنت الاعلى وألق ما فى يمينكك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " ففرج عن موسى و ألقى عصاه من يده فإذا هی ثعبان مبين » كأعظم ما يكون آسود مدلهم على أربع 
قوائم قصار غلاظ شداد » وهو أعظم وأطول من البختى » وله ذنب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينه رأسه وعنقه و کاهله ‏ لا يضرب ذنبه 
على شئ إلا حطمه وقصمه » و يكسر بقوائمه الصخور الصم الصلاب » ويطحن كل شئ » ويضرم حيطان البيوت بنفسه نارا ؛ وله عينان تلتهبان 
نارا» ومنخران تنفخان سموما » وعلى مفرقه شعر كأمثال الرماح » وصارت الشعبتان له فما سعته اثنا عشر ذراعا » وفيه أنياب وأضراس » وله 
فحيح وكشيش وصرير وصريف » فاستعرضت ما ألقى السحره من حبالهم وعصيهم وهی حيات فى عين فرعون وأعين الناس » تسعى تلقفها 
وتبتلعها واحدا واحدا حتى ما يرى بالوادى قليل ولا 


ص: ۳۳۰ 


كثير مما ألقواء وانهزم الناس فزعين هاربين منقلبين » فتزاحموا وتضاغطوا ووطئ بعضهم بعضا حتى مات منهم يومئذ فى ذلك الزحام 
ومواطئ الاقدام خمسه وعشرون ألفاء و انهزم فرعون فيمن انهزم منخوبا مرعوبا عازبا عقله » وقد استطلق بطنه فى يومه ذلكك عن أربعمائه 
جلسه ! ثم بعد ذلكك إلى أربعين مره فى اليوم والليله على الدوام إلى أن هلكك ! فلما انهزم الناس وعاين السحره ما عاينوا وقالوا: لو كان سحرا 
لما غلبنا » ولما خفى علينا أمره ولئن كان سحرا فأين حبالنا وعصينا ؟ 


فألقوا سجدا وقالوا: " آمنا برب العالمين رب موسى وهارون " وكان فيهم اثنان وسبعون شيخا قد انحنت ظهورهم من الكبر » وكانوا علماء 
السحره » وكان رئيس جماعتهم أربعه نفر: سابور وعادور و حطحط ومصفاء وهم الذين آمنوا حين رآوا ما رأوا من سلطان الله تعالی » ثم 
آمنت السحره كلهم » فلما رأى فرعون ذلك أسف وقال لهم متجلدا: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلا.ف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى » فقالوا: " لن نوثرک على ما جاءنا من البینات 
والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض " إلى قوله تعالى: " والله خير وأبقى " فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم على جذوع النخل » وهو 
ول من فعل ذلك » فأصبحوا سحره كفره وأمسوا شهداء برره » ورجع فرعون مغلوبا ((0) . 


ص: ۳۳۱ 


۱- البحاره المجلسی ج ۳ 1۵۰ 


وم آمدیکم إلا سَبِيلَ الرَّشَّادٍ ): و کل البغاه الطغاه یدعون هدایه آممهم وهم بذبحونهم و يَسُومُونهم شروء داب ويرينهم المكروه 


ویسمی الطغاه هذا الظلم بالهدایه والرشاد !!! 

قال تعالی عن سيره فرعون: ( ول فرْعَْنُكَوْمَهُ وَمَا دی ) ۷۹_سوره طه 

وال الى آم ا قم ای اف علیکم مغل یزم الأخرّاب ) ۳۰ _سوره غافر . 

مثل أيام الأمم الماضيه » يعنى وقائعهم " مثل دأب قوم نوح " مثل جزاء ما كانوا عليه دائبين من الكفر وإيذاء الرسل . 

وأراد بالأحزاب الجماعات التى تحزبت على أنبيائها بالتكذيب » وقد يطلق اليوم على النعمه والمحنه » فكأنه قال: يوم هلاكهم ((0) . 


وقد تحزیت الاحزاب على النبی محمد صلی الله عليه و آله فى مع رکه الخندق المسماه بالاحزات وهم قريش واليهود والاعراب والمنافقون 
الموجودون فى الصف الاسلامی.: 


ثم تحزبت الاحزاب المذكوره على اغتصاب الخلافه من الامام على عليه السلام ونقض بيعه الغدير الالهيه النبويه . 


ص: ۳۳۲ 


. 588/4 تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی» المتوقّى سنه ۵۴۸ هجريه, تفسير الايه, المكتبه العلميه - طهران., ج‎ -١ 


( مثْلَ دآب وم توح وَعَاد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَهُ رید ظلْماً لاد۳۱ ) _سوره غافر . 
مثل منهج قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم فى محاربه الانبياء . 


قوم نوح: لقد عارض قوم النبى نوح نبيهم ولم ينفع معهم الوعظ والتبليغ والارشاد رغم المده الطويله التى عاش فيها نوح فى وسطهم, وقد 
عاش النبى تسعمائه وخمسين سنه فى مدينتهم . 


قوم عاد: وكان نصيبهم الريح العقيم فإنّها ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات وهی ريح تخرج من تحت الأرضين السبع 
وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم فأمر الخرّان يخرجوا منها على مقدار سعه الخاتم . 


وقوله تعالى : ( كَدّبَتْ عاد یل قال لَهُعْ هم هُودٌ ألا ون ) _سوره الشعراء ۱۲۳. 


قوم ثمود: ! ود كدت أض حاب الحجر ): قوم ثمود ونبيهم صالح والحجر اسم بلادهم و[ اون ٠٠١‏ وَآثَتََاهُمْ آيَاتَنَا): الناقه . ( فَكانُوا 


عَنْهَا مُعْرضِينَ ۸۱ 1: لا يهتمون بها . 

إو کائوا یحو مِنَ الجبال بوتا آمِنِينَ ۸۲ ): لا يخافون الجزاء الالهى فى الدنیا والآخره . 

المنهج الالهى فى الارض عباده الله تعالى: وما حَلَفْتٌ الجنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونْء0 1 _ سوره الذاريات . 
وأوجب تعالى الايمان والعمل الصالح . 


ص: ۳۳۳ 


[ وَالْعَضر ۱* إِنَّ الانسان لَفَى تشر ۲* إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعملوا الصَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَقَّ وَتَوَاضَوَا بلس ۳* 1 _سوره والعصر . 


| ا آعنوا وعملوا الصالته ات طوبی لَهُمْ وشن ّآب] ۲۹ _سوره الرعد . حدم الصَّتِحَهُ مُضْ بحین 87 ): جاءتهم الصيحه الالهيه 
المدمره فى الصباح, فاهلکتهم أجمعين فما نی عَنّْهُمْ ما كانُوا يَكيِبُونَ ۸۴ ) :سوره الحجر . 


هذا هو الدین القویم ‏ والصراط المستقیم » الواجب اتباعه من قبل العباد المخلوقین ومن خالف فمصیره الجحیم . 

ويا قزم اف عَلیکم یوم اناد ۳۲ ) _سوره غافر . 

عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام یقول: ( يوم التناد ) يوم ینادی أهل النار أهل الجنه ان آفیضوا علینا من الماء ((۱)) . 
قوله تعالی: ( ويا قوم إنى أخاف علیکم یوم التناد ) یعنی: يوم التنادی . وفی معنی التنادی وجوه: أحدها: 

أنه تنادی کل آمه بکتابها وإمامها » قاله قتاده . 


والشانی أن معناه: تنادی أهل الجنه أهل النار » وأهل النار أهل الجنه » وذلكك مذ کور فى سوره الأعراف » وهو قوله تعالی: ( ونادی أصحاب 
الجنه أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) الآيه » وقوله: ( ونادی أصحاب النار أصحاب الجنه . . . ) الآيه . 


ص: ۳۳۴ 


. 887 : ١ البحار, المجلسى ج ۳: ۳۸۹. البرهان ج ۲: ۲۰, 77 . الصافى ج‎ -١ 


وقال نجاح الطائى: الخوف على الانسان أن يفشل فى امتحانه فى الدنيا فيخسر يوم الحساب يوم ينادونه فلا يفلح ويوم يحاسبونه فلا ينجح 
وذلك هو الخسران المبين . 


[ ؤم نون مُديرِينَ ما لکم من اله مِنْ عَاصِم ون يُضْيل الله فما لین اد ) ۳۳ _سوره 
غافر . 

قال الحسن وقتاده: معناه منصرفین إلى النار وقال مجاهد: مارین غير معو جين ولا معجزین . 
وقیل: يولون مدبرین والمقامع تردهم إلى ما یکرهونه من العقاب . 

| وَمَنْ بَضل الله ما مِنْ هَاد ) : 

واذا حكم الله تعالى على عبد ظالم بانه من أهل الضلال فلا يهديه أحد من بعده . 

وقال تعالى: ( وَاللهُ لا يَهْدِى المَوْمَ الظَالِمِينَ ) ۲۵۸_البقره . 

دعوه للاحتماء بالله تعالى فهو الحامى والمحامى والمدافع عن المؤمنين . 


[ ود جاء کم بُوشف من یل بالات فما زم فى شک میا جاء کم به کی إِذا هلك فلم آن بیعت الله من بده رَسُولا كَذَّلِك يْضل الله 


مَنْ هو مُشرف مُرْنَاٌ ۳۴ _سوره غافر . 


هو یوسف بن يعقوب عليه السلام كان قبل موسی عليه السلام جاء‌هم ( بالبینات ) فکذبوا موسی عليه السلام الذى جاء من بعده بحجه: لَنْ 


يَبِعَتْ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا . 


ص: ۳۳۵ 


وهی حجه كاذبه لا أساس لها فى الكتب السماويه وسار عليها الضالون من محاربی الانبياء . 

عن أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: لما صار يوسف إلى ما صار إليه تعرضت له امرأه العزيز ؟ قال لها : 
من أنت ؟ فقالت: انا تيكم فقال لها: انصرفی فإنى سأغنيكك » قال: فبعث إليها بمائه ألف درهم ((0) . 

وعن 


الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: دخل یوسف السجن » وهو ابن اثنتى عشره سنه » ومکث فیها ثمانی عشره سنه » وبقی بعد 
خروجه ثمانین سنه » فذلک مائه سنه » وعشر سنين . قالوا : ولما جمع الله سبحانه لیوسف شمله » وأقر له عينه » وأتم له رؤياه » ووسع عليه فى 
ملك الدنیا ونعیمها » علم أن ذلكك لا یبقی له » ولا يدوم » فطلب من الله سبحانه نعیما لا یفنی » وتاقت نفسه إلى الجنه » فتمنی الموت » ودعا 


ربه » ولم يتمن ذلكك نبی قبله » ولا بعده تمنی أحد ((0۲) . 


( كما زع فی شک با جاء کم به ): محمد صلی الله عليه و آله من شرائعه ومن نصبه أخاه سید الوضبين وصیا بعد أن أظهر لكو معجزاته 
التی منها أن 


ص: ۳۳۶ 


. البحاره المجلسى ج۱۲ / ۱۹۶ . قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق بإسناده عن محمد بن آورمه » عن بعض أصحابنا » عن الامام‎ -١ 
۶۰ / ۵ تفسیر مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوقّى سنه ۵۴۸ هجريه, تفسیر الايه, المکتبه العلمیه - طهران. ج‎ -" 


كلمته ذراع مسمومه (فى خيبر) » وناطقه ذئب » وحن إليه العود وهو على المنبر ؛ ودفع الله عنه السم الذى دسته اليهود فى طعامهم » وقلب 
عليهم البلاء وأهلكهم به » وكثر القليل من الطعام " فأتوا بسوره من مثله " يعنى مثل القرآن من التوراه والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
والكتب الأربعه عشر فإنكم لا تجدون فى سائر كتب الله سوره كسوره من هذا القرآن » وكيف يكون کلام محمد صلی الله عليه و آله 
المتقول أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى ؟ 


ثم قال لجماعتهم: " وادعوا شهداء کم من دون الله " ادعوا أصنامكم التى تعبدونها أيها المشركون » وادعوا شياطينكم يا أيها النصارى واليهود 
» وادعوا قرناء کم من الملحدين يا منافقی المسلمين من النصاب لآل محمد الطيبين عليهما السلام وسائر أعوانكم على إراداتكم " إن كنتم 
صادقين " بأن محمدا تقوّل هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله عليه » وأن ما ذكره من فضل على عليه السلام على جميع أمته وقلده 
سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين . 


ثم قال عز وجل: " فان لم تفعلوا "أن لم اي آیهاالمقرعون بحجه رب العالمین " ولن تفعلوا " آی ولا یکون هذا منکم بدا" فاتقوااثا 
التى وقودها الناس " أى حطبها " والحجاره " توقد تکون عذابا على آهلها " أعدت للکافرین " ((۱)) . 


ص: ۳۳۷ 


. ۱۷۶/۹٩ البحار, المجلسى ج‎ -١ 


ابن بابويه » قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن |دریس ‏ قال: حدثنا أبى » عن أبى سعيد سهل بن زياد الآدمى الرازى» عن محمد بن آدم 
النسائى » عن آبیه آدم بن أبى إياس » عن المبارک بن فضاله » عن سعيد بن جبير » عن سيد العابدين على بن الحسين » عن أبيه سيد الشهداء 
الحسين بن على » عن أبيه سيد الوصيين وأمير المؤمنين على بن أبى طالب ( صلوات الله عليهم ) ۰ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « 
لما حضرت يوسف ( عليه السلام ) الوفاه جمع شيعته وأهل بيته » فحمد الله وأثنى عليه » ثم أخبرهم بشده تنالهم » يقتل فيها الرجال » وتشق 
بطون الحبالى » وتذبح الأطفال » حتى بظهر الله الحق فى القائم من ولد لاسوى بن يعقوب » وهو رجل أسمر طويل » ووصفه لهم بنعته » 
فتمسكوا بذلكك » ووقعت الغيبه والشده على بنى إسرائيل » وهم ينتظرون قيام القائم أربع مائه سنه حتى إذا بشروا بولادته » ورأوا علامات 
ظهوره » اشتدت البلوى عليهم » وحمل عليهم بالخشب والحجاره » وطلبوا الفقيه الذى كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر » وراسلهم » وقالوا: 
كنا مع الشده نستريح إلى حدیلک فخرج بهم إلى بعض الصحارى» وجلس يحدثهم حديث القائم ونعته وقرب الأمر » وكانت ليله قمراء » 
فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى ( عليه السلام ) » وكان فى ذلك الوقت حدث السن » وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهه» فعدل عن 
موكبه » وأقبل إليهم وتحته بغله وعليه طيلسان خز » فلما رآه الفقيه عرفه بالنعت ‏ فقام إليه وانكب على قدميه فقبلهما . ثم قال: الحمد لله الذى 


لم يمتنى حتى رأيتكك » فلما رآه 


ص: ۳۳۸ 


الشيعه فعل ذلكك علموا أنه صاحبهم » فانکبوا عليه » فلم يزدهم على أن قال: أرجو أن يعجل الله فرجكم . 


ثم غاب بعد ذلک ‏ وخرج إلى مدينه مدين » فأقام عند شعيب عليه السلام ما أقام » فكانت الغيبه الثانيه أشد عليهم من الأولى » وكانت نيفا 
وخمسين سنه » واشتدت البلوى علیهم ‏ واستتر الفقيه » فبعثوا إليه: أنه لا صبر لنا على استتاركك عنا » فخرج إلى بعض الصحاری واستدعاهم » 
وطيب نفوسهم » وأعلمهم أن الله عز وجل أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد أربعين سنه فقالوا بأجمعهم: الحمد لله فأوحى الله عز وجل إليه: قل 
لهم: قد جعلتها ثلاثين سنه لقولهم: الحمد لله فقالوا: كل نعمه فمن الله فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشرين سنه فقالوا: لا يأتى بالخير إلا 
لله » فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشرا فقالوا: لا يصرف السوء إلا الله فأوحى الله إليه: قل لهم: لا تبرحوا فقد أذنت فى فرجكم فبينا هم 
کذلک ‏ إذ طلع موسى ( عليه السلام ) راكبا حمارا » فأراد الفقيه أن يعرف الشيعه ما يتبصرون به » وجاء موسى 


( عليه السلام ) حتى وقف عليهم » فسلم عليهم » فقال له الفقيه: ما اسمكك ؟ فقال: موسى . 
قال : 
ابن من ؟ قال: ابن عمران . قال: ابن من ؟ قال: ابن فاهث بن لاوى بن يعقوب . قال: بماذا جئت ؟ قال: بالرساله من عند الله عز وجل . فقام إليه 


ص: ۳۳۹ 


فقبل يده » ثم جلس بينهم » فطيب نفوسهم » وأمرهم آمره » ثم فرقهم » فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون أربعون سنه » ((۱)) . 
[ ععّی ذا ملک فم أَنْ يبعت الله من بَعدِهِ رَسُولا كَذَّلِك بُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُوْئَابٌ ) ۳۴ _سوره غافر . 


نحو الطغاه الكافرين. 


ولا يستند قولهم الى دليل ولا يعتمد على حجه بل هو ادعاء باطل مثل باقى ادعاءات الكافرين . 

[ مشرف وتاب ): أى مسرف فى الفسق والفجور والقتل واتلاف الاموال وطمس النعم الالهيه والظلم ونموذجه فرعون . 

مرتاب: أى غير معتقد بالدين ومخالف للتوحيد ومشككك فى خالق السماوات والارض . 

لقد مكر الكفار والمنافقون مكرا عجيبا وأبدوا فنونا خطيره فى تفنيد الاديان الماضيه لزمنهم واللاحقه لهم فمره يقولون: النبى مجنون وساحر . 
ومره يقولون: [ لَنْ بت الله من بَعْدِهِ رَسُولا] . 


ص: ۳۳۰ 


.۷۵۷ / ۴ تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه : ۱۱۰۷هج, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ج‎ -١ 


عليه السلام !!! 


قال رسول الله صلی الله عليه و آله فى الغدير: ١‏ ايها الناس, ت ركت فيكم الثقلين خليفتين, ان أخذتم بهما لن تضلوا بعدى, أحدهما أكبر من 
الآخر, كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض, وعترتى أهل بیتی, الا وإِنّهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض ((0) . 


ص: ۳۳۱ 


-١‏ قال الالبانى : صحيح انظر طرقه وشواهده فى الكتاب فهى كثيره . وأولها عن أبى الطفيل عنه قال : لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم من 
حجه الوداع » ونزل غدير خم » أمر بدوحات فقممن » ثم قال : كأنى دعيت فأجبت » وإنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآدخر : 
كتاب الله » وعترتى أهل بيتى » فانظروا كيف تخلفونى فيهما » فإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض » ثم قال : إن الله مولاى وأنا ولى كل 
مؤمن ثم إنه أخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت وليه » فهذا وليه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه, صحيح, الكتاب : سلسله 
الأحاديث الصحيحه المجلد الرابع, المؤلف, محمد ناصر الدين الألبانى, الناشر, مكتبه المعارف للنشر والتوزيع, الریاض, الطبعه: طبعه جديده 
منقحه ومزیده, تاريخ الطبعه, ۱۴۱۵ه, ۱۹۹۵ م, تاريخ البخاری الکبیر, ۳ / ۹۶, صحیح مسلم, باب فضائل على رقم ۲۴۰۸, المتوفی سنه ۲۶۱ 
هجريه, طبعه دار الفکر, بیروت, شرح مسلم, النووی ج ۲ / ۳۸ بیان الدین النصیحه, الناشر : ۱۹۸۷ م, دار الکتاب العربی, بیروت, شرح مسلم, 
السیوطی ج ۱ / ۷۴, الناشر : ا, دار ابن عفان, السعودیه, صحیح سنن الترمذی ۲/۲۹۷, ح ۳۷۹۷ مناقب علی, صحیح سنن ابن ماجه۱ / ۴۳ 
فضل على عليه السلام , تحقیق فؤاد عبد الباقی, دارالفکر, بیروت, مسند أحمد بن حنبل ج۳/ ۱۷, ج۴ / ح ۳۶۶, المتوفی سنه ۲۴۱ هجریه, 
طبعه دار صادر, بیروت, آخرجه الحاکم فى المستدركك ج ۳ / بثلاث طرق وقال: صحيح على شرط الشیخین, وأقره البیهقی فى 
خصائص على ۹۶ ح ,۷٩‏ وقال الذهبی: متواتر سيره أعلام النبلاء, الذهبی ج ۸/ ۳۲۵ ومسند ابن ابی شیبه, المعیار والموازنه, الاسکافی ۲۱۲, 
حديث الغدیر, تمهید الاوائل, الباقلانی, المتوفی سنه, ۱۰۳ هچریه, ص ۴۵۳ الکلام فى ابطال النص, طبعه ۳, ۱۹۹۳ م, مؤسسه الکتب الثقافیه, 
بیروت, تفسیر الرازی ج۱ ج ۲ /۴۹ قوله تعالی: يا ايها الرسول بلغ, تاريخ بغداد ج ۸ / ۲۸۴ حبشون بن موسی, طبعه ۱, ۱۹۹۷ م الکتب 
العلمیه, بیروت, تاريخ دمشق ج ۴ ج ۲ /۲۲۱, طبعه ۱۴۱۵ هجریه, دار الفکر, بیروت, الصواعق المحرقه, ابن حجر العسقلانی ۲۶« فيض 
القدير, شرح الجامع الصغیر ج ۶ / ۲۱۸ الأسربعين فى فضائل آمیر الممنین, مخطوطه, المرقاه فى شرح المشکاه, ج ۵ / ۵۷۴, وسیله المال, 
مخطوطه, معارج العلی, مخطوطه, ذخيره المآل, شرح عقد جواهر اللال, مخطوطه, المناقب, الخوارزمی الحنفی: ۹۷, الرياض النضره ج ۲ / 
۴ الفتوحات الاسلاميه: ۳۰۷/ ج۳, وذكره الزرقانى المالكى فى شرح المواهب ۱۳ / ج۷ ابن المغازلى ج ١‏ / ۸۶ الباب ۱۳, طبعه وزاره 
الثقافه, قم ۱۴۱۵ هجريه, السيده فاطمه, محمد بيومى ۶۱, محبه اهل البيت, شواهد التنزیل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى 
النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, الحسکانی الحنفى ج۱ / ۳۴۸, تحقيق المحمودی طبعه ۱۹۹۰ م, وزاره الثقافه, طهران, تاريخ دمشق ج ۲ / 
۸ج ۵۸۱/۲, ذخاثر العقبی ۶۸, المناقب . 


ص: ۳۳۲ 


لله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضى الرب برسالتى وبالولايه لعلى من بعدى وقال صلی الله عليه و آله :من كنت مولاه فعلى مولاه 
للم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله((۱)) . 


الحارث وجماعه کبیره من الصحابه قرروا محاربه بیعه الغدیر مثل رجال السقیفه لکن مشروعهم مختلف اذ اتهموا النبى صلی الله عليه و آله 
ول به الا ما هلال ۲ 


قال الحارث للنبی صلی الله عليه و آله : رفعت بضبع ابن عفک ففضّلته علینا وقلت: (من كنت مولاه فعلی مولاء) ((۲)) فهذا شیء منک أم من 


الله ؟ 


ص 


-١‏ تاريخ دمشق, ابن عساكر ج۲ ص ۸۵ الخصائص, ابن بطريق, فرائد السمطين, الجوينى الشافعى, ج۱ ص ۷۴, شواهد التنزيل, أبو القاسم 
الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, أبو القاسم الحاكم بن الحداد, أبو القاسم الحاكم بن الحداد 
الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۰ هج, النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج۱ ص ۲۰۱, ۲۱۱« كتاب السقيفه, سليم بن قيس 
ح۳۹, ما نزل من القرآن فى على( عليه السلام ) ابو نعيم الاصفهانی ح۴, خصائص الوحى المبين ۳۶. 

۲- تاريخ البخاری الکبیر, البخارى ج۳/ ۰۹۶ صحيح مسلم ج ۴ / ۱۸۷۳, وطبعه اخرى ج ۷/ ۱۲۲, ح ۲۴۰۸, كتاب فضائل الصحابه, صحيح 
الترمذی ج ۵/۳۲۹, ح ۳۸۷۶, مناقب اهل البيت, صحيح النسائی ج ۱۳۰/۵ ح۸۴۶۴ فضائل الصحابه, النسائی, خصائص امير المؤمنين ٩۳‏ 
قول النبی من كنت ولیه, وموضوع العباس بن عبد المطلب ص ۲۲ المستد رکث, الحا کم ۳ /۱۴۸, موضوع انى تارك فيكم الثقلین, السنن 
الکبری, النسائی ج ۵ / ۵۱ ح ۸۱۷۵ يا ايها الناس, تفسیر الثعلبی ج ٩‏ / ۱۸۶, المتوفی سنه ۴۲۷ هجریه طبعه اولی, ۲ هجريه, دار احیاء 
التراث, بیروت . قال الالبانی : صحيح انظر طرقه وشواهده فى الکتاب فهی كثيره, و آولها عن آبی الطفیل عنه قال : لما رجع النبی صلی الله 
عليه وسلم من حجه الوداع » ونزل غدير خم » آمر بدوحات فقممن » ثم قال : کآنی دعیت فأجبت ‏ وانی تا رک فيكم الثقلین أحدهما آکبر 
من الآخر : کتاب الله » وعترتی أهل بیتی ‏ فانظروا كيف تخلفونی فیهما ‏ فانهما لن یتفرقا حتی يردا على الحوض ‏ ثم قال : إن الله مولای وأنا 
ولی کل مؤمن, ثم إنه أخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت وليه » فهذا وليه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه, صحیح. الکتاب : 
سلسله الأحاديث الصحيحه المجلد الرابع, المؤلف, محمد ناصر الدین الألبانى, الناشر, مکتبه المعارف للنشر والتوزیع, الریاض, الطبعه: طبعه 
جدیده منقحه ومزیده, تاريخ الطبعه, ۰۱۴۱۵, ۵ م , مسند آبی يعلى الموصلی, تحقیق حسین سلیم, طبعه ۲, ۱۹۹۲ م, دار المأمون, 
بیروت, ج ۲ / ۲۹۷ من مسند ابی سعید الخدری ۴۸ ۱۰۲۱, ۲۲ موضوع العباس بن عبد المطلب, مسند آحمد بن حنبل بن حنبل ج ۳/۱۷,ج 
۹ ج ۳/۱۴۸, ج ۵ / ۴۹۲ ح ۱۸۷۸۰, ۳ /۱۴, موضوع مسند ابی خزیمه, صحیح ابن خزیمه ج ۴ / ۶۳, باب ان بنی عبد المطلب حرم 
علیهم الصدقه, الطبقات الکبری, محمد بن سعد ج ۲ / ۱۹۴, ذکر ما قرب لرسول الله من اجله, امتاع الاسماع, المقریزی ج ۳۷۸/۵ فصل فى 
ذکر آل الرسول, تفسیر الفخر الرازی ج ۸ / ۱۷۳« آيه واعتصموا بحبل الله, السنن الکبری, الییهقی ج ۷ / ۳۰ باب بیان آل محمد وج ۱۰ / 
۴ باب ما یقضی به القاضی, طبعه دار الفكر, بیروت, مجمع الزوائد, الهیثمی ج ٩‏ / ۱۶۳ باب فضل آهل البیت, طبعه ۱۹۸۸ م دار الکتب 
العلمیه, بیروت, مسند ابن الجعد ۳۹۷ من حديث محمد بن طلحه, مصنف ابن أبى شيبه الکوفی, طبعه ۱, ۱۹۸۹ م, تحقیق سعید اللحام, دار 
الفکر, بیروت, ۷ ۱۷۶ فى الوصيه بالق رآن, کتاب السنه, عمرو بن عاصم ۶۳۰ ح ۱۵۵۴ يا ايها الناس, سيره أعلام النبلاء, الذهبی, الذهبی ج 
4 /۳۶۵, طبعه ,٩‏ سنه ۱۴۱۳ هجریه, مسسه الرساله, بیروت, التنبیه والاشراف, المسعودی ۲۲۱ الدر المنثور, جلال الدین السیوطی, سنه 
الوفاه, ۰٩۱۱‏ الطبعه الاولی ۱۳۶۵, المطبعه : الفتح, الناشر, دار المعرفه, جده , السعودیه ج ۷/ ۳۴۹, مشکل الاثار, الطحاوی ۴ کشف الاستار 
عن زوائد البزار ج ۳/۲۲۱ عن مسند أبى بكر البزار, تهذیب اللغه, العلامه الامزهری ۹/۱۷۸ ینابیع المودّه ۴۰, تاريخ بغداد ج ۷ / ۳۷۷, 


المعارف, ابن قتيبه ,۲٩۱‏ مقتل الخوارزمی الحنفی, تاريخ الخلفاء, السيوطى ۱۱۴, المشكاه, الخطيب التبريزى, المعجم الكبير, الطبرانى ج 
۶ جامع الاصول, ابن الاثير ج ۱ اضواء على السنه المحمديه, أبو ريه ۴۰۴, الصواعق المحرقه, ابن حجر ۲۶, 84 . 


ص: ۳۱۳ 


فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : والله الذى لا إله الا هو إِنّ هذا من الله . فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد 
حمّاً فأمطر علينا حجاره من السماء أو إئتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وسقط من دبره وقتله ((0) . 


وقرر مل وك الا-مويين محاربه بيعه الغدير للائمه الا-ثنى عشر من أهل البيت عن طريق القتل فقتل معاويه الامام عليا عليه السلام بمساعده 
الخوارج وقتل الامام الحسن عليه السلام وقتل يزيد الامام الحسين عليه السلام . 


الا الامام المهدى عليه السلام . 


ص: ۳۳۵ 


. ١18١ :۳ کتاب ماذا فى التاريخ‎ -١ 


هؤلاء اعتقدوا بأن المحاججات لرد الابات القرآنيه والاحاديث النبويه لا تنفع والا-مر الاسرع هو قتل الائمه الخلفاء والمجىء بالخلفاء 
المغتصبين عن طريق الانقلابات أو الوراثه . 


ووفقا لهذه الايه الشريفه : ( عَتَّى إِذَا هلك فم نییعت الله من بغ ده رَسُولا کذلک بُضل الله مَنْ هُوَ مُسرفٌ مراب )۳۴ _سوره غافر _ 
أراد الكفار أن لا يلتفت الناس الى علامات النبى والوصى فلا يعرفوهم : 

علامات الامام المعصوم 

روى عن الحسن بن على بن فضال عن الامام أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام : 


أنه قال: للإمام علامات: يكون أعلم الناس » وأحكم الناس » وأتقى الناس » وأشجع الناس » وأسخى الناس » وأعبد الناس » ويولد مختوناء 
ويكون مطهرا ويرى من خلفه كما یری من بين يديه ؛ ولا يكون له ظل » وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته 
بالشهادتين » ولا يحتلم » ولا ينام عينه ولا ينام قلبه » ويكون محدثا ويستوى عليه درع رسول الله صلی الله عليه و آله » ولا یری له بول ولا 
غائط » لأن الله قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه » وتكون رائحته أطيب من رائحه المسكك » ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم » وأشفق 
عليهم من آبائهم وأمهاتهم » ويكون أشد الناس تواضعا لله عز وجل » ويكون آخذ الناس بما يأمر به وأكف الناس عما ينهى عنه » ويكون 


دعاؤه مستجابا » حتى أنه لو دعى على صخره لانشقت بنصفين » و يكون عنده سلاح رسول الله وسيفه ذو الفقار » وتكون 


ص: ۳۳-2۶ 


عنده صحيفه فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامه » وصحيفه فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامه ويكون عنده الجامعه » وهی صحيفه فيها سبعون 
ذراعاء فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم » ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر » وهو إهاب كبش فيها جميع العلوم حتى أرش الخدش » حتى 
الجلده ونصف الجلده وثلث الجلده » ويكون عنده مصحف فاطمه عليها السلام ((۱)) . 


لین باون فی آیات اللہ بر سلْطان أَنَامُمْ كبر متا عند اللہ وَعِنْدَالَِّينَ آمَنُوا کذلک یم الله علی کل قلب مُتَكبْر عجار ۳۵۲ _سوره 
غافر . 
یجادلون بالکذب والباطل لدفع الایات الالهیه وهو کذب ممقوت عند الله تعالی والمؤمنين . ولاجل کذبهم يطبع الله تعالی على قلوبهم . 


RE‏ كمَرُوا و دبوا یا لک ایحا الجحیم) - المانده ۱۰/۵ . وجاء أيضاً: «وَالَّذِينَ قروا وبوا بیان «الدالات على صدق 
محمد و على ما أداه الى عباد الله من ذكر تفضيله لعلى وآله الطيبين ((۲)) 


ویک أضحابٍ الّار هُمْ فیها عون _ البقره ۲ /۳۹. 
ابن المغازلی: يعنى الولایه بحق على وحق على واجب على العالمین ((۳)). 
ص: ۳۳۷ 


۲- تفسير العسكرى, الآيه . 
۳ المناقب لابن المغازلی: ۳۲۲: ۳۲۳ . 


:3 وَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذّبُوا بآيَاتِنَا ]: لم يؤمنوا بولايه أمير المؤمنين 

والأئمه ((۱)) . 

: وروی الحافظ الحا کم الحسکانی الحنفی, پاسناده المذ کور, عن أبى صالح, عن ابن عباس فى قوله تعالی: (وَلذینَ كَدَُّوا بآياتنَا صم کم 
فى اللمات من یا الله صلل اتام ۳۹ : نزلت فى آعداء علی بن آبی طالب (42). 

وقال الامام الصادق عليه السلام : لا تذنبوا فتبتعدوا عنّا . 


وقیل: [ إِنَّ الَِّينَ بُجادِلُونَ فى آیات الله 1 لطمسها ودفعها ( بِعَثِر سْلْطانِ) ) بغیر برهان ولا حتّجه ( أتاهُمْ ) عام فى کل مجادل مبطل ‏ وان 
نزلت فى مشركى مكه واليهود حين قالوا : 


سيخرج صاحبنا المسيح بن داود_ يريدون الدخال _ ويبلغ سلطانه الب والبحر » وتسير معه الأنهار » وهو آیه من آيات له » فيرجع إلينا الملكك 
. فسمّى الله تمّيهم ذلكك كبراء ونفى أن يبلغوا متمنّاهم » وقال: ( إِنْ فی ص دُورجِم إلا کت )ال تکتر عن الحقٌّ » وتعظم عن التفكر والتعلّم . 
أو إراده التقدّم والرئاسه . 


ص: ۳۳۸ 


- تفسير القمى, الوفاه ۴۰۷ هج, ج ۲ / ۸۶ البرهان ج ۹۰۵/۳ .. 
۲- شواهد التنزيل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النیسابوری, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ۱: ۱۹۶ . 


( ما هُمْ ببالغیه ) ببالغى موجب الكبر ومقتضيه . وهو الرئاسه أو النبه . أو ببالغى دفع الآيات . 
المجادله: تعنى المجادله لتكذيب الدين وتحطيم أركانه » ومعنى السلطان هو الحجه . 
وقوله: ( كبر مقتا ) أى: كبر جدالهم مقتاء وفى التفسير: أنه يمقتهم الله تعالى » وتمقتهم الملائكه والأنبياء » ويمقتهم المؤمنون . 


وعن الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: ان فى النار لنار يتعوذ منها أهل النار ما خلقت إلا لكل متكبر جبار عنيد ولكل شيطان 
مريد ولكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ولكل ناصب العداوه لآل محمد » وقال ان أهون الناس عذابا يوم القيامه لرجل فى ضحضاح من نار 
عليه نعلان من نار وشرا كان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل » ما يرى أن فى النار أحدا آشد عذابا منه وما فى النار أحد أهون عذابا 
منه وقوله: ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) يعنى مؤمن آل فرعون فقال أبو عبد الله عليه السلام والله لقد قطعوه إربا إربا ولكن وقاه الله ان يفتنوه 
فى دينه ((6۱) . 


ص: ۳۳۹ 


. ۲۵۸/۲ تفسير القمى, الوفاه ۴۰۷ هج, ج‎ -١ 


(کدّلک بطع الله عَلَى کل قَلب مُتکبر عجار ۳۵ ):« يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائى والعظمه إزارى فمن نازعنى فى واحد منهما ألقيته فى 
جهنم » ((0) . 


ل لا 


[وَقَالَ فزعون يا هَامَانٌ ان لی صرح لعل بل الأشباب) ۳۶ _سوره غافر . 
الصرح البناء العالى . والأسباب جمع سبب وهو الذى يكون وسيله إلى باقى الامور و کل ما يوصلكك إلى شىء فهو سبب إليه . 


( آشیاب السَمَاوَاتٍِ فلع إلى إِلَهِ موی وَإِنّى لاه کاذبا وکلک زین لفِوْعَوْنَ شوم عَمَلِهِ وَصُدَّ عن البیل وَمَا کید فوْعَوْنَ إلا فى تباب ) 


۷ وره غافر : 
آمن الفرعون فى زمن النبی يوسف لکن فرعون النبی موسی کذب بالدین واستخدم الا کاذیب لابعاد الناس عن الله تعالی . 
ولقد طغی فرعون فى الارض وأوغل فى القتل والکذب واستعباد الناس والفسق والفجور . 

وآراد فرعون أن یمکر بالناس فیحرفهم عن الدین ویشککهم فى موسی عليه السلام فقال لوزیره هامان : 

ص: ۳۴۰ 


۱- آخرجه ابن ماجه تحت رقم ۰۴۱۷۴ ورواه صاحب الکافی کتاب الایمان والکفر تحت رقم ۳ و ۴ باختلاف فى اللفظ من حدیث الامام 
أبى جعفر عليه السلام . 


کی کے ا 


[ یا اما ابن لی ضوح لعلی أل الأشبات ۳۶ آشباب السَمَاوَاتِ اطع الی له مُوسَى وَإِنّى لاه كاذ ) 

اراد أن يقف على هذا البناء العالى الجديد مع بعض الناس فيقولوا لم نشاهد الله تعالى . 

ینما عم موسى عليه السلام فرعون بأن الله تعالى لا يرى, وهنا كذب فرعون على موسى عليه السلام بأن الله يُرى . 
وقد نشر موسى بين المصريين هذه الايه : 


قال تعالى: وما جاء موی لِميفَاتنَا وَكلمَه ره قال رَب أرِنى أنظز ایک قال لَنْ ترانی ولکن انظز إِلَى الجبل فان اسر مكائه قسف ترانی 
فما تجلی ره لجل جَعَلَهُ 5 كا خر موی صَعقاً فلا آفاق قَالَ شبحانک تت الیک وَأْنَا ول المُؤْمِنِينَ 1 ۱۴۳الاعراف . 


ولکن یمکن رژیه مخلوقاته و آنظمته الکثیره الرائعه . 

(کدّلک زین لفرعزن شوه عمله وَصُدَّ عن الشبيل): 

سر فرعون بمشروعه فى نشر الکفر فى المجتمع المصری وصد الناس عن شریعه الدین . 

(وَمَا كيد فِدِعَْنَ إلا فى تباب ): وتباب خسران وهلاک . 

أى سيخسر فرعون مشروعه الشيطانى بالمكر الالهى المضاد وفعلا غرق فرعون وجيشه فى البحر وخسر خسرانا مبينا . 


( وقال نی آمَنَ يا قوم اون هد کم سَبِيلَ الرشاد 


قال كان مؤمن آل فرعون ٠:‏ يا قوم نی أَهْدِكم سَبِيلَ الرَشَادِا . 


وفی تفسیر على بن ابراهیم: أنه كان مجذوما مکتعا وهو الذی قد عقفت آصابعه و کان يشير بیدیه المعقوفتین ویقول « يا قوّم اتبقونی هد کم 
سبیل الرّشاد » والعقف بالمهمله والقاف العطف . 


على عن أبيه عن ابن المغیره عن محمد بن بحبی الخثعمى عن محمد بن بهلول العبدی قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول :« لم یقن 
الله المؤمن من هزاهز الدئيا ولکنه امنه من العمى فيها والشقاء فى الآخره » ((۱)) . 


يا قوم نما هَذِءِ اليا الا ماع وان الآخرَة هی از القرا را ۳۹ _سوره غافر . 
قال تعالی: [ وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ كأن لم يبوا إلا ساعه من التهار یرون بيهم ) _ يونس . 


: وَيَوْمَ تقوم السَاعَهُ يُقْسِمُْ المُخِرمُونَ ما وا غَيِرَ ساعه]_الروم 


: | كانم يوم یو ما يُوعَدُونَ لَمْ ينوا إلا َاعة من تهار) _الاحقاف. 
: لبا یوم و بَعْض یوم ) _الکهف ۱۹. 
:قال كم لیم فى الأزض عَدَد سِنِينَ ۱۱۲* قَالُوا بنا يما و بَعْض يَوْم فَاسْألٍ العَادّينَ ۱۱۳ ) _سوره المومنون ۱۱۳ . 


ص: ۳۴۲ 


١/1١87 ۲۵۵ / ۲ ۰. الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران‎ -١ 


وجاء فى الحديث: إنما الدنيا متاع » وخير متابع الدنيا الزوجه الصالحه " ((0). 
وقال الإمام على صلوات الله عليه ": إنما الدنيا دار مجاز » والآخره دار 
قرار ((4۲) . 


فلما لم يكن لنا هنا قرار فنحن على سفر قريب » ورحيل وشيكك » وهذه هی حال الضيف . . قال رسول الله " صلی الله عليه و آله ": أيها الناس 
إن من فى الدنيا ضیف » وما فى أيديكم عاريه » وان الضيف مرتحل ‏ والعاريه مردوده ((۳))» وقد أمرنا " صلی الله عليه و آله " أن لا نغفل 
فنتخيل الإقامه » فقال لنا صلی الله عليه و آله : كونوا فى الدنيا أضيافا ((۴)) . 


وفى جمله وصاياه إلى جابر بن يزيد الجعفى قال الامام أبو جعفر الباقر " سلام الله عليه ": يا جابر ! ما الدنيا » وما عسى أن تكون الدنیا » هل 
هى إلا طعام أكلته » أو ثوب لبسته » أو امرأه أصبتها ؟ ! يا جابر ! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ‏ ولم يأمنوا قدومهم الآخره . 
يا جابر ! الآخره دار قرار » والدنيا دار فناء وزوال » ولكن أهل الدنيا أهل غفله » وكأن المؤمنين هم الفقهاء » أهل فكره وعبره . . فأنزل الدنيا 
کمنزل 


ن ۳۱۱۲ 


۱- مستد رک الوسائل, الشاهرودی ج ۴ ۰--.- 

۲- نهج البلاغه : الخطبه ۲۰۳ . 

*- بحار الأنوار ۷ ۷ عن اعلام الدین ‏ للدیلمی . 
۴- بحار الأنوار ۷۳ : ١‏ عن كنز الفوائد » للكراجكى . 


نزلته ثم ارتحلت عنه » أو كمال وجدته فى منامكك فاستيقظت ولیس معكك منه شئ ((۱)) . 


وقال نجاح الطائى: الملاحظ لنصائح مؤمن آل فرعون انها تؤثر فى الاوساط لانها عاليه المضامين وراقيه الشفافيه وحضاريه الاخلاق . وان 


فلا- يمكن ترك المواقف والحوادث والاجتماعات دون نصيحه ولا-ارشاد . وكان أهل البيت لا تر کون مجلساً الا وقالوا فيه حديثاً فى عالم 


من عمتل سیه فلا بُجْرّى إلا نلعا وَمَنْ عمتل صَالِحاً من ذكر أؤ انی وَهْوَ مُؤْمِنّ فاؤلكك تذخلون الجَنّهَ یرفن فيا بر حتاب ] ۴۰ 


_سوره غافر . 

قال تعالی: من عمل َيه لا رى إلا لها ) : 

وقال تعالى: ولا المسيئ قليلا ما تتذكرون_غافر ۵۸ . 

وقال تعالی: ١‏ و عافیتم فعاقبوا بمثل ما عُوِئتُمْ » _النحل ۱۲۶. 

. 

والقصاص عباره عن المساواه والممائله وقوله: « وَالْجَوُوحَ قصاصٌ » . 
قوله تعالى: [ سوره الشورى ( ۴۲ ): الآيات ۴۱ إلى ۴۵ ] : 


ص: ۳۴۴ 


. أصول الكافى ۲: ۱۳۳ ح ۱۶, باب ذم الدنيا والزهد فيها‎ -١ 


| من اضر بغ طلمه_قاولنک ما عَلَنِهمْ من بیل ( 6۴۱ اما الیل عَلَى الذین َظْلِمُونَ لاس وَيَِعُونَ فى الأذض بغتر الق أولييك لَهُْ 
غذات ليم ( ۴۲ ) ولعن صر وغو إن ذلك لمن عم الأقور (۴۳) . 


: ( فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) ( البقره: ۱۹۴ ) . 

ال ال ۶( قمق يعمل ال ده را بره وم يعمل ال دوه شرا بره ) لال . 
وقال تعالى: ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 

من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) (52)) . 


العفو والصلح: ثم قال سبحانه: ([ قَمَنْ عفا وَأَصْلّح فَأَجْره عَلَى الله ههلا بحب الظَالِمِينَ ] ) فإذا عفا بشرط القربه له فيقع أجره على الله وقد 
روى عن النبى صلی الله عليه و آله أنه قال: إذا كان يوم القيامه نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنّه فيقال: من ذا الى أجره على 
الله © قال الحافرق عر الاس فشان الك شر یاب 

وقال نجاح الطائی: اشترط الله تعالی فى قبول الحسنات الایمان بالّه تعالی , والایمان بستوجب الطاعه له تعالى فى نصره الاتبناد وأهل اليك 
وبغض آعدائهم . 


ص: ۳۴۵ 


١-الزلزله‏ :ل/ا. 
۲- آل عمران : ۳۰ 


فلا يمكن الايمان بالله تعالى والموده والطاعه لمغتصبى الخلافه الناهبين تراث أهل البيت والمريقين لدمائهم والظالمين لهم ولشيعتهم 
ومن عمل صالحاً من ذکر ای وَهُوَ من وليك يَدْخُلُونَ ال یرود فبا بغر جاب ) ۴۰_سوره غافر . 

قال نجاح الطائی : روی الفقیه الشافعی ابن المغازلی فى مناقبه عن أنس بن مالک قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : 

«یدخل من آمتی الجنه سبعون ألفاً لا حساب علیهم » . ثم التفت إلى على عليه السلام فقال: «هم من شیعتک وأنت |مامهم » ((0) . 
وقد أوجب الله تعالی الایمان والعمل الصالح فى سوره والعصر لدخول الجنه : 

[والعضر ١‏ اد الانسان آفی خشر ۲٭ إا ای اكوا وفيا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا بالصَّئِر؟* ) _سوره والعصر . 
آقسم 

تعالی بالعصر: عصر خروج القائم عليه السلام . 

إن الانسان آفی حشر : یعنی آعداءنا . 


ی ما ): بالتوحيد والنبوه وولايه أمير المؤمنين على عليه السلام . ( یلا الكالاتِ وَتَوَاصًا با : وصوا أهلهم بالولايه , | 


و تواصوا 


ص: ۳۴۶ 


.۲۹۳ مناقب على بن أبى طالب / ص‎ -١ 


بالصّعِر ): على الولايه ((۱)) 
وهذا يعنى ان الانسان فى الدنيا فى امتحان شامل وكامل :اما أن يذهب الى الجنه واما أن بحضر 
الى النار . 


وعليه أن يتخطى هذا الامتحان الواجب وأن لا يقول كنت غافلالا-نه تعهد فى عالم الذر على الايمان والعمل الصالح والولا-يه لمولى 
الموحدين على عليه السلام والتوحيد يجرى فى فطرته . 


: و مد وَبكك من بنی آدم من ظهورجم رهم وَأَشْهَدَهُعْ علی أنفيدهم آلدث يربُكع الا بى شهدنا أنْ تَقُولُوا ب یوم القَامَهِ انا كنا عَنْ 
هذا غَافلِينَ ۰۱۷۲ * أؤ توا نما آشرک انا من قبل وكا در من بغدمع اهلكا بعا فعل المُِطلُونَ ) ۱۷۳» 4_الاعراف . 


[ وَيَا قَوْم ما یی أَذْعُوكم ای الاه وَتَدْعُوثَنِى إِلَى انار" ۴۱_سوره غافر : 
النجاه من الش رك والظلم والاستعباد والذنوب وانتم تدعونى الى هذه الاعمال كى أدخل النار . أى أدعوكم إلى النجاه » بقوله: إلى الإيمان . 
تعنى أنا أدعوكم إلى الإيمان الّذى يوجب النجاه وی إِلَى الكفر الى يوجب النار . 


FV ص:‎ 


-١‏ تاويل الآيات ۲ / ۸۵۳, تفسير البرهان, السيد هاشم البحرانی الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۵ / ۷۵۲, تفسير القمی, على بن ابراهيم القمى, سنه 
الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار الكتاب 7 / ۴۴۱, وكمال الدين ۶۵۶. 


| تذعویّنی لاکفر بالله واش رک به ما لهس لی به عِلْمٌ وَأنَا أَذع کم إِلَى العزيز العَفَّارٍ ) ۴۲ _سوره غافر . 
وكيف آشرک بالله ولا أعلم ولا أعرف شريكه بينما أدعوكم الى العزيز الذی تعرفوه . 

( تَدْعُوثَنِى لاکفر بالله اش رک به ما یس لِى به عم ): وكيف أنكر نعم الله تعالى وهی تعيش معى وأشاهدها وألمسها فى كل لحظه . 
وكيف اشرك بالله وأنا لا أشاهد هذا الشريكك ولیس عندى دليل علمى على وجوده . والعقل يدلل على عدم وجوده . 

[ لا جرم أا تذغوتنی الله یس له غو ةف الد نیا ولا فى الاو وان دا إلى الله وان المُشرِفِينَ هُمْ أَصْحَابٌ الّار) ۴۳ _سوره غافر 
تدعوننی الى شريكك (الشمس أو القمر أو الصنم ) وليس عنده دعوه ولا سفير فى الدنيا والاخره ونحن وما تدعون نعود الى الله تعالی . 
من تدعونى اليه لا لسان له ولا عقل ولاسلطان ولا أخلاق . 

[ لا جر ) أى لا قطع ولا انقطاع لبطلان دعوه الأصنام . 

[ کڈ کروی ما ول کم وافوض أمرى إلى ال له بَصیر ایند ) ۴۴ _سوره غافر . 

التفویض فى اللغه جعل الشی إلى غيره » وأن یکله إليه » يقال فوضت آمری إليه أى فوضته إليه لیدبره . 

مت کون ما أقُولُ لكعْ: فى الاخره . بينما أفوض أمرى الى الله سبحانه العارف بعباده فهو يحمينى منكم ويدافع عنى . 


FFA ص:‎ 


« ما شاء الله لا قو إلا له » فإنى سمعت الله يقول بعقبها ٠‏ إِنْ تن آنا قل ملک ما وَوَلَداً فحسى رَبّى أن يُؤْتِين خَيراً مِنْ نیک وَيُرْسِلَ علیها 
خشبانا من الشماء » _ الکهف ۳۹ ۴۰. 


وقد ذکرت هذه الايه فى صلاه المهنات: وهی أربع رکعات » تقرأ فى الأولى بعد الحمد « نیا الله وَنِغم الیل » ((۱)) سبع مزات » وفی 
الشانیه بعد الحمد « ما شاء الله لا فو لا بالل ان رن أا أل منکک مانا ود » ((1)) سبع مرّات » وفی الشالثه بعد الحمد « لا هل نت 
شبحاتک نی كنت من الظالمین » ((4۳) سبع مزات ‏ وفی الرابعه بعد الحمد: « وَأفَوْض أمرى ای الله إِنَّ الله بَصیرّ بالْعبادٍ » ((۴)) سبع مرّات » 
ثم يسأل حاجته . 


وقال الامام على الرضا عليه السلام : " الایمان آربعه آرکان : 

التو کل على الله عز وجل » والرضا بقضائه ‏ والتسليم لأمر الله » والتفویض إلى الله . 
قال عبد صالح: ( وأفوض آمری إلى الله . . فوقاه الله سيئات ما مکروا ((۵) . 

ص: ۳۴۹ 

. ۱۷۳ : آل عمران‎ - ١ 

۲- الكهف 9" . 

۳- الأنبياء : ۸۷. 


۴ غافر ۴۴ . 
۵- قرب الاسناد, الحميرى القمى, الوفاه ۳۰۴ هج, مؤسسه آل البيت لاحياء التراث, قم, ص 85" . 


[ اه الله كات ما مكووا وحاق بال فرعو شوة الاب ) ۴۵_سوره غافر . 
كيفيه دفع موّامرات الظالمین 


قال الله تعالی هذا المقطع القر آنی لدفع کید الاعداء ومشاریع الاشرار : [ ور ض أمرى إِلَى الله إِنَّ الله بص ی بالعباد ۴۴ فوا ال میات ما 


مَكرُوا وَحاق بال فوعون شوه العذاب 1 ۴۵_سوره غافر . 


لما خوّف فرعونْ موسی عليه السلام بالقتل رجع موسی فى دفع شره الى الله حيث قال: ( إنى عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یمن بیوم 
الحساب ) ( غافر: ۲۷ ). 


ولاجل هذا آبطل تعالی مزامراتهم . وهذه نظریه ربانیه فى التحصن بالخالق لدفع شرور الظالمین وطمس مشاریعهم الشیطانیه وابطال مناهجهم 
العدائیه عن الامام آبی عبد الله جعفر الصادق عليه السلام حدیث طویل ‏ یذ کر فيه حزقیل وان قوم فرعون وشوا به إلى فرعون وقالوا: ان 
حزقیل يدعو إلى مخالفتک ويعين أعداءكك على مضادٌتكك 


فقال لهم فرعون: ابن عممى وخليفتى على ملكى وولق عهدی ‏ إن 


[ كان قد ] فعل ما قلتم فقد استحق العذاب على كفره نعمتى » وان كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدّ العقاب لإيثاركم الدّخول فى مساءته 


فجاء بحزقيل وجاء بهم » فكاشفوه » فقالوا: نت تجحد ربوبیه فرعون الملكك وتكفر نعماءه 


ص: ۳۵۰ 


فقال حزقيل: أيّها الملکک » هل جرّبت على كذبا قط ؟ قال: لا . قال: فاسألهم من ربّهم ؟ قالوا: فرعون . 
قال: ومن خالقكم ؟ قالوا: فرعون . قال: ومن رازقكم الكافل لمعاشكم والدّافع عنكم مکارهکم ؟ 
قالوا: فرعون هذا . 


قال حزقيل: يها الملک ‏ فأشهدك و کل من حض رك أن رھم هو ربّى › وخالقهم هو خالقى › ورازقهم هو رازقى » ومصلح معايشهم [ هو 
مصلح معايشى ] لا-ربٌ لى ولا خالق [ ولا رازق ] غير رتهم وخالقهم ورازقهم . وأشهدك ومن حضرك . أن کل رب وخالق [ ورازق ] 
سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا برىء منه ومن ربوبیته وكافر بالهیته . 


حضره » وتوهموا أنه يقول: فرعون ربّى وخالقى ورزاقى . 


فقال لهم فرعون: يا رجال الشوء » ويا طلاب الفساد فى ملكى » ومريدى الفتنه بينى وبين ابن عى وهو عضدی » أنتم ال تحّون لعذابى 
لإرادتكم فساد أمرى وإهلاك ابن عى والفتٌ فى عضدى . 


ثتم أمر بالأوتاد » فجعل فى ساق كل واحد منهم وتدا » [ وفى عضده وتدا ] وفى صدره وتدا وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقُوا بها لحومهم 
من أبدانهم » فذلک ما قال له تعالى: « قَوَقاهُ الله سَيْئاتِ ما كوا » . لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه . 


ص: ۱۲۳۵۸ 


« وحاق بل فِوْعَوْنَ سُّوءٌ الْعذاب » وهم الذين وشوا بحزقيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد » ومشّط عن أبدانهم لحومها بالأمشاط ((0) . 


وروی عن النبى صلى الله عليه و آله قوله: أن من قال أربعا أمن من أربع: من قال هذه أمن من العين » ومن قال حسبنا الله ونعم ال وكيل أمن من 
كيد الشيطان » ومن قال وأفوض أمرى إلى الله أمن مكر الناس » ومن قال لا إله إلا أنت سبحانكك إنى كنت من الظالمين أمن من الغم ((0۲) . 


(وحاق بآل فزعون شوه العذَاب ): فقد نزل العذاب الالهى عليهم فغرق فرعون وجيشه فى البحر وأصبحوا أضحوكه للناس وعبره للمعتبرين . 


بعدما توسل موسى عليه السلام بالله تعالى لانقاذه من بطش وقهر فرعون جاءته العنايه الربانيه فأصبح من المتحصنين بحصن الله فخرج من هذه 
الحادثه الخطيره سالما معافا بأمر البارى الجليل . 


لا بُعْرَضُونَ علیها عَدُوَاً وَعَشِياً وَيَوْمَ تقوم السّائَهُ آَذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشَدَّ العذاب )۴۶ _سوره غافر . 


الغدو والعشى إنما يكون فى الدنيا فى دار المشركين واما فى القيامه فلا يكون غدوا ولا عشيا قوله [ لهم رزقهم فيها بكره وعشيا ) يعنى فى 
جنان 


ص: ۳۵۲ 


."4١/١١ تفسير العسكرى : ۱۴۳ _ ۱۴۴ الاحتجاج : ۲۰۶ .والبحار ج ۱۶۱/۱۳ و تفسير كنز الدقائق, محمد المشهدی ج‎ -١ 
. ۴۰۷/۱۰ تفسير القرطبى ج‎ -۲ 


الدنيا التى تنتقل إليها أرواح المؤمنين فاما فى جنات الخلد فلا يكون غدوا ولا عشيا وقوله من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون . 


قال الصادق عليه السلام البرزخ: القبر وفيه الثواب والعقاب بين الدنیا والآخره وقال الصادق عليه السلام : والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ » فأما 
إذا صار الامر إلينا فنحن أولى بكم ((۱)) . 


وقال على بن الحسين عليهما السلام : إن القبر روضه من رياض الجنه » أو حفره من حفر النيران ((۲)) . 


وقوله عز وجل [ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون] . 


وقال الصادق عليه السلام يستبشرون والّه فى الجنه بمن لم يلحقوا بهم من خلفهم من المؤمنين فى الدنيا ومثله كثير مما هو رد على من انكر 
عذاب القبر . 


على بن إبراهيم فى تفسیره » قال: قال رجل لأبى عبد الله عليه السلام : 
ما تقول فى قول الله عز وجل: ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : 


ما يقول الناس فيها ؟ فقال: يقولون: إنها فى نار الخلد وهم لا يعذبون فيما بين ذلك » فقال عليه السلام : فهم من السعداء » فقيل له: فکیف 


هذا ؟ 


ص: ۳۵۳ 


. 7١8 / © البحار ج‎ -١ 
. 7١8 / © البحار ج‎ -۲ 


فقال عليه السلام : إنما هذا فى الدنیا » فأما نار الخلد فهو قوله: ( ويوم تقوم الساعه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) ((0) . 


وقال نجاح الطائى: العرض على النار يتم فى الدنيا وهو غير الدخول فيها, وجاء عن الدخول فى جهنم والمكث فيه قوله تعالى: [الّار وَمَا هم 


بخارجین مها وَلَهُعْ عَذَابٌ میم ۳۷ )_المانده . 

: فَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط الججیم ۲۳_الصافات . 

سل رآ فى سَوَاءِ الججیم ۵۵«ق_الصافات . 

یی این قروا یلم ژر _الزمر ۳۱ 

قیل الوا اواب عنم خالدین فبا فلس مَنْوَى المُتَكبرينَ ۷۲_الزمر ۷۲ 

[ ود يَتَحَامجُونَ فی الا ول الضُعَفَاء ِلَذِينَ اشتکبووا ‏ کا لکم تیم هل ام و عا نَصيباً ین انار ۷ ۴۷ _سوره خافر 


قال أمير المومنین عليه السلام :قال تعالی: [ وإذ یتحاجون فى النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا إنا كنا لکم تبعا فهل آنتم مغنون عنا ] من 
عذاب الله من شئ ؟ قالوا: لو هدينا الله لهدیناکم . آفتدرون الاستکبار ما هو ؟ هو ترك الطاعه لمن آمروا بطاعته والترفع على من ندبوا إلى 
متابعته » والقرآن ينطق من هذا عن كثير إن تدبره متدبر زجره ووعظه » واعلموا أيها المؤمنون أن الله عز وجل قال: إن الله يحب الذین یقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أتدرون ما سبيل الله ومن سبيله ومن صراط الله ومن 


ص: ۳۵۴ 


۳۳۵/۱ الفصول المهمه, الحر العاملى ج‎ -١ 


طريقه » أنا صراط الله الذى من لم يسلكه بطاعه الله فيه هوى به إلى النار وأنا سبيله الذى نصبنى للاتباع بعد نبيه صلى الله عليه و آله » أنا قسيم 
الجنه والنار» و أنا حجه الله على الفجار ونور الأنوار فانتبهوا عن رقده الغفله وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل وسابقوا إلى مغفره من ربكم قبل 
أن يضرب بالسور بباطن الرحمه وظاهر العذاب فتنادون فلا يسمع نداؤكم وتضجون فلا يحفل بضجيجكم وقبل أن تستغيثوا فلا تغاثوا سارعوا 
إلى الطاعات قبل فوت الأوقات» فكأن قد جاء کم هادم اللذات فلا مناص نجاء ولا محيص تخلیص ‏ عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم 
بالتوسعه على عيالكم والبر بإخوانكم والشكر لله عز وجل على ما منحكم واجمعوا يجمع الله شملكم وتباروا يصل الله ألفتكم وتهادوا نعم الله 
كما مناكم بالثواب فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده إلا-فى مثله والبر فيه يثمر المال ويزيد فى العمر » والتعاطف فيه يقتضى رحمه الله 
وعطفه وهیژا لأمخوانكم وعيالكم عن فضله بالجهد من جودكم وبما تناله القدره من استطاعتكم وأظهروا البشر فيما بینکم والسرور فى 
ملاقاتكم » والحمد لله على ما منحكم وعودوا بالمزيد من الخير على أهل التأميل لكم » وساووا بكم ضعفاء کم فى مأكلكم وما تناله القدره 
من استطاعتكم وعلى حسب إمكانكم فالدرهم فيه بمائه ألف درهم والمزيد من الله عز وجل ((0) . 


ص: ۳۵۵ 


۱- مصباح المتهجد, الطوسی, الوفاه ۰ هج, طبعه ۱« مؤسسه فقه الشیعه, بیروت, ص ۷۵۷ . 


وقال نجاح الطائى: جنود وخدم الظالمين يخدمون آسیادهم خدمه کبیره مقابل شىء قليل فى الدنيا لذا تراهم يتوقعون من الاسياد المضلين 
لهم أن يأخذوا بدلا عنهم شيئا من العذاب الاخروى . 


الاتباع يطلبون من أسيادهم أن يدفعوا عنهم قسطا من عذاب جهنم أى طائفه منها » فيقول الطغاه الاسياد الذين استكبروا ( إنا كل فيها ) أى 
نحن وأنتم فى النار » فكيف ندفع عنكم 


العجيب فى هؤلاء الاتباع استمرار توسلهم بالاسياد وهم معهم فى جوف الجحيم يشاهدوهم يتضورون من النار والجوع . 

وهذا يبين بأن بعض البشر جعل من نفسه عبدا للطاغوت ولاحبار الدين وقد خلقه الله حرا لقد قد نفسه بنفسه کی يصبح ملكا للاخرين . 
ال این اشتکیزوا إا كل فا إن اله قد عکم ین الماد 1 ۴۸ _سوره غافر . 

أى نحن وأنتم فى وسط النار فكيف ناخذ نصيباً عنكم من 

النار ؟ وهو حكم الهى لا رجوع فيه . 


لقد جعل بعض الناس أنفسهم مستحمّرين ومستعمّرين يقودهم البغاه والاشرار أينما شاؤوا فى الحروب الباغيه وبث المؤامرات ونشر الاشاعات 
ضدَّ المؤمنين . 


( وَقَالَ لین فى الّار له جم اذعُوا رَبك يُحَقْفْ عنا يَْماً ین العذَاب ) ۴۹ _سوره غافر . 


ص: ۳۵۶ 


بحاول سكنه جهنم التوسل بشتى الوسائل لتخفيف عذاب جهنم ومنها التوسل بخزنه جهنم للطلب من الله تعالى تخفيف يوما من العذاب , 
لكن دون فائده . 


لقد كان المل وك المستكبرون يسمعون آهات السجاء فى السجون وآهات الايتام والتكالى فيضحكون عليهم ويستأنسون بأنينهم وبكائهم . 
وفى جهنم أصبحوا الباكين والمتوسلين والمخذولين والنادمين . 

الوا أو لم تک تاتیکم رسک لیا الوا بی قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دا الکافرین الا فى ضلال ) 8 هراق و 

رگ عليهم خزنه جهنم بالسؤال منهم: ( أو لم تک تأتیکغ رُسُلْكمْ بالبيئَات) ؟ 


قالوا: بلى . فقال لهم خزنه جهنم: فادعوا . وكيف يستجيب لهم الله تعالى وهم لم يؤمنوا به ولم يعترفوا بوجوده ولم يعبدوه ولم يدعوه فى 
الدنیا ؟ 


إن لتنضه فا الد ترا فى الاد لیا یوم يَقُومُ لأا ) ۵۱ _سوره غافر . 


المفسر القمی: فى الرجعه اذا رجع رسول الله صلی الله عليه و آله والأئمه أنَّ أنبياء الله کثیره لم ینصروا فى الدنیا وقتلوا وأئمه من بعدهم قوتلوا 


AV ص:‎ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه : سنه ۳۰۷ هج, المصحح : سيد طيب الجزائرى, الطبعه : الثالثه ۱۴۰۴, الناشر : مؤسسه دار 
الكتاب ۲ / ۲۵۶, تفسير البرهان, هاشم البحرانى, الناشر : مؤسسه البعثه, قم ۴ / ۷۵۰, مختصر بصائر الدرجات ۴۵. 


الشيخ المفيد: فى هذه الآيه تأكيد » فقد أوجب تعالى بأنّه ينصرهم فى الحالين جمیعا » فى الدنيا والآخره ((۱)) . 


الطبرسی: جمع شاهد مثل الأصحاب جمع صاحب » هم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين » وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامه . وفى ذلكك 
سرور للمحق » وفضيحه للمبطل فى ذلك الجمع العظيم . 


وقيل: هم الملائكه والأنبياء والمؤمنون » عن قتاده . 


وقيل: هم الحفظه من الملائكه » عن مجاهد » يشهدون للرسل بالتبليغ » وعلى الكفار بالتكذيب . وقيل: هم الأنبياء وحدهم يشهدون للناس » 


وعليهم ()) . 
وقال نجاح الطائی: قوله تعالی:  (‏ صر رسلا ای منوا فى الکیاء لد ): أى فى الرجعه . 
وَيَوْمَ یوم الأَشْهَادٌ ): أهل البيت عليهم السلام يشهدون على العباد فأهل البيت عليهم السلام هم الاشهاد . 


وقال تعالی :(وعلى الأعْرَافٍ رِجَالَ یعون كلا یاهع ونوا أُصْحَابَ اليجنّهِ أنْ سَلامٌ عليكم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ) _ سوره الأعراف ۷ 
۳۶ 


ص: ۳۵۸ 


۱- تفسير المفيد, الوفاه ۴۱۳هج, : ص ۴۶۶ . 
۲- تفسير مجمع البيان» لابی على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوفى سنه ۵۴۸ هجريه, تفسير الایه, المكتبه العلميه - طهران. ج ۴۴۸/۸ . 


الثعلبى وابن الجوزی والهیثمی: أهل البيت يعرفون محبیهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه (()) . 
وقال الإمام على( عليه السلام ): نحن أصحاب الأعراف من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنه ((4۲) . 

ابن كثير: قال على( عليه السلام ): نحن أصحاب الأعراف يعرفون محتيهم ببياض 

الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه ((4۳) . 


ص: ۳۵۹ 


-١‏ تفسير الثعلبى, تفسير الآ-يه, الصواعق المحرقه ابن حجر الهيتمى ۱۰۱, شواهد التنزیل, أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى 
النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, الحسکانی بثلاثه اسانيد ١‏ / ۲۶۳, أواسط الذكر, السمهودى ۱۱, زاد المسير, ابن الجوزی ۷/ ۲۶۶, تفسير 
ابن كثير ۲ / ۲۲۷. 

۲- أرجح المطالب, الامرتسرى الحنفى, ۴ کشف الغمه ج١‏ ص۳۲۴ ينابيع الموده, القندوزى الحنفى ٠١١‏ . 

۳- تفسیر الثعلبی, الآ-يه, زاد المسیر, ابن الجوزی ۷ / ۲۶۶, ينابيع الموده, القندوزی ۲ تفسير, أرجح المطالب, الامرتسرى الحنفى, ۸۴ 
شواهد التنزيل, آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, الحسکانی بثلائه اسانید ۱ / ۲۶۳, تفسیر 
ابن کثیر ۲ / ۲۲۷, الصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ۱۰۱, آواسط الذ کر, السمهودی ۱۱« مختصر بصائر 
الدرجات, الحلی ۵۲, البحار, المجلسی ۲۴ / ۲۴۹, الاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن آبی طالب الطبرسی " المتوفی سنه ۱۰۵۸۸ / 
۸ کشف اليقين, الحلی ۴۰۲, الحویزی ۲ / ۲۴, تفسیر المیزان ۸/ ۱۴۵, کشف الغمه ج۱ ص ۰۳۲۴ 


[ يَوْمَ لا ينق الظالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُمْ اللغنهُ وَلَهُْ شوه الدَّارٍ01 ) _سوره غافر . 


ومن آيات اللعن الكثيره فى القرآن الشريف جاء: 


- î 5 


[ اس عير ششرعم وراعنا لا باتهم وَطغْناً فى الذین ولو انهم قالوا معنا وَأْطْعْنَا واشعغ وانظونا لکان حيرا لَهُمْ وَأقَوَمَ وَلْكنْ له الله 
بکفرهم قلا يُؤْمنُونَ الا ليلا 1 ۴۶_النساء . 


[ یا ها الَّذِينَ وتوا الکتاب آمِنُوا ما ترا مصلْفا لها معکم من قبل أنْ تطمس ژجوهاً فتدها علی آذبارها أو تَلعَنَهُمْ كما لا آضعاب المَیت 
و كان أ الله مَفْغولا ) ۴۷_النساء . 


: ( إِنَّ الَِّينَ یکتمو ما انرا من الات وَالهُدَى مِنْ بقد ما اه لاس فى الکتاب اولك یله الله وَيَلْعَنّهُمْ اللاعُِونَ ) ۱۵۹_البقره . 
:! وَقَالُوا قَلوبنا عل بل لَعَنَهُمُ الله یکفرهغ فقلیلا ما ینود 1 ۸۸_البقره 


: من الَّذِينَ هادوا یرفن الکلم عَنْ مواضه‌عه وَيَقَولُونَ س غا وعصینا وَيَقَولونَ للذین كمّرُوا عَؤْلاءِ دی من الذین آمَنُوا سَبيلا ۵١‏ الیک 
الذین َنَم الله وَمَنْ ین الله فن تجد له تصیراً ۵۲× أ لَهُمْ نَصِيبٌ من الملک فإذاً لا يُؤْتُونَ لاس تقیرا ) ۵۳ 


. ودوت الله وله عم ال فى انیا الاعرو وَأْعَدَّ لَهُعْ عذابا مهيناً ) ۵۷_الاحزاب‎ RTE 
وقال نجاح الطائى:‎ 
لا تنفع المعذره يوم القيامه, ولهم اللعنه والنار . ولقد لعن الله تعالى‎ 


ص: ۳۶۰ 


الكافرين والمنافقين والنواصب المحاربين والظالمين للنبى صلى الله عليه و آله . 


وقد حاول النواصب والمخالفون ابطال اللعن الالهى واضعافه وتهميشه بطرق وسبل عده . متناسين عشرات الآيات الموجوده فى القرآن الكريم 


:ولا تَعْتَدُوا إن الله لا بح المَعْكَدِينَ ١6١_البقره.‏ 

إنَهُ لا يُحِبٌ المُغْتَدِينَ 0ه*وَلا تفیُوا فى الأزض بَعْدَ إضلاجهًا_الاعراف ۵۶. 

کل لک طبع عَلَى قلوب المُعْتَدِينَ ۷۴_یونس . 

[ وَلَقَدْ ایتا مُوسَى الهُدَى وَأَوْرَنْنا بنی اشرائیل الاب ) ۵۳_سوره غافر . 

أعطيناه التوراه فیها آدله واضحه على معرفه الله » وتوحیده. وقال الله تعالی عن التوراه: 


(وَأُورنًا نى إسرائيلَ الکتاب هُدی وَذ کزی لأوْلى الألباب) ((1)) . واسرائیل هو النبی یعقوب عليه السلام 


وكلمه اسرا: تعنی عبد, وایل تعنی الله تعالی فاسرائیل تعنی عبد الله . ولکن الیهود الذين حرّفوا کلام الله وشریعته قالوا عن معنی النبى إسرائيل 
عليه السلام انه يصارعٌ الله أو يجاهدٌ الله ((۲)) . 


ص: ۳۶۱ 


. ۵۴ ۵۳ سوره غافر,‎ -١ 


۲- التوراه, سفر التكوين, الاصحاح 7”الآيه ۳۸ . 


محاوله منهم لتحريف القرآن وسيره يعقوب عليه السلام ولتصغير الشأن الالهى, وتجسيم رب العالمين فيصدق فى حقهم: 
(مِنَ لین هادُوا يُحرّفونَ الكل عن مواضعه) ((0) . 

وقال « ود وان الذّكرى تم الْمُؤْمِنِينَ » ((00) . 

يا هشام إن الله يقول فى کتابه « إِنَّ فی ذلک لَذِكرى لِمَنْ کا له لب » يعنى عقل . 

وقال « ولد آتَبنا لَقُماَاحکعه » ((0۳): قال الفهم والعقل . 


وقال الامام موسی الکاظم عليه السلام : يا هشام إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس وان الکیس لدی الحق يسير يا بنی إن 
الدنیا بحر عمیق قد غرق فيه عالم كثير فلتکن سفینتک فیها تقوی الله وحشوها الایمان وشراعها التو کل وقیمها العقل ودلیلها العلم وسکانها 
الصبر . 

يا هشام إن لكل شىء دليلا ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شىء مطيه ومطيه العقل التواضع وكفى بک جهلا أن تركب ما 
نهيت عنه يا هشام ما بعث الله أبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابه أحسنهم معرفه وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا 
وأكملهم 

ص: ۳۶۲ 

. ۴۶ سوره النساء,‎ -١ 


۲- الذاريات ۵۵ . 
۳- لقمان ۱۲. 


عقلا- أرفعهم درجه فى الدنيا والآدخره يا هشام إن لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه فأما الظاهره فالرسل والأنبياء والائمه وأما 
الباطنه فالعقول يا هشام إن العاقل الذى لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم 
عقله من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن 
هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه ((0)) . 


[ مُدىَ وَذ کی لاولی لباب ) ۵۴ _سوره غافر . 

أى البرهان والدلاله على وما يهدى اليه من سيره موسی ومعجزاته والصحف والشرایع . 

[قاضبز إِنَّ وَعْدَ اله عق راتفر للك وَسَبْحْ بِحَمدٍ رَبك بالعَشِيَ والإبكار 1 ۵۵ _سوره غافر . 
قَاصْبرْ إنَّوَعْدَ اللّهِ حَقٌّ: فى نصر المؤمنين وخذلان المنافقين والكافرين فى الدنيا والاخره . 


واستغفر لذنبك: من جوّز الصغائر على الأنبياء قال: معناه اطلب المغفره من الله على صغيره وقعت منك » ولعظيم نعمته على الأنبياء كلفهم 
التوبه من الصغائر . 


ص: ۳۶2۳ 


. ١187 ١ الكافى ج‎ -١ 


ومن لا يجوز ذلك عليهم . وهو الصحیح ‏ قال: هذا تعبد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه و آله بالدعاء والاستغفار لكى يزيد فى الدرجات 
» وليصير سنه لمن بعده ((1)) . 


وهی بمعنى اياك أعنى واسمعى يا جاره , وظاهر هذا الخطاب للنبى عليه السلام » لكنه للامه . 


ومن کلام للامام على عليه السلام : اللهم إنى أستعديكك على قريش فإنهم قد قطعوا رحمى » وأكفأوا إنائى » وأجمعوا على منازعتى حقا 
كنت أولى به من غيرى » وقالوا : ألا إن فى الحق أن تأخذه وفى الحق أن تمنعه » فاصبر مغموما أو مت متأسفاء فنظرت فإذا ليس لى رافد ولا 
ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتى » فضننت بهم عن المنيه فأغضيت على القذى » وجرعت ريقى على الشجى » وصبرت من كظم الغيظ على أمر 
من العلقم » وآلم للقلب من حز الشفار ( وقد مضى هذا الكلام فى أثناء خطبه متقدمه إلا أنى كررته ههنا لاختلاف الروايتين )(0)) . 


ص: ۳۶۴ 


. ۳۴۹ /۸ تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسىء المتوقّى سنه ۵۴۸ هجريه, تفسير الايه, المكتبه العلميه - طهران. ج‎ -١ 
. نهج البلاغه ج ۲ شرح محمد عبده _ دار الذخائر _ قم‎ -" 


وقال مولى المؤمنين عليه السلام : المنيه ولا الدنيه . والتقلل ولا التوسل ((1)) . ومن لم يعط قاعدا لم يعط قائما ((۲)). والدهر يومان يوم لكك 
ويوم علیک ‏ فإذا كان لكك فلا تبطر » وإذا كان علیک فاصبر((۳)) . 


همم هویم 


غافر . 

یاون فى آیات الله بر سُلْطان: بغير حجه الهیه بل بتقلید وسیر على السلف الجاهل . 

[ إنْ فى صُدَُورِهِمْ الا كير ): تکبر على الحق والشریعه . 

( آیّاتِ الله ۲: ومن آیات الله الشمس: قال الله (و امس تجری مت ها اک دير لعزت لیم ) يس: ۳۸. 


وقد أثبت العلم الحديث أن الشمس تسیر بسرعه ۴۳۲۰۰ ميل فى الساعه و بما أن المسافه بيننا و بين الشمس ۲٩ملیون‏ ميل فإننا نراها ثابته لا 
قير كو قل دهشن بروفسور أمريكى لدی سات فلك اله الق اندو قال ان لأجد 


ص :۳۶۵ 


-١‏ المنيه أى الموت يكون ولا يكون ارتكاب الدنيه كالتذلل والنفاق . والتقلل أى لاكتفاء بالقليل يرضى به الشريف ولا يرضى بالتوسل إلى 
الناس . 

۲- كنى بالقعود عن سهوله الطلب وبالقيام عن التعسف فيه . 

۳- نهج البلاغه ج ٩۴/۴‏ _ شرح محمد عبده _ دار الذخائر _ قم . 


صعوبه بالغه فى تصور ذلك العلم القرآنى الذى توصل إلى مثل هذه الحقائق العلميه التى لم نتمكن منها إلا منذ عهد قريب . 
(فاستعذ بالل اه هو السَمِيعٌ المَصِيرٌ 1 ۵۶_سوره 
غافر : 


وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفيه : يا بنى إنى أخاف عليكك الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصه للدين ((۱)) مدهشه للعقل » داعيه 
للمقت((۲)) . 


وقال تعالى : 

نما بعک من الشَّعِطَانٍ َر مستي بل سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۰۰_الاعراف . 

ادا قرأت القَرْآنَ قاستعذ بالّه من الشیطان لرجیم۹۸» إِنَّهُ بس له سُلْطانٌ علی الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رنه يتَوَكلُونَ 49_النحل. 

وَإِمًا رک من المیطان نَرْعْ فَاسْتَعِذُ بالله اه هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمٌ ۳۶ _فصلت . 

البعض یجادلون فى آیات الله تعالی بسبب التکبر الحاصل فى صدورهم حالهم حال الشیطان الذی یجادل الله تعالی فى عصیانه السجود لادم . 
الباری تعالی آمره بالسجود لادم وهو يقول كيف آسجد وأنا من نار والنار خير من الطین !!! فطرد من الرحمه الالهیه . 


الامر الاول : من قال النار أفضل من الطين هذا کلام بدون دلیل . وعصیان آحبار الدین لله تعالی تجری فى هذا الامر ینهبون آموال المساکین 
باسم رفعه شأنهم وعظم آمرهم , ولا ذهبون الى الجهاد ولا یتحلون بأخلاق 


ص: ۳۶ 


-١‏ إذا اشتد الفقر فربما يحمل على الخيانه أو الكذب أو احتمال الذل أو القعود عن نصره الحق » وكلها نقص فى الدين 
۲- نهج البلاغه ج ۷۶/۴ _ شرح محمد عبده _ دار الذخائر _ قم . 


الانبياء وهم يستكبرون . 

الامر الثانى : لا يمكن التمرد على الاوامر الالهيه بنص الدين فكيف تمرد ابليس فى هذا الشأن ؟ 

وجاء فى موضوع فرعون : 

فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الرَسُولَ فَأحَذَْاهُ أخذاً وَبيلا ١_المزمل.‏ 

:كدت رغفي ۷۱ النازعات فاغرق فى البح 

: وَعَصَى دم رَه فَعَوَى ۱۲۱_طه. فأخرج من الجنه . 

| لكل المماژات وَالأزض كبر من خلت الاس ون أكثرَ اس لا يَعْلْمُونَ01 ) _سوره غافر . 

تبقى الشمس العظيمه المهيبه نجماً متواضعاً عند مقارنتها بالكون وخلق السماوات والارض أعظم من خلق البشر . 
وقال تعالى : ( فلع يَنْظرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَؤقَهُمْ کیت اها ریا وتا لها من فزوج] سوره ق ۶. 

فلما نظر الإنسان وجد أن نجم الشعرى اليمانيه ألمع نجم فى السماء ويكبر شمسنا بنحو ۸ مرات» وصدق الخالق المالكك المدبر: 
[ وَأنهُ هو وَتُ الْمّغْرَى ) ولتسأل نفسك الآن ماهو حجم كوكب الأرض من الشعرى الیمانیه؟ 


چ کے 


وک وکب الشعری أكبر من الأرض ب- ۱۰ ملیون مره حینها تد رک حجمک الحقیقی آمام عظمه خلق الله ولا یذ کرد اسان اة 
قبل ولم یک شَيْئاً ) سوره مریم ۶۷ . 


ص: ۳۶۷ 


[ قل انظزوا مدا فی السماواتِ) _يونس 00 


إذا أمعنا النظر أكثر فى السماء عبر البصر والبصيره سنجد أن نجم الهنعه هو أكبر من شمسنا بنحو ۵۱۲ مره وأكبر من أرضنا ب- ۶۶۳ مليون 
مره فلا إله الا الله والله أكبر وأعظم . 


أما نجم السماكك الرامح فأكبر من شمسنا ب- ۳۰ آلف مره وأكبر من أرضنا ب- ۴۰ بليون مره . 


آما نجم رجل الجوزاء فهو أكبر من شمسنا ب- ۳۴۳ آلف مره» وأكبر من أرضنا ب- ۴۰۰ بليون مره وأما نجم بيت الجوزاء فأكبر من شمسنا 
۱۷۴-۰ ملو و عرف لذاقيى ا کر مت ارضتا تب ۲۵۵ ۶ لبون مره ( كلخ القضاوات والا هی | که مر علق الا ا 


وقال تعالی: ( والأزض مَدَذناها لها زواسی وا فها من کل زوج هیچ ) سوره ق ۷. 

(وترنا من الّماء ماء با کا فا به نات وت الْححصِيدٍ » والنّخْلَ باسقات لها طلمْ نَضِيدٌ ) سوره ق ۱۰-٩‏ 
معظم الناس لا ينظرون الى السماوات والارض ویشکل علیهم کیفیه خلقهم فیکفرون بالرحمن وشریعته الغراء . 
قال تعالی: ( ری مادا حَلَقَ الَّذِينَ من دُونه باون فی ضَلال مُبین) ۱۱_سوره لقمان . 

ورغم وجود هذا العالم الکبیر المذهل فى عظمته تری الکثیر من الناس مستکبرین لاهين عن عباده الله والایمان به . 


ص: ۳۶۸ 


ويتباهون بالاموال والبنين والحكومات والنساء طمسا منهم للاخره ويوم الحساب . فلا يعتبرون بهذا الوجود الخطير وهذه المجرات التى نعجز 
عن السفر اليها ورؤيتها بالنواظير العملاقه . 


وقال أحد علماء الفيزياء : قبل نصب مرصد بالومر » كان العالم فى نظرنا لا يزيد على خمسمائه سنه ضوئيه . لكن هذا الناظور وسع عالمنا إلى 
ألف مليون سنه ضوئيه . واكتشف على أثر ذلك ملايين المجرات الجديده التى يبعد بعضها عنا ألف مليون سنه ضوئيه . 


أما بعد هذه المسافه فيتراءى لنا فضاء عظيم مهيب مظلم لا نبصر فيه شيئا » أى أن النور لا ينفذ إليه کی يؤثر على صفحه التصوير فى المرصد . 
ومن دون شك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوى على مثات الملايين من المجرات التى تحافظ بجاذبيتها على هذا العالم المرثی . 


كل هذا العالم العظيم المرئى الحاوى على مثات آلاف الملايين من المجرات ليس الا جزءا صغيرا جدا من عالم أعظم . ولسنا واثقين من 
عدم وجود عالم آخر غير هذا العالم الأعظم "(00)) . 


[ وها شوئ الأغمی والنصيد والذين آعنوا وعَملوا الصالخات ولا القسی4 قلیلا ما كرون ) ۵۸ _سوره غافر . 
روی الحافظ الحسکانی الحنفی قال: حدثنی على بن موسی بن إسحاق باسناده عن عکرمه عن ابن عباس قال: 


ص: ۳۶۹ 


. 7178١ نقلا عن مجله " فضاء " العدد ۰۵۶ فروردين‎ -١ 


ما فى القرآن آيه (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إلا وعلى عليه السلام أميرها وشريفها, وما من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله رجل إلا 
وقد عاتبه الله تعالى, وما ذكر علياً عليه السلام إلا بخیر((۱)) . 


( وما يستوى الأعمى والبصير ) قال: الأ-عمى أبو جهل » والبصير أمير المؤمنين عليه السلام ( ولا الظلمات ولا النور ) فالظلمات أبو جهل » 
والنور أمير المؤمنين ( ولا الظل ولا الحرور ) فالظل ظل أمير المؤمنين عليه السلام فى الجنه » الحرور يعنى جهنم لأبى جهل ثم جمعهم جميعا 
فقال: ( وما يستوى الاحياء ولا الأموات ) فالاحياء على عليه السلام وحمزه و جعفر والحسن والحسين وفاطمه وخديجه عليهم السلام ؛ 
والأموات كفار مكه ((5) . 


المراد بالأعمى من انحرف عن طريق الشريعه والحق » وعکسه البصير ‏ والظلمات كنايه عن الضلال والجهل والنور كنايه عن الحكمه والعلم 
والهدى » والظل كنايه عن النعيم والحرور كنايه عن الجحيم . 


آما الأحياء فهم أصحاب الدين والحق والولايه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعكسهم الأموات المسيؤون من الكفار . 


ص: ۳۷۰ 


.۲۱ شواهد التنزيل, آبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۱/ ص‎ -١ 
.۳۷۳ / ۲۴ البحار, المجلسى ج‎ -۲ 


لا يستوى الكافر والمؤمن » وقيل: مثلا-ن للصنم وله عز وجل " ولا الظلمات ولا النور " ولا الباطل ولا الحق " ولا الظل ولا الحرور "ولا 
الثواب ولا العقاب " وما يستوى الاحياء ولا الأموات " تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول » ولذلكك كرر الفعل » و قيل: للعلماء 
والجهلاء((۱)) 


إ إِنَّ المَاعة لاه لا رَيْبَ فيها وَلَكنّ أكثر النّاس لا ومنو ۵4_سوره غافر . 

وهذا القسم الاكبر من الناس هم الكفار والمنافقون . 

والعلم يبين امكانيه وقوعها وقد أشار جميع الانبياء والكتب السماويه الى حتميه وقوعها . 

ابن عاس ١:‏ أفضل العباده الدعاء » . 

الباقر: الدعاء أفضل من الصلاه 

وقد روى عن معاويه بن عمّار قال: « قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 

جنل الله دا کک ماخر لق رجن ماه الف جاه کاق أحدهنا اک ادم وار كر دع فاا انش ۶ 


قال عليه السلام : کل حسن . قلت: قد علمت » ولکن أيّهما آفضل ؟ قال عليه السلام : أكثرهما دعاء! . آما تسمع قول الله تعالی: ‏ اذْعُونى 
أ : کم » إلى آخر الآبه . وقال: هی العباده الکبری » . 


ص: ۳۷ 


. ١89/9 البحار ج‎ -١ 


وروى زراره عن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام أيضا فى هذه الآيه قال: « هو الدعاء . 
وأفضل العباده الدعاء » . 


وروی حنان بن سدیر » عن أبيه » قال: « قلت ل الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام : أىٌ العباده أفضل ؟ قال: ما من شىء أحبَ إلى الله 
مق نایال وطلاب ها دم يونا اعد ايفن إلى اله ع وجل من كر عن عاد ولا سال ا دد 


والنبى مكلف بالإبلاغ والبشاره والإنذار وغير مكلف بابلاغ تاريخ يوم القيامه . 

ولک کر النّاس لا يُؤْمنُونَ] : 

قال نجاح الطائى: جاء فى الايات القرآنيه والاحاديث النبويه ما يؤيد هذه الايه الكريمه . 

ومن خلال مطالعه لسير الامم والشعوب ترى أكثر الناس لا يؤمنون واكثرهم لا يعقلون واكثرهم لا يشكرون . 


قال تعالى:إنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النّاس وَلَكنّ کر النّاس لا يَشْكرُونَ ۲۴۳_البقره 


:یالوک عَنْ السَاعَهِ ايان موساهیا قُلْ الما مها عِنْدَ رَيّى لا بجلیها لفیا إلا هو فلت فی: السَمَاوَاتٍِ وَالأْض لا تأتیکم إلا به بسالونک 
كأنكك 


VY ص:‎ 


-١‏ زبده التفاسیرو فتح الله الكاشانى, ۶ / ۱۵., مؤسسه المعارف الاسلامیه, بيروت. 


حف عَنّْهَا قل ما لها عِنْدَ الله وَلَكنَّ آکتر لاس لا یعون ۱۸۷_لاعراف . 
:وَاللهُ غاب علی آشره وَلکن أكثرَ النَّاس لا یعون ۲۱_ یوسف . 
:وما أ کر الاس وَلَوْ عرضت بِمُؤْمِنِينَ ۱۰۳_یوسف . 


: وَالْذِى أَنزلَ إلبك من رَبك الق وَلکن آکتر النّاس لا ینود ١_الرعد‏ 


وبينما يفتخر الكفار بأنهم هم الاكثريه وأن أهل الايمان أقليه وهذا يعنى فى نظرهم القاصر بأن أهل الايمان على حق !!! 
ويدعى المخالفون بأنهم أكثر المسلمين فهم على حق . 

الايات المباركه أعلاه تكذب رأيهم وتبطل اقوالهم . 

[ وَقَالَ رکم اذغونی أشتجث لکم اد لین يَستكيرُوتَ عَنْ حِبَادتى میدخلون جهن داجرین ) ۰ _سوره غافر . 


عن عبد الله بن سنان قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام عن الساعه التی یستجاب فیها الدعاء يوم الجمعه » قال: ما بين فراغ الامام من الخطبه 
إلى أن تستوی الصفوف . 


وساعه آخری من آخر النهار إلى غروب الشمس ((0) . 


الشمس . 


ص: ۳۷۳ 


.۳ عنه البحار, المجلسی : ۹۳ / ۳۴۸و ج ۲۷۳/۸۹ والمستدركك : ۴۱۸/۱ ح‎ -١ 


۲- عنه البحار, المجلسی : ۰۳۴۸/۹۳ وأورده فى جامع الأصول : ۵ ص ۶ . 


وروی أن تلك الساعه ( هى ) إذا غاب نصف القرص وبقى نصفه . وكانت فاطمه الزهراء عليها السلام تدعو فى ذلك الوقت . فيستجيب 
الدعاء فيها ((۱)) . 


وروی المعلى بن خنیس ‏ هم أبى عبد الله عليه السلام : من وافق منكم يوم جمعه فلا يشتغلن بشئ غير العباده فيه » فان فيه يغفر للعباد » وينزل 


علیهم 


( الرحمه ) ((۲)) . 
5اخرین: أى صاغرین ذلیلین . 


وقال الامام محمد الباقر عليه السلام : إذا آردت ان تدعو الله فمجده واحمده وسبحه وهلله وائن عليه وصل على النبی صلی الله عليه و آله ثم 
سل تعط وروی عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله : صلی الله عليه و آله أيما امرئ جلس فى مصلاه الذى صلی فيه الفجر یذ کر 


وعن الصادق عليه السلام عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من صلی فجلس فى مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من الثار 
من لا يبرأ من آعداء آهل البیت علیهم الشلام فهو عدو لهم . كما هو صریح صحیح إسماعيل الجعفی ‏ قال قلت للامام أبى جعفر محمد الباقر 
عليه السلام : رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه » ویقول: هو أحب إلىّ ممن 


VF ص:‎ 


.۳۶ الدعوات, قطب الدين الراوندى ص‎ -١ 
.۳۶ الدعوات, قطب الدين الراوندى ص‎ -۲ 


خالفه » فقال عليه السلام : هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامه إلا أن تتقيه ((0). 

وقال نجاح الطائى: هذه الايه الكريمه تبين أهميه الدعاء ولاهميته جاءت بلفظ الامر: ادعونى . 

وذكر تعالى المستكبرين عن عبادته الذين لا يصلون له ولا يدعوه بل يستنكفون عن الاوامر الالهيه ويلهون فى الدنيا الزائله . 

بينما جاءت الاوامر الى كل المخلوقات بالصلاه والتسبيح له تعالى : 

قال تعالی: [ ألم تر أذ الله سيخ له من فى الشماوات والأزض والطیز صَافَات کل قَدْ عَم لاه وتمپيکة ) _النور ۴۱. 

ويحب الله تعالی الدعاء من عبده فى الليل والنهار وقد هدد تعالی المستکبیرن عن عبادته . 

ال الى جعل کم الیل #سکنوا فيه وهار تبصراً د الله ذو فضل علی الاس وَلَكنّ رالاس لا یشکزون ) ۶۱ _سوره غافر . 
[ الله الى جَعَلَ كم اليل سکنوا فيه ) : 

جعل تعالی اللیل للبشریه سکنا یسکنون فيه وهو هدوء للاعصاب وباقی الاعضاء الجسمیه لیتمکن الشخص من العمل جيدا فى النهار . 
ومن فوائد النوم المحافظه على الوزن المناسب : 


ص: ۳۷۵ 


۰۱۱۱۷ من لا يحضره الفقیه, الصدوق, المتوفى سنه ۳۸۱هج, ج ۱/ ۳۸۰ح‎ -١ 


من خلا ل دراسه أجرتها منظمه الصحه الأمريكيه تبين أن النوم المبكر قد يكون عامل أساسى فى المساعده على خفض الوزن الزائد » بشرط 
ألا يأكل المرء وجبه كبيره و دسمه قبل النوم مباشره . و تبعاً لذلك فإن بعض الباحثين يرون أن نجاح الحميه التى يتبعها الانسان تعتمد على 
عدد ساعات النوم التى يحصل عليها يومياً . وأكد العلماء أن على الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص أوزانهم تغییر عاداتهم الغذائيه 
وعاداتهم فى النوم أيضاً . 


النوم يقى من الإصابات بالبرد: نعرف جميعاً » ومن خلال أقوال بعض المستشارين أن المناعه الطبيعيه فى الجسم تزداد قوه أثناء النوم » وخلال 


الليل » حيث إن كريات الدم البيضاء وخلايا مناعه الجسم تكون فى وضع منيع عقب النوم المناسب . 


النوم وقايه من الإصابه بالسكر: ففى دراسه حديثه أجريت فى كليه شيكاغو تناولت رجالا ونساءا تتراوح أعمارهم بين الثلائه والعشرین 
والثلاثه والأربعين » حيث ظهر من خلال دراسه مقاومه الأنسولين ظهر أن الهرمون الذى يقوم بتنظيم التفاعلات السكريه فى الدم كانت نسبته 
تزيد ۸۴۰ لدى الذين ينامون ۵ ساعات فى الليل فقط عن النسبه لدى الذين ينامون ۸ ساعات فى النهار . 


النوم يزيد النشاط الذهنى: فعقب ساعات من النوم المريح يصبح ذهن الإنسان أكثر توقداً ويقظه » بل أكثر إدراكاً واستيعاباً لكل المهمات 
العقليه أو الذهنيه التى تقابل الانسان خلال ساعات النهار . 


ص: ۳۷# 


الوم المناسب يعزز الروح المعنويه العاليه: من خلال دراسات أجريت فى جامعه شيكاغو تبين أن النوم المريح يساعد على تعزيز الروح 
المعنويه العاليه لدى الإنسان وكذلكك اضفاء شىء من المرح والسعاده وهدوء البال على نفسه » وهذا ما لا يتوفر لدى من ينامون ساعات أقل 
من الليل. 

عدد ساعات النوم الصحى : 

من المعروف أن البالغين بحاجه إلى ۸ ساعات متوسط ساعات النوم » وذلكك خلال ۲۴ ساعه أو يوم كامل » ولهذا علينا أن نشجع كل من 


بعنيه الأمر باللجوء إلى النوم ۸ ساعات حتى تتوفر له سمات السعاده والنجاح ذ المجالات الحياتيه . 
ا 1 ۳ جی يه ج فى 0 


وأما عن فوائد النوم ناكرا باللسبه للأطفال: فقد توصل الباحثون إلى أن النوم المبكر يساعد على - زياده مستوى الذكاء- زياده القدرات 
الذهنيه و زياده القدرات الادراکیه . 


ومن خلال دراسه نشرتها مجله "تطور الطفل " أجريت علی ۷۷ طفلا ۳۹ منهم ذكور و ۳۸ إناث من الصفين الرابع والسادس . وجد الباحثون 
أن أداء أطفال الصف الرابع الذين حصلوا على ساعه إضافيه من النوم فى اختبارات الذاكره والانتباه تحشن بصوره ملحوظه ووصل إلى 
مستويات نظرائهم فى الصف الخامس أو السادس . 


أفضل أوقات النوم: يذكر الأطباء أن الفرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهاراً . فالنوم ليلا له فوائد عظيمه حيث تنال أعضاء الجسم من الراحه 
أضعاف ما تناله خلال نوم النهار بسبب ما فيه من ضوضاء وصخب وضوء قوى وكلها 


VV ص:‎ 


مؤثرات شديده على الجهاز العصبى . وقد اكتشف العلماء أخيراً أن الغده الصنوبريه فى الدماغ تقوم بإفراز ماده تسمى الميلاتونين التى تؤثر 
تأثيراً مباشراً فى عمليه النوم وأن الظلام يزيد إفراز هذه الماده بعكس الضوء الذى يثبطها من هذا نجد الحكمه فى قوله تعالى: [ وجعلنا 
نومكم سباتاً » وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النهار معاشاً) ومعنی [ سباتاً ) أى راحه لأبدانكم لباساً ؛ أى ساترا بظلامه وسواده معاشاً » وأى وقتا 
للمعاش كسباً وأكلا حيث أن الله خلق الليل للنوم والراحه ولتجديد خلايا جسم الإنسان حتى يستطيع استقبال يومه بكل قوته وقدرته بعد قسط 
معتدل من النوم » وكذلكك حكمه الله فى النوم تتجلی فى اكتشافات الإنسان لفوائد النوم ولماذا خلق الله لنا النوم فى الليل والعمل فى النهار . 
فبعد مرور مئات السنين على نزول هذه الآيه الكريمه نسمع أطباء العصر الحديث يقولون: إن من ينام مبكراً - عند الساعه العاشره مساء مثلا - 
ويستيقظ عند الفجرء يكون أكثر نشاطاً وتركيزاً وإنتاجيه وذلك بسبب المخ الذى يقوم بتجديد الخلايا التالفه حين ينام الشخص باكرا . 


القيلوله: القائله: الظهيره . القيلوله: نومه نصف النهار ((0)) . القيلوله: ویراد النوم قبل نصف النهار . 
يستحبٌ القيلوله ويكره الوم َوّل النهار وبعد العصر وبين العشاءين ((۲)) . 


ص: ۳۷/۸ 


.) لسان العرب ۱ ۸( وق ی ل‎ -١ 


۲- هدایه الامه, الحر العاملی ج ۳۳/۲ 


و قال الّبی صلی الله عليه و آله : تعاونوا بأكل الشحر على صيام الهار » وبالئوم عند القيلوله على قيام الیل ((۱)) . 

انش بابو يذ قال جاه آخرانيش إلى ال یکی اش عليه و الام قال يا رمو ل الله انش كنك اكور وائ سرك فنا . 

فقال صلی الله عليه و آله : « أكنت تقيل ؟». 

قال: نعم » قال صلی الله عليه و آله : ٠‏ وتركت ذاكك ؟ » قال: نعم » قال صلی الله عليه و آله : ١‏ عد » فعاد » فرجع إليه ذهنه ((4۲) . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : ( قيلواء فان الشياطين لا تقيل ) . رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الطب عن أنس » وحسنه السيوطى 


وعرّف الجوهرى القيلوله بأنها النوم فى الظهيره . 
وقال الأزهرى: القليوله والمقيل عند العرب: الاستراحه نصف النهار . 


أما فوائدها فقد أكد العلم الحديث أنهاتساعد فى زياده إنتاجيه الفرد؛ وتحسين قدرته على متابعه نشاطه و تكسب الجسم راحه كافيه ؛ 


وتخ 


ص: ۳۷۹ 


/ ٠١ج‎ : المقنع, الصدوق, المتوفى سنه ۳۸۱هج, ص ۲۰۵ و عنه وسائل الشيعه, محمد بن حسن الحر العاملى, المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج,‎ -١ 
,۳۱۶ : ح ۷۲, والمقنعه‎ ٩۲ : أبواب آداب الصوم, ب ۴ ح 7 وعن من لا بحضره الفقيه : ج ۲ / 417 ح ۴, وفضائل الأشهر الثلاثه‎ ۴ 
. مثله‎ ١١١/7 والتهذيب : ج ۱۹۹/۴ ح ۷, وأمالى الطوسی : ج‎ 

۲- من لا بحضره الفقيه ١‏ : ۳۱۸ الحديث ۱۴۴۹, وسائل الشيعه, محمد بن حسن الحر العاملى, المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج, ۴ : ۱۰۶۶ الباب ۳۹ 
من أبواب التعقيب الحديث .١‏ 


قدراته على التفكير والتركيز » وتزيد إنتاجيته وحماسه للعمل . 


وتقول الدراسه التی تمت تحت إشراف الباحث الأسبانی د . (یسکالانتی " إن القیلوله تعزز الذاكره والتركيز » وتفسح المجال أمام دورات 
جدیده من النشاط الدماغی فى نمط أكثر ارتیاحا . 


وأشار الدكتور " إيسكالانتى " إلى أن الدول الغربيه بدأت تدرج القیلوله فى اند نظمتها الیومیه » و آوصی بقیلوله تتراوح بين ۰ - ۴۰ دقیقه ‏ 
وهذا ما أكده الباحثون فى دراسه نشرت فى مجله " العلوم النفسيه " عام ۲۰۰۲ أن القيلوله لمده ٠١‏ -50 دقيقه ( وليس أكثر) لا- تؤثر على 
فتره النوم فى الليل » أما إذا امتدت لأكثر من ذلك » فقد تسبب الأرق وصعوبه النوم ليلا . 


الحيلوله :هى النوم بعد صلاه الفجر وهى تحول بينكك وبين رزقكك . 

العيلوله: هى النوم بعد صلاه العصر وهى تضر الجسم . 

لقد جعل تعالى الليل والنهار نعمتين للبشريه ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على نعمه فى حقهم . 
[ کم ال رکم حال کل سی لا إلا هو كنا ُؤْفَكونَ 4 ۶۲ _سوره غافر . 

الله تعالى خالق كل شىء من المخلوقات ورغم هذا يكذب عليه الكافرون والمنافقون فى كل آمر . 


ص: ۳۸۹۰ 


العده عن البرقى عن أبيه عن النضر عن بحبی الحلبى عن ابن مسكان عن زراره قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: « إن الله تعالى خلو 
من خلقه وخلقه خلو منه و کل ما وقع عليه اسم شىء ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شىء تبارک الذى ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصیر » (33). 


على بن محمد عمن ذکره عن ابن عیسی عن محمد بن حمران عن الفضل بن سکن عن 


الامام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اعرفوا الله بالله والرسول بالرساله وأولى الأمر بالشمر 
بالمعروف والعدل والإحسان » (50» . 


وسئل الصّادق عليه السلام یکره أن يكتب الرّجل فى خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ 


فقال عليه السلام : فى خاتمی مکتوب: « الله خالِقٌ كل شینء ؛. وفى خاتم أبى محتّرد بن على وكان خير مح دی رأيته: « العزه لله » » وفى 
خاتم علي بن الحسين عليهما السّلام « الحمد الله العلی » ؛ وفى خاتم الحسن والحسين « حسبى الله » » وفی خاتم أمير المؤمنين « الله الملك » . 


ص: ۳۸۱ 


۱/۴/۸۲ /١ ۰۰ الكافى, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران‎ -١ 
۱/۱/۸۵ /۱ ۰۰ الکافی, الشیخ الکلینی, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران‎ -۲ 


وقال عليه السلام : كان نقش خاتم الب صلی الله عليه و آله « محمد رسول الله » ((0) . 

[ عون ) :كما أفكتم وانحرفتم عن الحق رغم وجود الدلائل 

[ لک نک الَِينَ كانُوا پیات الله تلوق ) ۶۳ _سوره غافر . 

أى یصرف ( الذین کانوا بآیات الله يجحدون ) ومعناه كما خدع هؤلاء بما کذب لهم کذب من كان قبلهم من الجاحدین الظالمین . 
جواد مغنیه: کل من غفل وذهل عن الدلائل الداله على عظمه الله لا بد أن يتصرف عن طاعته وعبادته لأ الناس آُعداء ما جهلوا ا . 


المفسر الطباطبائی: " آی کمثل هذا الافک یفک الجاحدون لایات الله فان الآيات ظاهره غير خفيه فالانصراف عن مدلولها لا سبب له الا 
الجحد ((۳) . 


" يجحدون " مشتقه من ماده " جحد " تستخدم لانکار الشی الموجود فى القلب والنفس . أى الشخص يقر ویعترف بالامر فى نفسه معتقدا 


به » وفى نفس الوقت يجحده وينكره ويثبته فى لسانه . 

الراغب الاصفهانی: " الأرض الجحده " هی التى لا ينبت فيها النبات الا قليلا ((۴)) . 
وقال بعض علماء اللغه فى تفسير "جحد ": الجحود الإنكار مع العلم ((۵) . 

ص: ۳۸۲ 

۱- هدایه الامه, الحر العاملی, الوفاه ۱۱۰۴ هج, ج ٠۴۱/۲‏ . 

۲- تفسیر مغنیه, تفسیر الایه . 


۳- تفسیر الطباطبائی, تفسیر الایه . 
۴- الراغب فى المفردات ماده " جحد 


۵- لسان العرب نقلا عن " الجوهری . 


وقال عمر: الملكك عقيم والحق لابن أبى طالب ((۱)) . 

وقال ابن حجرالمکی: « إنه قيل لعمر: إنكك تصنع بعلى عليه السلام شیثا ما تفعله ببقيه الصحابه . 

فقال إنه مولای "»((۲)) . 

لكنه استمر فى اغتصاب خلافته الالهيه النبويه . 

وقد اعترف ملكك العباسيين ومؤسس الدوله العباسيه ابو جعفر المنصور الهاشمى النسب بهذا العناد لاهل البيت بدافع الحفاظ على التسلط 


والطغيان قائلا: الملكك عقيم ((۳) . 


بر 


الله الى جل لکم الأرْض قَرَاراً وَالسّمَاءَ بناء وَصَوَّرَكمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكم وَرَرَقَكم مق الطییات ذلِکم الله رَبُكمْ فتبازک اللَهُ رب العالمین ) 


۴ _سوره غافر . 


FAY ص:‎ 


-١‏ الصواعق المحرقه: ۲۶, فيض القدير, شرح الجامع الصغير ۶ / ۲۱۸ الأربعين فى فضائل أمير المؤمنين, مخطوطه, المرقاه فى شرح المشكاه, 
چ ۵ 2۷/۴ وسيله المال, مخطوطه, معارج العلى, مخطوطه, ذخیره المال شرح عقد جواهر اللال, مخطوطه, المناقب, الخوارزمى الحنفى: 
۷ الرياض النضره . ج ۲ / ۲۲۴, الفتوحات الاسلاميه: ۳۰۷/۳, وذكره الزرقانى المالكى فى شرح المواهب 1/7 . 

۳- غايه المرام, السيد هاشم البحرانى التوبلانى ۶۵۶, ۶۵۷ . 


جعل تعالى الارض قرارا تستقرون عليه وجعل السماء بناءَ لكم وصوركم بأحسن الصور ورزقكم الطيبات من الاطعمه والاشربه . فتبا ک ال 
جل شأنه العظيم المتعال 


الله تعالى يدعو الى التفكر فى خلقه العظيم قائلا: 

5 انوا مادا فى السَمَوَاتِ وَالَوْض) _سوره 

يونس الآيه: ۱۰۱ . 

(وَمَا ین أَكَرهُم الله ا وَهُمْ مش رکون) _سوره يوسف الآبه: ٠١۶‏ . 


تدور هذه الأرض حول نفسها بسرعه تبلغ فى خط الاستواء ألفاً وستمثه كيلومتر فى الساعه» وتدور هذه الأرض حول الشمس بسرعه قذّرها 
العلماء بثلاثين كيلو متراً فى الثانيه الواحده» ومع ذلك الأرض مستقرة استقراراً تامأ بدليل أنه لو اهتزت قيد نله لتصدّعت الأبنيه وانهارت؛ 
من الذى يملكك أن يجعلها مستقره؟ و عندما اهتزت فى بعض البلدان حطمت مدنا بأكملها . 


قال تعالى :(وَتَرَى الْجبالَ تسا جامد وهی تم مو الشاب صن اله الى أَنْقَنَ کل شَئْءٍ إن بي بعاتفعلون) _سوره 
النمل الآيه: ۸۸ . 

_سوره النمل الآيه: ۶١‏ . 

البارى تعالى جعلها مستقره استقراراً ثابتأ, لكنها تدور حول نفسهاء وحول الشمس» ومع الشمس ‏ والشمس مع المجره؟ 

و قال تعالى عن هذه الحاله العجيبه والنادره : 

(ا امش یی لها أن تُذرك القمر وَل الیل صابن التهار وکل فى فل بشبشون)_سوره یس الایه: ۴۰ 


(أَمَنْ جيل الأرْض قرارا وجل خلالها أَنْهَاراً وَجَعَل لها رواستی وجعل ین البخْرَيْن حاجزا أإله م الله ټل أَكتَرهُمْ لا يَعْلْمُونَ)_ سوره النمل 


(اللهُ اللذى جعل کم لأر َرَارا والشک اء اء ورک ا ورک ررکم مِنّ الطينات لک ۷ رکم تمارک الله رَتّ الْعَالَمِينَ ) 


_سوره غافر الآيه: ۶۴ . 
طبقات الأرض وسطحها: 


تكونت الأرض وتشكلت على هيئه كره ليست تامه الاستداره حيث يتفلطح سطحها عند القطبين ويبلغ قطرها القطبى ۷۹۰۰ ميل بینما يبلغ 
القطر الاستوائى ۷۹۲۸ ميلا . ويبلغ حجم الأرض عامه ۰ بليون ميل" بينما يبلغ حجم قشره الأرض ۲ بليون میل ۳ وتبلغ مساحه سطح الكره 
الأرضيه ۱۹۸ مليون ميل؟ . 


وتتكون الأرض بعد أن هيأها الله للحياه من سبع طبقات: 


قشره الأرض: التى يطلق عليها النطاق الصخرى وتتكون من طبقتين هما : ١‏ - طبقه السيال الخارجيه: وتتألف منها صخور القارات وهى قليله 
الکثافه» وتتركب من معادن خفيفه الوزن وكثافتها نحو ۲,۸ وسمكها نحو عشره أميال» وترق أسفل البحار والمحيطات حتى تكون معدومه فى 
قاع المحيط الهادئ . 


۲ - طبقه السيما السفليه: وتتألف منها صخور أرضيه المحیطات. وهی تقع أسفل طبقه السيال» وتصل كثافتها إلى ۳,۴ وتتركب من معادن 
ثقيله الوزن» ويصل سمكها إلى نحو ۴۰ ميلاء وتنفصل طبقه السيما عن طبقه السيال بفاصل يعرف باسم حد الأندسيت 


ب -- طبقه الغطاء الداخلى للأرض المانتيل وهذه تتركب هی الأخرى من طبقتين هما من أعلى إلى أسفل ما يلى: 


ص: ۳۸۵ 


۲۷۵ طبقه الأثنوسفير: وهى الطبقه العليا من المانتل التى تقع أسفل قشره الأرض مباشره وتصل كثافه موادها إلى ۴ ولا يزيد سمكها على‎ - ١ 
. ميلا‎ 


؟ - طبقه الميزوسفير وهی الطبقه السفلى من المانتل وتصل كثافه موادها إلى ۵,۵ وسمكها نحو ۱۵۷۵ ميلا وتنفصل طبقه الغطاء الداخلى 
للأرض الأثنوسفير والميزوسفير معا) عن قشره الأرض بفاصل جيوفيزيقى يعرف باسم الحد الموهورفيشى وهو الحد الذى تبلغ فيه سرعه 
الموجات الزلزاليه ١‏ كم/ثانيه . وتزداد سرعه هذه الموجات على ذلك كلما اتجهنا داخل باطن الأرض . 

ج- -- الطبقه الداخليه المركزيه للأرض وهذه يصل سمكها نحو ۲۱۰۰ ميل وتقع اسفل طبقه الغطاء الداخلى للارض (المانتل) وتتألف 
بدورها من طبقتين: 

١‏ - الطبقه العليا المركزيه: وتصل کنافتها إلى ۷,۵ وتنكسر فيها الموجات الزلزاليه» وموادها فى حاله لدنه تبعاً للضغط الشديد الواقع عليها 
ويصل سمكها إلى نحو ٠٠٠١‏ ميل . 


۲ - الطبقه السفلى المركزيه: وتصل كثافتها إلى 4 وتتألف اساساً من مواد معدنيه ثقيله جداء وتتجمع معها المواد المشعه؛ وتمثل الفرن النارى 
لجوف الأرض ويقدر سمکها بنحو ۷۰۰ ميل . 


د -- قلب الأرض: ويمثل النواه المركزيه للأرض وثقلها الشديد الذى جعله الله فيها ليحفظ للأرض وزنها وتوازنها وموقعها فى الكون» وتصل 
كثافتها إلى ۰۱۱ ويتركب من الحديد والنيكل وهو بؤره نشوء التيارات الحراريه الصاعده الناجمه عن فعل المواد المشعه فى قلب الأرض التى 


بدورها تؤثر 


AF ص:‎ 


فى تشكيل مظهر سطح الأرض وظواهره الكبرى وتكوين أغلفته المختلفه» ويقدر سمک قلب الأرض بنحو ۴۰۰ ميل . 


ويعيش الإنسان على سطح الأرض الذى يمثل أعالى قشرتها الخارجيه . وهذه القشره عباره عن غلاف صخرى رقيق السمكك يحيط بالكره 
الأرضيه. ولكن من حيث الامتداد الأ-فقى لليابس على سطح الكره الأرضيه فإنه يمثل ۲۹,۲۰/ من جمله مساحه سطحها فى حين تمثل 
المسطحات المائيه نحو ۷۰,۸۰/ من جمله مساحه سطح الكره الأرضيه البالغ نحو ۵۱۰ مليون كم؟ . ومساحه السهول أكبر بكثير من مساحه 
المناطق الجبليه المرتفعه على سطح الأرض» فالاراضى التى يزيد منسوبها على ٠٠٠١‏ متر لا تتعدى نسبتها ۱۵/ من جمله مساحه اليابسه وتمثل 
السهول الخصبه والسهول الفيضيه وسهول الدلتاوات أهم مناطق الاستغلال الاقتصادى والتركيز العمرانى والسكانى للإنسان على سطح الأرض 


الغلاف الجوی :بالف الغلاف الجوی اساسا من آربعه غازات هی النیتروجین واا کین وا ر چون وثاتن آکسید الكريوة: حیث تکون هذه 
الغازات أكثر من ۹۹,۹/ من جمله حجم الهواء ویکاد يؤلف النیتروجین نحو ۷۸/ فى حين یکون الأكسجين نحو ۸۲۱ من حجم الهوای أما 
بقيه النسبه الضئيله من الغازات فتتمثل فى النیون والهیلیوم والمیثان والکربتون والهیدروجین والزنون والأوزون والرادون یقول الد کتور حسن 
ابو العینین أستاذ الجغرافیا الفلکیه . 


الغلاف الجوی أو الغازی عباره عن غطاء سميكك من الغازات بحیط بالکره الأرضیه من جمیع الجهات ویتراوح سمکه من ۰ إلى أكثر من 
۰ ميل» والغلاف الجوی شفاف بالنسبه للأنواع المختلفه من الاشعاع الشمسی 


FAV ص:‎ 


التى تخترقه . وعلى الرغم من أن الهواء أقل کثافه من المياه ومن صخور الأرض» إلا أن له وزناً ويتولد عنه ضغط تبعاً لمدى ثقله . 


وحيث إن الطبقات السفلی من الغلاف الجوى تنضغط بدرجه أكبر من تلك التى فى طبقاته العلياء فإن كثافه الهواء تقل بسرعه مع الارتفاع 
عن سطح الأرض . ويقدر العلماء وزن الكتله الإجماليه للغلاف الجوى بنحو ۵۶ ۱۰ ۱۴ طن . 


فوائد الغلاف الجوى : 


يحمى الغلا.ف الجوى سطح الكره الأرضيه من تساقط بقايا الشهب والنيازك من الفضاء الخارجی حيث ينتج عن احتكاكك هذه البقايا 
الكونيه بالغلاف الجوى احتراقها قبيل وصولها إلى سطح الأرض» وفى الغلاف الجوى أيصا تهب الرياح والعواصف. وتتكون السحب وتسقط 
الأمطان وتتكون تبعا لذلك الموارد المائيه على سطح الأرض» كما أن بعض غازات الهواء (الأكسجين ) يعتمد عليه كل من الإنسان 
والحيوان فى عمليات التنفس . وينظم الغلاف الجوى القوه الكامله للاشعاع الشمسى الساقط على الأرض» كما يمنع الفقدان الكلى للإشعاع 
الأرضى المرتد من سطح الأرض إلى أعالى الغلاف الجوى . ومن ثم ينظم الغلاف الجوى درجات الحراره بحيث تصبح مناسبه تماماً لحياه 
الإنسانء وإذا ما تخيلنا عدم وجود الغلاف الجوى حول الأرض لارتفعت درجه حراره سطح الأرض إلى نحو ۲۲۰ فء أثناء النهار» وانخفضت 
هذه الحراره إلى أقل من ۳۰۰ تحت الصفر أثناء الليل» ويصبح المدى الحرارى اليومى كبيراً جداً كمثل ذلک الذى يتمثل فوق بعض كواكب 
المجموعه الشمسيه» وتحت هذه الظروف الأخيره تنعدم الحياه البشريه على سطح الأرض . 


ص: ۳۸۸ 


ویدخل فى تركيب الغلاف الجوى كميات كبيره كذلكك من المواد الصلبه ممثله فى حبيبات الأتربه الدقيقه الحجم والغبار البركانى والرمال 
الدقيقه الحجم وذرات الدخان, وتبدو كل هذه الأتربه معلقه فى الهواء وتختلف كمياتها اختلافاً كبيراً من منطقه إلى أخرى . ولا ترى هذه 
الأ-تربه الدقيقه الحجم بالعين المجرده وذلک لأن القسم الكبير منها شبه میکروسکوبی الحجم» وهذه الأجسام الدقيقه_ والتى تشا رک فى 
البناء_ لها وظيفه هامه حيث تعمل على امتصاص جزء من الاشعاع الشمسى وكعامل مساعد لعمليات الانعكاس وانتشار الأشعه وحفظ الإشعاع 


الأرضى داخل طبقه التروبوسفير 


والسماء بناء: 

کقوله تعالی: (الذی عل تکم الأزض فراشا وَالسّمَاء بنَاء) [البقره: ۲۲] . 

وقوله تعالی: (اللَه الى جَعَلَّ کم ات قراراً وَالسَمَاء بناء) [غافر: ۶۴] 

وقوله تعالی: نم نظروا ال السَّمَاء َوْقَهُمْ کیف بَنَينَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لها من فزوج) [ق: ۶] ۰ 
وقوله تعالی: ی کم سَبِعاً شِدَاداً) 

. ]١١ [الباً:‎ 

وقوله تعالی: (أَأَمُمْ سد لقً 1 السَّمَاء بَنَاهَا) [النازعات: ۲۷] . 

وقوله تعالی: (والسماء وَمَا بَنَاهَا) [الشمس: ۵] . 


ویقول تعالی فى آيه آخری: "(َمینظژوا ی الہ اء فَوْقَهُمْ کف یناه وی هیا ) فسویناها سقفاً محفوظاً وزیناها بالنجوم» (وَمَا لها من 


فژوج) یعنی: وما لها من صدوع وفتوق " . 


ص: ۳۸۹ 


وقال القرطبی: "(وَمَا لا من فزوج) جمع فرج وهو الشق ويقول النيسابورى: "وفی لفظ البناء إشاره إلى كونها محكمه البنیان "((0۱) . 
وقال تعالی: یا کم سبعاً شِداداً) 
رب 
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والسماء فى اللغه هى کل ما ارتفع وعلاء قال صاحب اللسان: "وقال الزجاج السماء فى اللغه يقال لکل ما ارتفع وعَلا قد سما یشوه وکل 
سقف فهو سما ومن هذا قیل للسحاب السماء لأنها عالی والسماء کل ما علاک فک ومنه فل لعلف البیت عة( . 


وقال الطبری: "وانما سمیت السماء سماءا لعلوها على الأرض وعلی سکانها من خلقه وکل شیء کان فوق شىء آخر فهو لما تحته سما 
ولذلک قیل لسقف البیت: سماوه؛ لأنه فوقه مرتفع عليه ولذلک قیل: سما فلان لفلان إذا آشرف له وقصد نحوه عالياً عليه " ((۳)) 


وفسر العلماء المسلمون قوله تعالی: (اید) بمعنی القوه. أى بنینا السماء بقوه» قال ابن عباس» ومجاهد. وقتاده» وسائر المفسرین واللغویین 
(یأید) ا 


وقال صاحب لسان العرب: "الاب والآدٌ جميعاً القوه وقوله عز وجل (واذکه عَتِدَنَا دَاوُودَ دا الْأئِدِ) [ص: ۱۷ أى ذا القوم وفی التنزیل العزیز: 
(وَالِسَمَاء ناا بأئْدِ)» قال آبو الهینم: آد يئيد إذا قوىء واد يُؤِْيدٌ إيآداً إذا 


ص: ۳۹۰ 


۲- لسان العرب ۱۴/ ۳۹۷ . 


۳- تفسیر الطبری ۱/ ۱۹۷. 


ضار ذا أيد وقد الت وادت أندا آی قوت را ند الفی» فقوی» ورجل أذ بالتقدید أى قر"( 
وأما قوله تعالی: (وَإِنَا َمُوسِعُونَ) فقد فهم منه المفسرون أكثر من معنی و کلها معانی محتمله . 


وقال ابن الجوزی: "وفی قوله: (وإنا لموستعون) خمسه أقوال: أحدها: لموستعون الرّزق بالمطی قاله الحسن . والثانی: لمومتعون السماء قاله 


والشالث: لقادرون قاله ابن قتیبه . والرابع: لموبتعون ما بين السماء والأرضء قاله الزجاج . والخامس: لذو سعه لا يضيق عمّا برید. حکاه 
الماوردی (۱۲) . 


وقال ابن منظور: "وأَوْسَعَه ووَسّعه صيّره واسعاًء وقوله تعالی: (وَالسَمَاء ییا ید وان لَمُوسِعُونَ) 0 . 


المجلسی: أى لقادرون من الوسع بمعنی الطاقه » والموسع: القادر على الانفاق » أو لموسعون السماء » أو ما بینها وبين الأرض » أو الرزق . 
وقیل: أى قادرون على خلق ما هو أعظم منها . ( والسقف المرفوع ) هو السماء عن الامام على عليه السلام ((0۳) . 


وجاء:أراد جعلنا بينها وبين الارض س عة جعل أَوْسَعَ بمعنى وَسَّعَ» وقيل أَوْسَعَ الرجل صار ذا س عه وعِنَّىء وقوله (وَنا لموستغون) أى آغنیاء 
قادرون» ويقال أُوْسَعْ الله عليكك أى أغناك ورجل موس وهو الملى"(17) . 


ص: ۳۹۱ 


۶۰/۳ لسان العرت‎ -١ 


۲- الذاریات ۴۷. 
۳- البحار, المجلسی ج ۵۵ / ۷۲. 


وقال ابن عاشور: "والمُوسع: اسم فاعل من آوسع؛ إذا كان ذا وُسع» أى قدره . 
وتصاریفه جائيه من السّعهء وهی امتداد مساحه المکان ضد الضیق " ((۱)) . 


ویقول القطان فى تفسیره: "و لمُوسَمُوتّ): یعنی أن هذا الکون فيه آمور تذهل لما یتسع فيه من المجرّات والأجرام السماویه التی تتمدد 
وتتسع دائماً " ((5)) . 


ففهم العلماء المسلمون قديماً وحديثاً من هذه الآيه الکریمه أن الکون فى توسع دائم» وهذا هو ما آثبته العلم التجریبی الیوم . 
وصور كم فَأَحْسَنَ ضور كم ۶۴1 غافر . 


وقال تعالی :لق السَمَاوَاِ والاض بالعق وَصَوَّرَكمْ فأخسن صُوَرَكم وَإِلَيِهِ المَصِيرُ ۳_التغابن 


: و ای بُصوّرکع فى الازعام کیث یاه لا له إلا و العَِيرٌ اليم ۶_آل عمران . 

مذ حَلَنَا الانسان فى أخسن تیم )_ ۴ التين » . 

وکل كل شی ده تقدیرا )۲ الفرقان و 

النجم: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الارض واذ آنتم أجنه فى بطون آمهاتکم _ إلى قوله تعالى_ 
وانه خلق الزوجین الذ کر والأنثى من نطفه إذا تمنی ((۳) . 

الواقعه: آفرآیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون((۴)) . 

ص: ۳۹۲ 


۲- تفسیر القطان ۳/ ۲۷۳. 


۳ النجم : ۳۲و ۴۶ . 


ع- الواقعه : ۵۸, ۵۹ . 


الطارق: فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و التراثب((۱)) . 


وفى جسم الانسان أجزاء كالرأس واليدين والصدر والرجلين واليها أومأ بكلمه أعضاء » وفيه أضلاع » واليها أشار بالاحناء » وفيه مفاصل » 
المقصود من كلمه وصول من الوصل (50) . 


سليمان بن عيسى قال: دخلت على الامام أبى عبد الله جعفر الصادق ( عليه السلام ) فرأيت به من الرمد شيئا فاحشا فاغتممت وخرجت » ثم 
دخلت عليه من الغد فإذا هو لا عله بعينه » فقلت: جعلت فداک خرجت من عندک الأمس وبك من الرمد ما أغمنى » ودخلت عليكك اليوم 
فلم أر شيثا » أعالجته بشی ؟ 

قال عليه السلام : عوذتها بعوذه عندی» قلت: أخبرنى بها ؟ فكتب: " أعوذ بعزه الله » أعوذ بقدره الله » أعوذ بقوه الله » أعوذ بعظمه الله » أعوذ 
بجلال الله » أعوذ ببهاء الله » أعوذ بجمع الله » أعوذ برسول الله ( صلى الله عليه و آله ) مما أحذر وأخاف على عينى وأجده من وجع عينى » 
اللهم رب الطيبين [ أذهب ذلک عنى بحولك وقوتكك » وكشفنا عنكك غطاءكك فبصرك اليوم حدید ‏ فنظر نظره فى النجوم فقال إنى سقيم ؛ 
وصوركم فأحسن صو ركم ورزقكم من الطيبات 


ص : ۳۹۲ 


.۷ ,۵ الطارق‎ -١ 


؟- فى ظلال نهج البلاغه, مغنيه ج ۱/ ۴۵. 


ذلكم الله ربكم فتبارک الله رب العالمين » يا على يا عظيم يا كبير يا جليل يا منيع يا فرد يا وتر » رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين » بسم 
الله الرحمن الرحيم يا حى يا حليم يا على يا عظيم يا جليل يا جميل يا فرد يا وتر أسألكك أن تصلى على محمد وآل محمد وأسألكك أن لا 
تدعنى فى قبرى فردا وأنت خير الوارثين . وان كنت إلا واحدا لصلاه فى قبرى مما رزقنى فى حاجه » آمين رب العالمين" ] (00)). 


خلق الله تعالى الانسان أجمل هيئه من جميع الحيوانات لذا لا يتمنى الانسان أن يكون فى صوره حيوان من الحيوانات . 
وقال ابن عباس: خلق ابن آدم قائما معتدلا » يأكل بيده » ويتناول بيده » و کل من خلقه الله يتناول بفيه . 
( وَرَرَكَكُمْ من ییات کم الله ربكم کتبا رک ال رت العَالَمِينَ 1 ۶۴ _سوره غافر . 
وقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله إن كنتم إياه تعبدون . 
نيا أا الاس کلوا مما فى الأزض علالا یا ولا توا خطوات اسان اه كم عَدُوٌ مين ۱۶۸_البقره 
:َكنُوا ما عنم حلالا طَيباوَانَقُوا الله إل الله َفُورَ رَحِيم ۶۹_الانفال 
:فكوا ما ررکم ال حلالا با وَاشْكرُوا نم الله إن كنم یه تون ۱۱۴_النحل . 


ص: ۳۹۴ 


۱- مکارم الاخلاق, الطبریسی ص ۴۰۵ الوفاه ۸ هج, منشورات الشریف الرضی, قم .. 


ولکثره الخیر فن الارض فقد دعا الله ورسله الى کثره الاولاد : 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله : أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا ((0) . 


[ هو ال لا له إلا هُوَ فَادعوة مخلصین له الدَّينَ الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ 1 ۶۵ _سوره غافر : قال النبى صلی الله عليه و آله : أخبرنى آخی 
جبرئيل الروح الأمين عن الله عز وجل تقدست أسماؤه ,: إلى أنا الله لا اله الا الله . 


.. وليعلم من لقينى منكم بشهاده أن لا اله الا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذابى . 
قالوا: يابن رسول الله صلی الله عليه و آله وما إخلاص الشهاده لله ؟ 
قال طاعه الله وطاعه رسوله وولايه أهل بيته ((5)) . 


أى: أخلصوا له دعاء کم ولا تدعوا غيره » ولا تشر كوا فى دعائه أحداء لأنه لا يقدر على إعطاء السؤالات وكشف البليات على الإطلاق الا هو 


»قال تعالی: « قل أَقَرَأئْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله إِنْ أرادنى الله بر مَل هی كاشفاتٌ ضره أؤ أرادنى بِرَحْمَهِ هل هی مشیتکات رخعته قل 
حشبى الله عَلَيِهِ یو کل الْمُتَوَكلونَ » ((۳)) . 


ولا تلتمسوا حاجه من غيره » سواء كانت خطيره أو حقيره 


ص: ۳۹۵ 


.۸ من أبواب احكام الأولاد, من كتاب النکاح حديث‎ ,١ وسائل الشيعه, محمد بن حسن الحر العاملى, المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج , باب‎ -١ 
. ۷۶۸ / ۴ أمالى الطوسى ۲/ ۲۰۱, تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الناشر : مؤسسه البعثه, قم‎ -۲ 


# الزمر 3/8" . 


ففى بعض الاخبار أوحى الله إلى موسى عليه السلام : يا موسى سلنى كلما تحتاج اليه حنى علف شاتكك وملح عجینک (00) . 
وعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ): الدعاء سلاح المؤمن » وعمود الدين » ونور 

السماوات والأرض ((0)) . 

وعنه ( صلى الله عليه و آله ): الدعاء مخ العباده ((2) . 


وعن الصادق ( عليه السلام ): إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما أبرم إبراما » فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمه » ونجاح كل حاجه » ولا 
ينال ما عند الله إلا بالدعاء ((۴)) . 


(مخلصدین له الدين ): من الش رك والرياء الحمد لله رب العالمين قائلين له القمى عن السجاد عليه السلام إذا قال أحدكم لا إله إلا الله فليقل 
الحمد لله رب العالمين فان الله يقول هو الحى الآيه . 


ص: ۳۹۶ 


. مجمع البحوث, مشهد‎ ,١19 المقتصر, ابن فهد الحلى, الوفاه ۸۴۱ هج ص‎ -١ 

۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج ۲ ص ۰۴۶۸ مكارم الأخلاق ص ۲۶۸ ۰ عيون أخبار 
الرضا عليه السلام ج ۲ ص ۳۷ باب ۳۱ ح ۵ ومصادر آخری للخاصه . المستد رك على الصحيحين ج ۱ص ۰۴۹۲ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص 
۷ مسند آبی یعلی ج ۱ ص ۳۴۴ ومصادر آخری للعامه 

۳- الدعوات ص ۱۸ ۰ عده الداعی ص ۲۴ ومصادر أخرى للخاصه . سبل السلام ج ۴ ص ۰۲۱۲ المعجم الأوسط ج ۳ ص ۲۹۳ ومصادر 
آخری للعامه . 

۴- الکافی, الشيخ الكلينى, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, الوفاه ۳۲۹ هج, طهران . ج ۲ ص ۰۴۷۰ مکارم الأخلاق ص ۲۶۹ . 


والاخلاص : الإيمان بالله ورسوله والائمه ( عليهم السلام ) والطاعه الكامله للاوامر الالهيه . 


وقال نجاح الطائى: الاخلا-ص لا يكون الا بالنيه . وقوله عليه السلام « الاعمال بالنيات » هو مذهب جميع الفقهاء . يدعو الله تعالى الى 
الاخلاص فى الدین ۱ 


قال النبى صلى الله عليه و آله ( إنما الأعمال بالنيات ) ((۱)) . 
وما روى عن الرضا عليه السلام أنه قال ( لا عمل إلا بالنيه ) ((۲)) . 


والاخلادص هو نيه التقرب الى الجليل العظيم » ومحلها القلب » ولا وجوب للفظها باللسان » ولا يحتاج إلى نطقها لفظا " أصلاء كذا ذكره 
الشيخ فى المبسوط والخلاف . 


وقال بعض الشافعيه: يستحب أن يضاف اللفظ » وقال آخرون منهم: يجب 
لد لله رت العالميق ) غافر ۶۵: 


قال الصادق ( عليه السلام ): إذا آفطرت کل ليله من شهر رمضان فقل: الحمد الله الذی آعاننا فصمنا » ورزقنا فأفطرنا » اللهم تقبله مناء وأعنا 
عليه » وسلمنا فيه » وتسلمه منا فى يسر منک وعافیه » الحمد لله الذی قضی عنا یوما من شهر رمضان ((۳)) . 


ص: ۳۹۷ 
۱- وسائل الشیعه, محمد بن حسن الحر العاملی, المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج, ج ۴ آبواب النیه باب اح ۴. 


۲- وسائل الشیعه, محمد بن حسن الحر العاملی, المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج, ج ۴ أبواب النيه باب ١‏ ح ١‏ . 
۳- الهدایه, الصدوق, المتوفى سنه هجر ص ۱۸۷ مؤسسه الامام الهادی, قم . 


وقول الصادق عليه السلام : " إنه لم يرخص فى الكنيف أكثر من آيه الكرسى » وحمد الله » أو آيه الحمد لله رب العالمين "((0) . 
وهذا يبين بأن الايات القرآنيه والاحاديث النبويه تدعو الى الحمد لله تعالى فى كل وقت وفى كل مكان 

أى اخلصوا النيه فى أعمالكم كى يقبلها تعالى واحمدوا ربكم . 

فل نی نُهِيتٌ أنْ أَعْبد الَّذِينَ تَدْعُونَ من ذون اللو َا عجادنی بات من ربّى و آیزث أن اشلع یرب العَالَمِينَ ) ۶۶_سوره غافر . 
روی آبو العالیه أن النبی صلی الله عليه و آله قرأ هذه الآيه عند الکعبه و آظهر لهم المفارقه . 


وهذه الابه فیها خطاب للنبی صلی الله عليه و آله وأمر له بأن یقول للکافرین: ان الله قد نهانی أن اعبد هذه الأوثان التی تعبدونها من دون الله 
وتدعونها آلهه وآنها تقربکم إلى الله زلفی » وأن یقول لهم انى لا أتبع آهواء کم فى عباده الأوثان » وانی لو فعلت ذلك لکنت قد ضللت عن 
الصواب » وبعدت عن الرشد ولم أكن من المهتدین إلى الخیر والصلاح . 


ومعناه معنی الشرط وتقدیره قدضللت ان عبدتها . 
(و یر أن اشلع لِرَبّ العالمین ) :أن آنقاد له واستسلم له فى کل آموری وأهدافى و أخلص له دینی . 


قال الکفار للنبى محمد صلی الله عليه و آله : اعبد اصنامنا فقال صلی الله عليه و آله : [ نی هيت أنْ آغبد الذین تَدْعُونَ مِنْ دون الله لَمَا 


اي لیات من رَبّى و أَمِوْتٌ أن آشلم لب العالمین ) . 


ص: ۳۹۸ 


.۵۷ / ۱٩ :۱ التهذيب ۱: ۰۱۰۴۲/۳۵۲ الفقيه‎ -١ 


وهذا الامر أنقذ النبى من الدخول معهم فى جدال عقيم لا فائده فيه . فقد كانوا يساومونه على عباده الله تعالى والاصنام لارضاء الطرفين اذ 
كانوا شياطين ينوون الحفاظ على سمعه ومنزله الاوثان بكل السبل الممكنه . 


وقال تعالى فى سوره الزمر " الايه ۱۲-۱۱: [ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) . 


وجاء هنا :أمرنى ربى أن أذل وأستسلم لرب كل شئ » ومالك كل خلق بالطاعه والخضوع » دون غيره من الأشياء وهذا يعنى رفضا لعباده 
الاصنام . 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
العبد 


الفقير الى رحمه الله الواسعه 


فهرس محتويات تفسير أهل البيت المجلد _ ۱۸ 
سوره ص ۳۸. ۳ 

سوره الزمر (الغرف) _ ۳۹. ۶۲ 

شروط الامام عند الشیعه والسنه. ۸۸ 

سوره غافر ( المومن ) ۴۰. ۲۶۲ 

عمر وابنه عبد الله وضعا أحاديث نبویه ضد الانباط السوریین. ۲۶۴ 
الرسول هو البينه. ۲۹۷ 

علامات الامام المعصوم ۳۳۶ 

كيفيه دفع مؤامرات الظالمین. ۳۵۰ 

الباقر: الدعاء أفضل من الصلاه ۳۷۱ 

فهرس محتویات تفسیر أهل البيت المجلد _ ۱۸. ۴۰۰ 


ص: ۴۳.۰ 


تعر یف مركز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هَل یشوی الذین يَعلْمُونَ والذین لا یعون 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آنه الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى المجالات 
الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات والحوزات العلمية. 


اتال س 

نظراً لقلةُ المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناء تهدف مؤسسة 
القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى العلوم الإسلامية وتقدم 
المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف 
اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس 
خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبئ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدق قى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفکرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والکتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المر تبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرض العلمى البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذ كر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات 
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


طبع الکتب والملزمات والدوريات 


إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : WWW .g1Na€miy€.›0°‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال» بلوتوث €00†۸١ا8»‏ ويب کیوسک 605/6 الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
مل 

ANDROID.Y 

EPUB.Y 

CHM.F 

PDF. 

HTML. 

CHM .v 

GHBA 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات المسسات. الکثاب ‏ وكل من قدّم لنا المساعدة فى 
تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب الم ركزى 

أصفهان» شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده ای» زقاق الشهيد محمد حسن الت وكلى» الرقم ۲۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : WWW.ghDOOK.F‏ 
البريد الالكترونى : !1۱۲00۵91۱۵000 
هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 


هاتف المكتب فى طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ۰۲۱ 
قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


سس و 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


